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توق الظبّع تحموظة 


التلتحَةالتانيَة م 


8 اه-_/ا١ا‏ م 


لمانا 


786058 "' 5 


يمنع طياعةٌ هذا الكتاب أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


0 ُ 
تحت المُساءلة الذنيوية والأخروية 


و 
/ و. : ونع 8 
مم بال 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ط 0 
(اواوة)! أكعم3)كول انوع اعع6) طتاوع 0:5 7:ملز .لء رؤهاع )ا طم وجدمععلمعاوأ 


القامالاقلا دممطوقعة تملأ عا دبرطأ أمعامعوع ممهلا طدطنا 
0 :0 - 00902125255551 :اع1 
حدمع.طقطه!!ة 1060م :اتقمع - حسصمع. طوطم !| اق. ببالالا 
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الحمد لله ربٌ العالمينء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على النبيّ الكريم الأمين» وعلى آله 
وال سي ش 

الب قل على قن خوكت لد كل التقائل. للقت فوعية التمائل» 
فمّن لجَمْعِها وعَدَّها يُحاوِل» فمَهُما اسْتَعْملَ من وسائلء فسيَفْتَى العُمر ولا يتتهي 
الإخصّاء. كيف وهو خيرٌ مَن حَمَلتِ الأرضُ وأظلَّتِ السّماء؟ فصاحةٌ المَنْطقٍ مع 
حُسْن البيّانَء وبلاغةٌ القولٍ في طلاقة اللُّسانء شجاعٌ لايَعْرفٌ الخوف والمَرّع» قوي 
لا يملكة القَلقُ والجَرّعء لا يَجْبُنُ في الحادثاتٍ ولا لعدوٌ يَْتَكين» بل يُواجِهُ برباطة 
جأشس وفؤادٍ مَكِين. 

لايَفْهَرٌ يتما ولا ينْهَرٌ سائلاًء ولايَزْمَرِي بائساً ولا يَحْقِرٌ عائلاً» يُجَالِسٌ الفقراء 
ويُحبٌ المساكين, فقلبُه يُْوِعُ رحمةٍ مَعِينَ يُوانِسُ الأصحاب ويُستشيرهم, ويسألٌ 
عنهم ويَرُورُهم» فكان أَحَبّ إليهم من النَفْسٍ والمالٍ والبنيين» آذاه قومه فأَكْتّروا» فحبّى 
الرّباعِيَةَ كَسَرواء فما زادَ أنْ قال: اللَّهمّ اغْفِرْ لقومي فإنّهُم لا يَعلَّمُونَء هو الموصوفٌ 
باشْتِمالٍ الحَسْنٍ وإحاطته جميعٌ حالاته ومَقَالاته» وحَرّكاتِهِ وسَكَّناتِهء والمَُصنفٌ 
بِالبشْر التَامّ وَالبَمَاشْةِ على طريق الدَوَام والابتٍسام في وجهٍ الخاصٌ والعام» على 
وج يرتضيه الماك العلّام» عليه الصَّلاهُ والسّلام ما دامَتٍ اللّيالي والأيّام. 

فضائلٌ ليسّ لهاحَدَ فالعُذْرٌ فقدأَعْيّاني العَدَ والعلْمُبالمُمْتَهَى عند الخالق العَلِيم؛ 
الذي حَلَه بقوله: لوَإِنّكَ َلْحُنْقَعَظِيرٍ 4 [القلم: +] وجَلّاهُ بقوله: «وَمَآأرّسَلْتدك إل 


. الزبدة في شرح البردة 
َحَةَإصَلَمِيتَ؟ [الأنبياء: 1٠‏ ويَوَلّاه بقوله: ظوَأئَهْيَعَصِعْ كي نَألنَايننَ أمَهَلايرى 
لكي 4 ووّصّفهُ بقوله: لالَقَدُ بكم رَسُولك- ين شرح راي 
ا عنِشّرٌ حر عَلِتِصكُم بِلْمْومِنه سجر وف يحم # [التوبة:114]. 

وبعد: 

فقد كُث المادِحُونَ لهذا النبيّ الكريم» والواصِفُون لما أَرَْاهُ ال من الحُلقٍ 
العظيم» ومن 7 الشاعر الصوفي شرف الدّين البوصيريٌ» حيث تُعَدُ قصيدته 
الرَردَةة الموسوقة ب «التكراكت انلدي في مَدْح خَيْر البَريّة؛ من أهم القصائدٍ في 
هذا اعي ال ابويٌ» كما كات مصدرٌ وَحي لكثير من القصائدٍ التي أَنْشِسْتُ بعد 
البُوصِيريٌ في هذا الللبنه يلا َنْب إلهام للشّعراء بالكابه بون اذ تنيت 
على منوالهاء وكّمْ ين كت لَعَتْ في شرجها وإعرّابهاء وكان كثير من شرَّاحِها من 
علماءِ العربيّة البارزين» وفي شُروحهم يمن من الفوائدٍ النْحويّةء والصَّرْفية والبلاغيّة 
ارق والأدّبيّة والتاريخية الى الكقير: 

فمّن هو البُوصيري؟ وما هي قصيدنُه «البردة؛؟ 

البُوصيري: هو محمد بن سعيدٍ بن حمَّادٍ بنِ عبد الله الصَّنْهِاجِيٌ المصريٌ» 
أبو خبد آنل دف الدين» كان احد أبَرنه من ابُوصيرا وَالآحَرُ من «دلاص» فَركَبَ 
لَهُ نسبَة مِنْهُمَا وقال: «الدَّلاصِيريّ»» ولكن اشْتَهَرَ ب«البُوصِيريّ»؛ وكانّت لهُ أشياءٌ 
مثل هذا يكبا ِن لَمْظَنِينِ اشْتَعَلَ بصناعةٍ الكتابةٍ والتَصرِّفِء وكان شاعراً حَسَنَ 
الدّيباجة» مَلِيِحَ المعاني؛ تُوفي سنة (197ه). 





ولَمْيُذكَر البُوصيري عددمن تَرْجَمَ له في عدادٍ العلمائء ولا أنه ين 
أصحاب العلم الشَّرْعي بل هو صوفيّ من أتباع الطَّريقة النَّاؤليّ كما أنه شاعرٌ 
ظريفٌ تَجرِي في شعره الْكتُ المُسْتَمْلَحَة ولهُفي مَدِيح النبي بك القصائة 
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الحسّانء كمالهٌ في شََكْرَّى الحال وذمٌ الموظَّفِينَ في ذلك الزَّمَانء قصائدٌ لا 
تَخْلَُو مِن ذكاءِ مع صَنعةٍ الإثقان: فه و يَذْكُرُ أن الموظَِّينَ كانوايَسْرٍقونّ الال 
وأنّهم لولا ذلك مالَبسُوا الحريرٌ أو سَرِبوا الحُمورَ وعاضّوا في الدّكَال وأنّ 
من لكاب طائفةٌ تظامّرَتْ بِالتَّمسّكِ وعُدَّتْ مِن الزُمّاد مع أنَّها تملأبُطوتّها 
بالشَّحْتٍ وأكلٍ أموالٍ البلادٍ والعِبّاد ويَذْكُرٌ أنَّ القُضاءً خانوا الأمانة» وبرّروا 
بتأويلٍ القرآنٍ والحديثٍ تلك الخيانة» وفي ذلك يقولٌ: 





تقذت عَوَايِف الكشتكتيينا كلم كن فيكو خخحرًا أبِيتَا 


.-ً 6م د 10 5 
فكمسَرقواالهلالوماعرَّفنا 
الوق اكاك عن اموا ريما 


0 
فخانَ كل 


الى على البوال عقيبر 


بهم فكائهمْ سَرَقُوا العُيونا 
ولا شَرِيُوا مور الأندرينا 
يسن الزقنو والشرثعنا 
الاكفه وفقية الآسية) 


5 2 ج14 
سوى من مع سر يتأوّلونا 


قبايقةة أذ السالبية والأقيانا #اترام غطلني: فكان المسلموة يقركرةه ليا 
5 ع 2 7 
بمصرٌ حقوقٌء وكان القِبْط يقولون: نحن ملوك مصرّء وكان اليهودٌ يستَحِلُون مال 


الطّوائف أجمعين؛ وفي ذلك يقول: 
فر القنسرن نما شرق 
وقال القِبِطُ نحن مُلوك مِضْرٌ 


وعَللتٍ اليهودٌ بحفظٍ سَبْتٍ 


بها ولتَفة أزتى الأعزِيها 
لهم مال الطّوائني أَجْمَعِينَا0 


)١(‏ انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ 88).: و«فوات الوفيات» (7/ 777). وانظر كذلك مقدمة «العمدة 


في إعراب البردة» لعبد الله الجاجة (ص .)١7‏ 


اا "ا“"ريدة هي شرع رمز 

وقصّةُ شفائه من الفالج بعد نَظْمِهٍ للبُردةٍ معروفةٌ مشهورةٌ والةةأ 
بصحّتهاء وسيَدْكُرُها المَارِحُ في بدايةٍ شََرْحَوء وقد جَمَلّها البعضٌ دلالهً على 
عقليّة البُوصيريٌ الموسومة بِالطَّبةٍ والسَّذاجِةٍ مل أكثر الصّوفيّة. 

ولحل حكاية الأوصيري مفيديع ماشي ديد تين لقو والجزال هي سيب 
ها ساكدج ال بن الخرافات» فقد كر بع الا لكل يت من أبياتها فاه 
فبعضّها أمانٌ من الفقرء وبعضُها أمانُ من الطّاعون» وبِيتٌ لمرض الصّرْعْء وبِيثٌ 
للحفظٍ من الحريق» وآخرٌ للتّوفيقٍ بِينَ الرّوجَينٍ...! 

وممّايَدلٌ على مكائيها عندَالبعض تلك العنايةٌ التي كان يوجّهُها العلماء الأزهريُون 
في عَفدِ ادوس في يَوْمّي الخميس والجُمعةٍ لدراسة #حاشية الباجُوري على البُردة» 
وهي دروسٌ كانَتْ تتلقاها جماهيرٌ من الطَلَابٍء ويتْخيّرونَ لها أوقات الفراغ. 

وأا أثرٌ البردةفي الشّعرِ والشّعراءِء فعظيمٌ جدّاء فقد ضَعنوهاء وعطَّروها 
وحَمّسوهاء وسَبّوهاء وعَشّروهاء وعارّضوها”". 

وتسميثُها بالبردة ذكِرت فيه قصصٌ وأقوالٌ ذَكّرها صاحبُ «كشف الظنون»: 
كما كز جمحامظن تصذوالعرسيهاء ومنيم! 

١‏ العامة أبو شامة: عبدٌ الرّحمنٍ بن إسماعيل السَّافعيٌ المُمَري اتوي 

المُؤْرّحٌ» المتوفى سنة (170ه)» وقد تَقَلَ العلّامةٌ القاري عنه مر واحدةً. 

؟-جمال الدّينٍ: عبدٌ الله بن يوسّفَ» المعروف بابن هشام النّحويٌ» المتونّى 
سنة (١5لاه).‏ / 

"'-جَلَالُ الدّين: محمدٌ بن أحمدّ المحلّيٌ السَّافعىٌ المتوقّى سنةً (878ه). 
وقد أَكْثَرَ القاري من التّقل عنه. 


.)١7 انظر: «العمدة في إعراب البردة» المقدمة لعبد الله الجاجة (ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق 5 

5 بخ ين الدينٍ: خخالدٌ بنُ عبد الله الأزهري» المتوقّى سنة (100ه). وقد 
جاء في هامشٍ إحدّى النْسخََينِ الخطيتين المعتمدتين في تحقيق يو يق هذه الرسالة بعد 
التقولٍ عنه» وقد أَنبتناها في الحَوّاشي 





3 الشيخ شهات الدينِ: سبي بِنْ محمد القَسْطَلانَيٌ؛ شارح «البخاري»» 
المتوفى سنة (476ه)ء وسيّاه: امَشَارِقُ الأنوار المُضِيّة في شرح الكواكب الذَرّيّة». 

7-القاضي: وكريا ين محمد الاتلسصاريٌ البتوفى سلة 891970 سقاء: 
«الْزْبدة الرّائقة» في شرح البَرْدةٍ الفائقة». 

عصامٌ الدّين: إبراهيمٌ بن عَرَبْشَاه الإسْفَراييينٌ المتوفى سن (445ه). 
وهو من الشروح التي أكثرٌ القاري يمن الَمَلٍ عنها. 

4-الشيخ مُحبي الدّين: محمدٌ بن مُصطفىء المعروفٌ ب: شيخ زاده: المتوفى 


.)ه46١1(ةنس‎ 


ٌ ِ- 
4-_شرح الملا علي القاري؛ الذي بِينَ أَيْدِيناء وهو من أحسن الشروح كما قال 


صاحبٌ «كشف الظنون)2"©. 
* المآخذ على القصيدة: 


وهذه القصيدة انْتَقَدها كثيد م من أهلٍ العلم في فى أبياتٍ مُعيَّنَةٍ لِمّا فيها , بق الذلى 
ظره مرداقة صدهاقروة شالج وقول جما لودّسياارسن مدو الأريات اا ليه 
قولّه في البيتين (8) و(81): 
ماسامني الدّهرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتُ به إلا ونِْتُ جواراً مه لَمْ يضم 
ولا التَمَسْتٌ عِنَى الدَارَئْنِمِن يده إلا اسَعََمْتُ النّدَى من خير مُسْئَلَم 


.)1771 /7( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 


١‏ الزبدة في شرح البردة 





ففيهما مخالّفةٌ لقولهِ تعالى: لوََِكَ مَنتَعِت 4: ولحديث: «وإذا اسْتَعَنتَ 
فاسْمَعِنْ بالله»» ولقوله تعالى: ف[ وَمَاَكُم يِيَكْمَةْفَمِنَ أو [النحل: 4107 وقوله: #مَأبتُوأ 
عندَأَه لق وََعسدُوء وأشْكُروأ لم4 [العنكبوت: 17]. 

ومن ذلك قولّه في البيتين (110) و(17*3): 
وقفن تكن برشول الله تضرقة إنْتَلْقَهُ الأشدُ في آجايها جم 
ولَنْتَرَى من ولي غير مُنتَصِرٍ|(2 بهولامِنعَدُوٌ غير مُنْقَصِم 

فإنّ طَلَبَ النَّصرٍ لا يكونٌ إلا من الله» والنَّاصرٌ والوليٌ هو الله وحدّه ولا أَحَدَ 
سواه كيف وهو القائل ولَمْ يَسْتَدْنِ: وما لَحكُم من دوب أَلَهِ من وَيّ وََا سير * 
[البقرة: .١ ١1‏ والتوبة: »١١57‏ والعتكبوت: 57» والشورى: .]7١‏ 

ومِعْلهُ قوله في البيت :)1١59(‏ 


-_ 


وه 2 


ومُنْذألْرَفْتُ أفكاري مَدَائِحَهُ وَجَدْئُه لخَلَاصِي حَيْرٌ مُلَتَرْم 

فإنّ الانْتِصارٌ والخلاصٌ يكونُ بالالتِجاء إليه سبحانة» وطَلَّبٍ العونٍ منهٌ لا 
بإنشادٍ القصائدٍ في مَدِيح الَبّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كما قال تعالى: #ومن بوك عل 
أله 02 “]ء وقال: #قلا تَدْعوأ ممه دا 4 [الجن:.8١]»‏ وقال سيبحاثهة 
#تأغلموا أنَّألمَهَ ملسي ِعَمَالمَوكَ ويْعَمَاَلتصِيرُ 4 [الأنفال: ]4٠‏ لا قصائدٌ المديح. 

وقوله في البيت :)١57(‏ ْ 
فَإِنَّ لي ذمَةٌ مِنْهُ بتسويني 2 محَّداوَمُوَأَوْقَى الَلْقبالّمَمٍ 

فكَمْ من يُسمّى محمداً ولايسْتحِقٌ من رسول الْذمَة ولاعَهدا ولو تظرٌ إلى 
زماننا لرَأى من هذا العَجَبَ العُجَابَ. 


ومن المآخذٍ أيضاً القَسَمُ بغير الله تعالى في قوله في البيت (070: 


مقدمة التحقيق ١‏ 





أل 2 بالقَمَ الي 5 لَه 


من قلس قَأَبِهِنِسبة مَبْرُورَةًا لقسّم 
ومنها قوله فى البيت :)١057(‏ 


لعل رحمة ربي حيس يَقَسِمُها تأتي على حَسَبٍ العِضْيانٍ في القِ-َ 


وفي هذا ما فيو» فإِنَ رحمةً الله لا يُمْكنٌ أنْ تُقُسمَ على حَسَبٍ المعاصيء بل 
على قَدْرِ الّاعاتٍ تكونٌ الرّحَماتٌ مِن مالكِ الأرضي والسّماوات. 

ومن ذلك أيضاً المبالّغةٌ في المديح؛ كقوله في البيتِ (5): 
دَعْ ما ادَّعَنْهُ التَضَارَى في تَبيّهمُ واحْكُمْ بما شِدْتٌ مَدْحاً فيه واختكم 
فكأنّه يقولٌ: امْدّحْه بماشِئْتٌ من أنواع المديح: وصِفْه بما شِئْتَ من الأوصافٍ» 
ان لازي باق السيق إلى #الببوعما قلي لأساو د عون عليه ادويق 
هذا ما فيه. 


لكنْ لعلّ أكثرٌ بيتٍ أثارٌ الجدّلٌ حولَهُ هو قوله في البيت (155): 
0-077 57 2 و اه ىم أ 
فإنمن ججودك الذنياوضصَرّتها ومن عَلوِك عِلم اللوح والقلّم 


5 58 اقح العم ولج وم 0 5 4 145 رسطاء 01 
كيف واللهُ سبحانة قد أُمَرَ النبيّ يك أن يقول: « قل لا فول لكْمْ عِندى حَرَاين أله 

ل د سكج سر دودو ر رددةذ1ي سلء 03 ع م2 3م 00 - 

ولا أعل الْعَيب وَلَا أقولُ لَكم إن ملك إِنْ تيع إلا ما بُح إِلنَ * [الأنعام: »]5٠‏ وقال: مل له 

57 -. _. دى ده 221 م ار 5 

أمِك يِسَقيى تَفَعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَآه هه لوكت أله الدب لحرت ين الث 

وَمَا مسق السو إنْأنا لاير وكشير لقو يمون © [لأعراف: 184] 

وما مسبى السوء إن زير ونشير لقو تؤمنون © [الأعراف: 184]. 


- 


أي: لو كنت أعلمٌ الغيب لكانّتُ حالي على جِملافٍ ماهي عليه؛ ين 
اسيكثارٍ الخيرٍ واتنابٍ السُّوءِ والمضارٌ حبَّى لايمسّني شيءٌ منهاء ولم أَكُنْ 
رو ع ع 3 
غالبا مرّة وغيرٌَ غالب أخرى فى الحروب. 


١‏ الزبدة في شرح البردة 
221010171 رسجو يو يني 
وقد رد بِعضُهم على البُوصِيريٌ في بيته هذا وما شاتّهه من أبياتٍ بقوله: مُقتضَى 
مارج لي اتج يود ا التريا رانين #روردب اده اسم 
به عَللِيِ من أعظم السّدائدِ ورجائه لكَشْفها. .. وهذه الأمورٌ من خصائص الربررة 
ووم ب التي اَعَْها النُصارى في المسيح عليه السَّلام وإن لم يقل هؤلاء: إَّ 
محبّداً هو انك أو: ابر الله» ولكنْ حَصَّلتٍ المُسابَهةٌ للنصارى في العْلُوٌ الذي ؟ نْهَى 
عنه يك بقوله: «لا تُطْوُوني كما أَطْرَتٍ النَصارّى ابن ميم إنْما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
سول والإطراءٌ هو المبالغة في المدح حتى يَؤُولَ الأمر إلى أن يُجعَل للمندوخ 
شي من خصائص الرّبوبيّ والألوهية”” 

فهذا بعض ما قيلٌ على البوصيريٌ في هذه القصيدة. 

* محاسسٌ القصيدة: لكنّ هذا كلّه لا يمنغنا أنْ نُشِيدَ بقرّةِ شِغره وجزالته 
وخصوصاً في هذه القصيدة التي لَمْ تَرَلْ عُرَّةَ المدَائح اتوي حتّى ذاعَ في الآفاقي 
ينها رمت المجالسٌ والمحافل بأبايهااتي ان مسي يي 
القصائد وأقواها؛ لِمَا حَوَنْه من براعةٍ التُصوير وَحُسْن التّعبِيرء وَدِقَة التَشْبِيهِ والتصُويرة 
ورقَةٍ الألفاظٍ في مواضع المديح والحِكّم ونحوهاء وشدَّتها وقحَامَتها في وص 
الحروب وأشباههاء فون جميلٍ المديح قوله: 

#4 ا عه 00 و2 ي انه 5 و2 
أكرمُ بِخَلْقٍ نبي زانه خلىٌ بالحُسن مشتّول بالبشر مُتيسم 

5 غ2 2 د ا 1 7 
كالزهر في ترَفٍ والبدر في شرف 2 والبحر في كرّمٍ والدهرٍ ني مم 


)١(‏ رواه البخاري (75540) من حديث عمر رضىّ الله عنه. 
(1) انظر: «الرد على البردة» لعبد الله بن عبد الرحمن الملقب ب (أبابطين) (ص .)١7‏ 


مقدمة التحقيق ١‏ 
ومن ملم الحجكّم قوله: 

والتفْسُ كالطفْلٍ إنْ تُهُوله سَبّ على 2 خححبٌ الرّضَاع وإنْ تَفْطِمْهُ يَقَطِم 

فاضرف مَوَّاها وحَاؤِز أنُْوَلَيَةٌُ إِنَّالهُوَىماتوَلَىيْضمأْويَصِم 
إلى آخر الأبيات. 





ومن تصوير الحروب قوله في وصف دين الرسلام وقد حل بساحةٍ الكقار: 
كأنّما الدّين ضيفٌ حل ساحتهم بكلقَرْم إلى لَحْمالهِدَاقَرِمٍ 
جر بَحْرَ تحميس فوقٌ سابِحَقٌ 2 يَرْمِي بِمَوْجٍ من الأبطال مُلْمَِمٍ 

انظ إلى هذه التّبيهاتٍ البليغةه والمعاني المَتية» والألفاظٍ الفخمةٍ 
القويّة» حيث استَعْملٌ ألفاظ: (القَرْم) و(اللّحُم) و(الالتطام)» المنايسبةً لمقام الطّعنِ 
والرب اقل السريه كباب الصياز .هر السك لبط بالسر قي الققارة 
والجَرّيانء والإهلاك وَاللّمَعانَ وتَمَوْج بعضِه ببعض في المَيْدانٍ والهّيّجانء وشبّه 
أفواجَ المقاتلينَ بأمواج البحر في لياع والتَّداقُ؛ وذلك البحرٌ يَرْمِي مَوجاً مُتلاطِماً 
بتَلَاحْق وهو الأبطالٌ التي َتَصِادَمُ واف وتتصاككٌ أسلحتّهم وتتلاضّق. 

* شرح العلامةٌ الملاعلي القاري: 

فهذه القصيدةٌ من أجملٍ قصائدٍ المديح إِنْ لم تكن أجملّهاء وإِنْ كان بعض 
القاظها ومعاتيها يتا إلى فير وبعطن مُورها يطلب يان روعة َلك التصوير, 
فقد جاءً شرحٌ العلامةٌ القاري هذا لييح الغموض عن مُعانيهاء ويُبررٌبُعْدَ مَراميهاء 
بعباراته الجميلة التجيمة» وعظَاته الحستة الكريمة» وسيّاها: 

«الزّنْدةٌ فى شرح البُرْدَة» 


5 


95 عو -00 أ 2 
فجاءَثُ كما أرادّها مؤلفهاء من أجمل ما خطة القَلّم» رائعة من روائع الأدب 





١‏ الزبدة في شرح البردة 
بالدكم؛ » وإذا كانَ صاحب البردة فيّاضَ المشاعر فيهاء صادقٌ العواطِنٍ في مَعَانِيهاء 
فإنَّ السَّارِحَ قد تَمَاهَى مع هذا القيضٍ والصٌّدق» فجاءٌ شرخه بكلمات تَدَخْلٌ 5 
القلب فتجعلّه يَدْقٌ» وغنبارات َهُرٌ المشاعرٌ بما فيها من الصٌدّقء تَفِيض نصحاً 
وشفقة ودعوةً إلى التوبة واتباع الحق» فهي تعبيدٌ عن الفيوضاتٍ أكثرٌ يمنها شرحاً 
للأبيات» وتصويرٌ للمشاعِر أكثر من رَصفِ الكلمات» فكان د الشرحٌ ع إيمانيّة 
وتفْحةٌ ة ريانيّة من نفس قي ودح طاهرة زَكِيّة هي دغعوه لإصلاح اوس وهر مُراقبة 
القلوب؛ ارق حال ابوليياة حثلى لا ينون سِوّى الخالق في محرابهاء ولا تَدقٌ 
يغير حب الإلهِ و ني حَلّجاتِهاء وممًا قال في شرح هذه الأحوال: «وأَعْدَى عَدوَّيك: 
َعَشكَ التي بين جَسسِكء فإِنَّ اللصّ الدَّاخْلَ بداء عُضالء لا يُمْكِنْ الاخترازٌ عنة 
بحال. .. ولأنها الْمَطِيةُ في الوصولٍ إلى مام حصولٍ المأمولء فلا يُمْكِنُ مخالفتها 
بالمتة وإلّاُذِلّكَء ولا مُوَاكََتُها فتْضِلَكَ » فإنْ سَكَيعَها تَاكُلَكَء وإِنْ جرّعْتها تَخْذُلكَ» 
فعليكَ بالاتدال؛ لمُوْصِلكَ إلى منزلٍ الوصالء وأمًا السَّيطانُ فعدوٌ لاصلص معه؛ إذهو 
مجبولٌ على عَدَاوتِكه وموكولٌ إلى ضَلالِتِكء فتَسَمّرْ لمحاربته» وَاجْتَهِدْ في مُخالْفَته؛ 
قال تعالى: # إِنَّ اب ا تنة الر1 مدا رقنا بتشرا بوي اواج الال اكير 4 
[فاطر: 3]» قال بعضّهم: اسْتَعِدُ بالله من شرو فإنَّه كلبٌ لط عليكٌ فاجع إلى ريو فإنّه 
تعالى قادرٌ على صَرْفهِ ومنعه؟. 

ومن ذلك قوله: «انْظروا ا ْحَابي؛ ويروا يا حابي من خسار نقْسي 


0-3095 


الفاسدة في مُعامَلَيِها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفانيّة» مع مُعارٌ ضَتها للعُقبَى الباقيةه 
على ادن اليم المُوْصِلٍ إلى التعيم المُقيم» حي لم تر المُلْكَ الباقيّ بالشّمنِ 
الفاني, ولَمْ تَقْصِدْ تَحْصيل الدّينِ بتّركِ الدّنيا بحسن الييّة وصفاءٍ الطُوِيّة'. 

وهكذا كان أكثرٌ هذا الشّرحء فهو لا يتركُ مناسّبةٌ دون أن يقدّ فيها مَوْعِظة. 


مقدمة التحقيق ١‏ 

وقد سَلَّكَ في شرح الأبياتٍ ثلاث مَرَاحِلَ: 

و 1 

الأولى: شرح المفردات. 

الثانيةٌ: إعرابُ الكلمات. 

الثالثةٌ: الختمُ بالمعنى العامٌ لكل بِيتِ من الأبيات. 
الجُزئيّ» لكن المعتى العام يكون مؤخراً وشاملاً للكليّ. 

58 و فى ث2 1 د لع 2ه 

ومن الأساليب الحسنةٍ التي تَطَالِعِك في هذا الشرح: ربط المعاني الشعريَةٍ 

بالآباتِ القّرآنية والأحاديث النبويّة ؟كقول صاحجب البردة: 





: 4ج 2 عد له ع م 
واخش الدسّائسٌ من جوع ومن سبع قَرْبّ مَخْمَصةٍ شرٌ ين النَّحَمِ 
ربطة الشَّارِحٌ بقوله تعالى: #وكاوا وأشريوأولا رفوا © [الأعراف: ١؟].‏ 
2 
وقوله: 


ولاتْطِغْ منهماخصماً ولاحَكّماً فنك عر رف كيد الحَضْم والحَكّم 
قال الشارح: في البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: لوَلَاتطِعْ نهم مني -اثما أو ورا # 

[الإنسان: 14] أو إشارةٌ إلى قولهٍ صلى الله تعالى عليه وسلم: «لااطاعة لمخلوقٍ 
ما قولّه: 

ورَاوَنْهُالحِبَالُ الشُعمِنْدَّمَبٍ 2 عنتفْسهفاراها يُمَاسَمَمٍ 
فقال عنه المؤلف: وفيهٍ تلميحٌ إلى قولهٍ تعالى: 9وَووَدهُ لي هْوَ فى يبت 


02 _- 


عن نفسهء #البوسش: 39 





5 الزبدة في شرح البردة 





وقوله: 
َهوَالذَيِتَمَ معناٌوصُورَئُهُ ‏ قُعَاطْطَمَاوحَبيباًبارِىٌالنّممٍ 

قال المؤلّفٌ: وفي البيتٍ تَلُويحٌ إلى قوله تعالى: لا لصي يرت 
لمَليِِكَةِرسلا وم اناس 4 [الحج: 6/٠‏ وتلميحٌ إلى حديثٍ صحيح؛ وهو قولة 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ١ن‏ لله اصْطَمَّى كِتَانَةٌ من وَلَّدِ إسماعيلٌ» وَاضْطْنَى 
من كِنَانةَ قريشاًء واصْطَمَى من قريش بني هاشم واضْطّفاني من بني هاشم!. 

وقول صاحب البردة: 

قال الشَّارِحٌ: وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: «الْقَدْ ةكم 
توف ين أشيسك عي فده ماخدثة عزيل. يسك بالنؤينرت 
روف يحم 4 [التوبة: 178]. 

وفي قوله: 
وقايةٌ الله أَعْتَتْ عن مُضاعَفةٍ مِن التُرُوع وغن عا ين الأعلّم 

قال المؤلف: وفي البيت إيماءٌ إلى قوله تعالى: #إلَّا تَصَرُوةُ ققد 
تصحرهُ أَلَهُ 4 الآية [التوبة: »]4٠‏ وإشارةٌ إلى قوله عرَّ وجل : لوَمَاَاتَمَء إِلَامنَ 
عِند أله لعز اكير »* [آل عمران: ١؟1].‏ 

وفي بيتٍ البردة: 


َو م 7 > 85 د ل 
كأنْهِمَ هَرّباً أبطال أبِرهةَ أو عَسَكَرٌ بالحَصَى من راحَتَيْهِ رمي 
قال: وفي بناء (رُمِي) على صيغةٍ المجهول إيماءٌ إلى قوله تعالى: 9وٌمَارَمَينكت 
إِذ رمت ولجكرب أله رت * [الانفال: 317], 


مقدمة التحقيق ١‏ 





وجل ِفْدارُ ما أَوْلِنِتَمِنْرْئَبٍ 2 وعَرَإدراكُماوُليِتَهِنْنِمَم 
قال: قيل: المصراعٌ الأوَّلُ إشارةٌ إلى قولهٍ تعالى: كوخ إِل عَبَدِوء مآ 

وك > [النجم: ]٠١‏ والثّاني عبارةٌ عن قوله: « لمَدرَدَ ايت رَيه البرك © [النجم: 

4 وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهام تَحيرتْ عن تفصيل تفسير ما أَؤْحَى؛ 

والأحلامٌ تامّث في تَبْيِينِ تَعْبينٍ الآياتٍ الكُبرّى. 
وأحياناً يشبّهُ البيتَ ببيتٍ آخَرَ منسوج على منواله» وما أجمل تشبيهّةُ بِيتَ 

البردة: ْ 

كنم االلْؤنُوُالمَنونٌُني صَدَفٍ ‏ من مَعْدِنَيْ مَنْظِقٍ مده ومبتسم 
ببيتٍ البحتريٌ: 

فين ولو ْبدِيهِ عند انتسامه ومن لُؤْلْوِعندَ الكلام يُسَاقِطُه 
ما قول صاحب البردة: 

لاطِنِبَيَسْيلٌ ترْباضَع أَعْظْمَهُ ١‏ طوؤيى لتقت سه ومكَم 
فجَعَلهُ مقتّبّساً من بيتٍ الزَّهراءِ رضِيّ الله عنها: 

باقاقلى رز قا لزب أشي لولوَيْقَء مَدَى الرْقَافْعُوَاليا 
وفي بيت: 

نَوْلَاالهَوَى لَمْترِقُ دمع أًعلى طَلَلٍ ولا أَرِفْتَ لذِكُرٍ البانٍ والعَلّمٍ 
قال: فيه إيماءٌ إلى ما قيل: 


وما ح يٌالتيارشكفن لبي ولكقئخب تن شك الدياز 





14 الزبدة في شرح البردة 
511121 اباي 222200606000000 اُُّ7ا97ُسؤت6ت6ت7؟7ٌٌ ؛ ل 
ولايَخْلو كلامه أحياناً من اليَّبيه على إيماءاتٍ بعباراتٍ تكون أحياناً أقربٌ إلى 
كلام أهل الإشارات. كالبيتٍ الذي فيه: 
2 ا 7 2 2 6 03 ع 
قال: وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الدّينَ مما يجبٌ القيامٌ بخدمته لوصوليء والاغتنامُ 
لمَظْهّره وحُصوليه وإِلَّاقَلَّهُ الانتتقال إلى قلوب أرباب الكمَالء وفيه إشعارٌ بأنّ 
المّجِرَّمِن الضَّيفِ وأهل الازتحال: دَيْدَنْ الكمّارٍ والجَهّال. 
تَمْضِي اللّيالي ولايَذرُونَ عِدّنَها مالَّمْ تَكَنْ من ليالي الأشهْرٍ الحرّم 
قال: وفى الحُّدولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللّيالي) إيماءٌ إلى سوءٍ حال 
أوقاتهم؛ فإِنَ ظُلْمةَ الزَّمانِ وسوادةُ كنايةٌ عن ذلك. أو إشارةٌ إلى أن حالّهم في 
اللّيائى التى هي مكانُ راحَتّهم؛ ورّمانْ اسْيِراحَتِهم» كانت كذلك؛ فكيف زمانٌ 
أيّاِهم المشوَّشَةٍ المشؤومة عليهم بأنواع الكُدُورَاتء وأُصْنافٍ الصَّرّورات. 
وأمثال هذا كثير في هذا الكتاب الرائع المفيد» لكن رغم كل ما ذكر لا يخلو 
الأمر من بعض الملاحظات: 
فمن المآخِذٍ التي قد تؤخدٌ على شرح العلامة القاري: لقو لين 
الأسوو الم قري فنقا وضع البعض فوله:صاحيٌ البوزوتلموة 
وكقولهٍ في معرض تعدادٍ فضائل النبيّ يلْ: ومن جملة مُعجزاته إحياء 
وكقصة الرجلٍ الذي أرادَ أن يخالِف هَوَى نَفْسِهء فتَركَ الخروج إلى الجهاد 
لأنه اتهمّها بدفعه للجهادٍ لغرض الرّياء. 


مقدمة التحقيق 1 


وكذا تلميحُه بهم يوسُفَ عليه السلامُ بما يُنزّهُ عنة الأنبياء. 





ديوع الفزترو قا رتياين المرض 

ومن ذلك نقنّه: أنَّ حمامٌ الحرم اليوم هومن نسل الحمامةٍ التي تَسَجَتْ 
على فم الغارٍ. 

ومنه ما تقل عن بعضي الظرفاء» ناعتاً إيّاه أنه من كُمّلٍ العُرفاء أنه قال: 
مواصال طبور حوفي اللي ند الاذبرة على تعتل عتوكه, في الثيا. 

وهذا الكلامٌ من أحدٍ الظّرفاءِ الكُمَل مردوةٌ بلا تمهل: فلعل جاهلاً مثلّه 
يسمعٌه فيسارعٌ إلى اغتنام الفرصةٍ بالإكثار ين المعاصي؛ لئلّا يكونَ في الآخرة 
من الثّاِمين على ما فرّط من تَركِها. 

وكذا اعتباره أحدّ أبياتٍ القصيدة نضا في الردّ على المعتزلةٍ في تفضِيلهم 
الملائكةٌ على الأنبياء» وكأنه حديثٌ عن النبيّ يل والبيتُ هو: 
ياأَكْرَّمَالخَلْقِماليمَنأَنُودْبهِ سِوَاكعندَحُلولٍالحادِثٍالعَهِم 

وقد كبن الوك طلى كل مانس كل :فى مككاتوه والتحدة لله: 

ومن هذا الباب مواقَّقَتّه لبعض ما جاء في البردة مما عَدَّه البعضٌ من 
المُخالكّفات:. كالبيتين اللَّذَّيِنِ فيهما: 
ما سامني الذّهرٌ ضَيْماً واسْتَجَرْتٌ به إلاونِلُتٌ جواراًسةلَمْيُضَم 
ولا الْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ من بَدِه لّااسَئَلَمْتٌ النّدَى من خير مُسْئَلم 

ومن ذلك الاستدلالُ بأحاديتٌ لا أصلّ لها؛ كحديث: (السّمَرُ قطعةٌ من سَفَر». 
والصحيحٌ: «السَّمَرٌ قطعةٌ من العذاب». 








00 الزبدة في شرح البردة 





مداه 
- 


وكذاحديث: «أوَّلْ ما حَلَقَ الثهثُوري» فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبة فاْسّقَ نِضْفِينِ» 
كلق من نصبيه الكركتوة .ول أَجِدُه في كتاب. 

ولعلّ من المآخذٍ قوله بنزع الخافض في مفعول اشْتَكَىء مع أنه يتعدّى بنَفْسها 
وذلك في البيت: ْ 
ظَلَمْتٌ سند من أَخْيا الظَّلامٌ إلى أن اشْبَكَتْ قَدَمَاهُ الضرٌ من ود 

وإخلانه أحياناً بالقواعدٍ لضرورة الع كث لع رقالت صفرة بسك 
عبع الطلي رايت نور على فيو الشراع غالبد :الك وا غالبا 

ومن تجويزه كونّ (ما) استفهاميّة في بيتٍ البردة: 
يا أَكْرَمَالخَلْقِماليمَن أَلُودُْبدِ ‏ سِوَاكعندَخُلولٍ الحادثٍ العَمِم 

وهذا غيرٌ ظاهر في نظري إلا باعتبار (مَن ألوٌ) اسَفْهاماً ثانياً وفيه تكلّفٌ, كما 
أنَّ الظاهرٌأنَّهلَميَقُصِدْه؛ لأنّه لم يُشِرْ إليه؛ أعني إلى الاستفهام في (مَن لي 

هذاء وقد اعتَّمَدْنا في تحقيقٍ قن عذاللقاي عل ل مسد سو 
الى سبع جايسة اناك عون در الها عيدر را 74 وعدي 
أفندي ورمزها: ال4. 

وقد جاء في هامش "د) تعليقاتٌ مفيدةٌ بعضُها من شرح الشيخ خالدٍ بن 
عبد الله الأزهريٌ» وفي هامش «ل» كذلك بعض التَنبِيهاتِ. 00 

والحمد لله ربٌ العالمين 
المحقق 


1د عاد 


مج750 999290555555555 220 











صور المخطوطات 


ببسورلم 

أعة امع #لإمر: الحساء أشكر؟زاس[ مج رمكتية 
وول ولت موم لال وصب. وتابب وعب سيد زا 
عر نظ اليد #العر وف بالوث”, ليور بالردة” 3 
لاما خلا نال بعل نسق اهارتس 
شيقى سواه ملب وس لاستتفهر را ولددثاؤإنناري 
أغذالنصد حت أب أن ماهمل ول 
فممك يد لبال:: تعونت اوفقطزيبت دو موب 
وم لفذ يبت د ةنخس لاقو معدل ساد 


لفدسمعزياتمشدبين يدى لتب سؤالته مب وسور 
يتما غاب لالاغصانثاعمليك راعاهن ؤي قداس 
زرا زاك ساد تسقياة ابم 
الاراققاحافياحاسل زاىهوراه ل س بإتتايرا 
كرام سلفوقع مدالونيررمد مغلم اشرفءد عل 
كر إن نايت واسترقالكوميف د 


صورة اللوحة الأولى من نسخة جامعة الملك سعود والمرموز لها ب «د» 


الامشمارك 7لا باسباب وعدم جندصؤودوة ته 
وستاع وده رامنا لاع الرصباس اا وبالة الى 
داس تق فامروهذبات مفموكذكس غاب 
وهولك رورغ لسان »اهرود ركز فعلامتمولا 
هِصَام لزب ان باتسالاً وهوان تع واللفؤ تب 
إمنم و لكاب دل م التّح والصماع تنا بقابهرراً 
مج مساذامارث مذ ونا كاماد رع أكون ' 
اليس باستو الور والاصالميءلابنزى* 
والقوب بول ورا الف ووالاسال زات الغامك 
واانرو لمم نق الت مابلكراديره ورععل ونا 
الم مشرصله اواءءاموهى غعام فنايل وموم 
1 11101 اردبناءالورولم ةنس باذ اب 
بع وبدلعليخسوس! العز و و 
من نم[عتهد ل دعولا ايكون الآءعلوماً كاهو 
للويالتوماوردولا م ام م لالشلا م رلو رلوبت 
اران الغاك ذم اع الخو امات 
الور هذا اقرب النق: لدام ل لصت 


ل ما 


5 0 


صورة اللوحة الأخيرة من نسخة جامعة الملك سعود والمرموز لها ب ”دا 


وردة والجد لما يبك فعرض عل الوذير م ثوفقال 
ماخدك سيار اوهةرآقاضدي من اتبوم زم 


مزه وفرك وهوجالى دثفاء اهس لرمدلوقة 
تيت بالردة ونيي رب تمزدطلب لهاجانو ماهم 
ولمأياسنيت ره بكو بأؤالعئكوةشيف لت . 
يعؤقامة الى صؤالقه ما وسمْ وشسمي ةإلصفة تمكو 
تارش ورهن رف سن مقاط اذنز عله 'لوالنوالباع» 
مؤي سلطان عر يلير 3 الفارى ءا نخدم مالظ 
نايدو ن ةيما «لمشاءالا املظ ايت 
#المماطنبتمدمى الاشلاى الديتبة وايتغل ولام المافير 
السائر لدو ب القولي: والئع بوشع شع لليف 
لقصو دمعطل لاع جعل انقه الصالوجرم 
ككناة لاه جوتي زد شح 
الردة اعم ان هذ بالتمينن الشيية مشغل ماوئرائيا* 
الين»: “ان مادةالشم ل هجر بأنزم يذكر ونا ؤستالع 
الم نان لعبراميماماء لد 
اام 


بإنتبو ارو ررك لك امل لب ينظ ند ةك , 
إمل اليل زجع اعبس وطل لا كيالا يعنها ١‏ 
نابت جنم راالره يفك 
بولا رز اهينغي جوز للد 
وسو قالالم وفي ل لمناء اال ففتوا نرى لد الشياان 
غنا رالإب[فداء لقنتي تقس مَل 
القاموس النع يرك ويتسك هلام لدم الونسر ةبه 
والفن كس ونصررسجع ونع انتزى فانفراين 
الغا عن ابن الرثر وان الع رؤبيت التعبرو ةبكر 
انون تمتك ال نقزمئع »اودب لكوع ولمامع بن 
7 رن الافصادهموتتزي النجيانإدضال طائف م اله 
الميوانات الوغل ري ألهراكالها وفب تنب 
يبعلا اعضاو ةاعلب موصبه بال الصلوكال:ومقتضية 
0 وود عيضي 
رلته ريب المالي منت الاوراده 
فلي لبد الشانه مذي لاو 
لبد لوالدبولسازالؤنوالؤية 


0-6 


9" 


#رفر 











1 


يي يي ال م ا وس يي 


او تق كزسا لإاهلونا 


دبالو زمرك 
8 6 
نما. رو نبا 


+ 
5 , 3 
لحز سر زرده لذ عنرانها 


احير ةر ا 
وسّه :و ل[ اوه ونا بس ةوس د فقدر عونا لتب ة اورف 
الى الممبوزة بالود ابا 10 ابل ؤشؤس تان اماتبة 
ةلم[ سؤاضطار يبط( اشغ اناهن ليسا نتيا 
لدم ءالصاوة والراام ؤاذارض هذ يبروالا رك و فعرتار فن ريت نا 
مه أ عمزلفك متي تس از اام ترك إن كا سطفع نمكت 
احبردهالسات ةراض لندصم اديب الس اماف صل ورا نلا 
اناق با ارود لا ادام 
دنا دلاسسم لاوانأسأبرا. 2 أ سيّ'فرإ هود امه مرركاتدا. 
موقم هلا عل موي لشم دمنه الى ذا 7 ا 
اماردو 0 
نلة دومث لئس زالوصة زعو وز ندونء لق 
يي ووصم أعاع 3 0 شغاه مي الرمرر فاضي 
عردو وي ة عن بام بأت وترول" سياد ” 
والموكمرة حي كلا تسل طابر يي 
كو ةيهاز متهوزعزار رف رسخ ارا انترصبداطها لفن ارك موسلا ” 


غ2 


الزبدة في شرح البردة 


هيه ريح لنارفت كان إشروى» التمبة المأ لالجب المتد ل ا تيا 
الارانتإلظأ مزق لخبي اناد الئية اننا طلم المابنه ا لاءة 
النبؤبالئرلة والتملّد” نط لمم طم واه اعسات 
ا لا لحيسه الكيرفأئه باد امق؟صة وسيئءال. بشني الردة 
خسن اليب والت يفلامت تر نومأ إن ءادة الشمو وجرت ؤم 
بحت بؤ ذالم شائيم تنا لوا «الشى من نان بان م 
وغحسّزمكا, البسدوالغراة) ليتف نونبي ونه مجملهاللمنالط 
دوا اج زرسلحببا 1 اء ود ونه ولفلاو المع ضر نمل :* 
يلاعا سيا حلب ترمو المتوطلءباشىا 4 الإفاة صر تيف 
كو نل بس الشممززركلاتهش ىجي لاطبال الداسز, 
حنلاناونية تطرية ع وتسطافاء تأفة ناروز مهيب 
الارامات كنات لاع لهالاضبا بادا الود الوا ارداشق 
هودع المنى ناخ فوت مرت اللتان مناء مالس لياق اده 
مسن ]و لحساريةوالن هال لرؤالاالؤإسا ولاب يس 
يرشتارة ابره والةبجير: 0 
انذ ان تطايزادذمبد ا تلطا نأا نويه سما اوتا دن 
لقم وملتمتءام وو اهار ابد لزلز وغوجب لال ينهد لذ يمد ورذد 
نتطرة ولع لاف ؤليً: :نض :بو وح اهريدي الامادة 
سنن رارالىا فل لإ الدة م رنده لهي يحققة ايعكار. 
ا وتّة جاع إدابوابة اِلأوِالمل وبيأنازا: :ترود وان كرك 
د ابه زاك سمط الواات2 بولند 





صورة اللوحة الأولى من نسخة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب «ل» 


2 ملرلانضا نت وكومىا لبد نوعلا وشيم لاملا وان تاليف 
3 ني:ء عثرة اشبأء دنا دم نك مه به صما النلاله وسممها اللشارة وؤلتطً 
0 الوك إن حص الصلوة ماضن ىا. اتن موفرئة غلا سن خلاو اياورنق 
1 7 تخ ذأ ال الاعابب لور علب» وفنا مسيم المنذأرى لريه بنوله صأوا 


و :1 اله 
"سل وافون زاامئ زم 


يدر انب شعناه وه وصامة ونيا ايت ات 
وض و ارك المسرجاد هالبيسواشر رع قدت يوالزن اليمة 
220 يتنك ومامسية لبذ لاب" اج وستووىا امي ة هاعم الررادة 
الدوام جاوما مدبّة لرلااكا عا مرة مرية أذان ميوبالمبا وترالائات 
زلياة وآن لوي التاق بتدسبرالاوا وامشرا ادالزما 0 
كمه( اراد امت لدت وعنرعالايخاو عن أوطناةا_؛ ذا اضر 5 
كزابة عن ا النأبيرد هنا ت اننا داضاه لياه وغراول انأ ليك 
واصزم نباك طرف الليث والسامر لين نجام سلفم الشرلناا 
للب ىالنها زرتظ بل سالكتبة ذى ايها يلسا وقي[ دنال الت 
وننا لها الرتورالتوهيتمن دوزلكبة وو الحررث دصرت بالصاوا اماك ااه 
تؤركاةالمناعادة رطه نوف الاعضانت والاشما رو لتمرار مْ مز الشووالية 
قالارض زا بزاع الابزار واصنافالا: زمارجرك (لنمراة ينها الفغار 
كماواكت لايك ديه مزجن فدنادإئ مراك وجراعط دمب واذ 
الغ لامر امنا نع الى ارال مر وعذاعل وعندات مضيي كذاذكره ب 
البنراع وعوالمم,رء عا مهبراق ذالم دمهمولان) عسامالره ان ذ 
هراد رغ النة يمرل كمابلا م ا د 0 
بسؤبيع سباذا مإهنؤعزومنا ومالك بع سب اليكون اكيم في ربع له 


اندر ءاسك ,بلا نجووشس ارسي لبا دراضلم 1 
دافن لا فت التي مايل كراد زر ورغ عل الند يم 
عا اعلا نا لبس كاه (تبنأء الل 2 
علاويطا ملب حشرا ليث تلان مث يخ سمط وع فاك بن له مود وعقة 
الاسملوماسامربماومنار شد ثيالة سار انرا ؤطالسك 22 ابت 
انز يل مالع مرت ماشه ماماو المماووالزرتداء من اراس 
امسر وا تين ليه وطلركة مزطر بطح فل الزن ارت نمي على 
مولت جما يصوو و البو لزي الل يام اشقزوا ليم زبيزط اط يوام 
الاملة لنا ورم ؤنبمزالاساد يه |" مف امعرالشغم وليددسو والأباوتلاهاء 
بمان_تتّ املك الذراء ان غنا الاب ليرا غنيس لمن لسن 
وذالذاءرر الت رعكة وشكن الوط من الراعد: سأ ومؤاليناً:» نيلات 
وسمع وشم انزو ضما شان النازى عن او الرزر ىا اللملاببا 
الوه نع الممتؤصع اود ل( جع لامع بين ذ ترجه الاعمان ا زعالبياه 0 
بصال طائند م البنات وحراعة للحيو نات" ال برا ورلا لْماردٍ 

به نيكه ان الصلو عله موجة 0 الص رك الوؤنتتفة 

لمإببحاله وصور مآله وسلؤانته وس وليه ولاه 
وطجيماخوا نهم والابنيا, والسلاث 
وشيرت ريتالمالميت 


اله ذفأدا شدي رصزمتمبفزالطزءام سج بسالالن 3 
ممت اشر لمكن الكنة الذآكر: المظمة ز 0 أدماه دأ مثدة 





صورة اللوحة الأخيرة من نسخة ولي الدين أفندي والمرموز لها ب «ل» 





ان 
أحم ده امتثالاً لأمره لا إحصاءً لشّكرهء وأصلّي على حَبيبهِ وصَفيّهِ ورسوله 


ونبِيّهء وعلى آله وصّحْبه وتابعيه وحزبه. 


وبعد: 

ققد روي غن ناظم القصيدة المعروقة بَالدُرءة المشهورة ب «البرخة» أنه قال: 
أصابّني حَلْطُ فالج أبطلّ نصفي» ففكّرتٌ أن أَعمَلَ قصيدةً في مدح النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليقع عشَفِم بها إلى الله تعالى: فَأَنَضَأَتٌ هذه القصيدة نمت فرأيتٌ 
النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في المنام؛ فمَسَحَ علي بيده المُبارّكة فعُوفِيْتٌ لِوَفتي» 
فكَرَجتُ عُدوةٌ من بيتي فإذا بعضٌ الفقراء يَسْتَشِدٌني قصيدة أوّلها: 

من تَذَكْر جيرانٍ يذِي سَلَمٍ 

فَعَجت إذما كدت أخبرت بها الحداء فقال: والله لقد سمعتها نَنْسَدٌ بِينَ يدي 
التَيّ صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتمايلٌ تَمايّلَ الأغصانء فأعطيته إيّاهاء فتََرَ 
الخبرٌبِينَالنَّاسء ولمًا التَهَى إلى وزير الملكِ الظّاهر" اسْتَنْسَكَها وَدَرَآنْ لايُسمعَها 
إِلّا واقفاً حافياً حاسرأًء فرأى هو وأهلّه من بركاتها خيراً كثيراً. 

نُعّ أصاب مُوَقم”" هذا الوزير رَمَدٌ عظيمٌ أشرفّ منهُ على العَمَىء فرأى في 
)١(‏ في هامش «د»: «وهو الصاحب بهاء الدين»» ووردت القصة في «الوافي بالوفيات» (7/ 774), 


وفيه: ابهاء اللوريي بينا. 
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اي يي )2212220 000000252525952 
مَنَامِه كأنَّ قائلاً يقولٌ: امْضٍ إلى الوزير ول منه البُردةً واجْعَلُّها على عينيكٌ» فعَرّض 
على الوزير ما رأى» فقال: ما عِندِي شيءٌ يقال له البُردةٌ وإنّما عندي مَديحٌ لني 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونحنٌ تَستشفِي به فأخرج القصيدةً ووضَعّها على عينيه 
وقُرئتْ وهو جالسٌء فصََمَاه لثمن الرَّمَدِ لوقتهه فسميت بالبردة'"''. 

وهي مجرَّبةٌ عند طلب الحاجاتٍ وتُزِولٍ المُهِمَّاتِء ولعلّها سمت بُردة 
لكونها في المعنّى كسوةً تَسريفةٌ فصَّلتْ على قامة النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وتيصية الطيق ةكس رة قهازٌ مشهوة. 

هذاء وقد سَّنَحَ لخاطر أفقر عِبَادٍ الله الغنيّ الباري» علي بن سلطانٍ محمدٍ 
الهَرّويٌ القارِيء أنْ أَحَدُمَ هذه القصيدةً المباركة الميمونة المَرْضيّة؛ رجاءً لشفاء 
الأمراض الظّاهريّة والباطنيّة. من الأخلاق الدَّنيّة وابتغاءً لخِلْعةٍ العافية السَّائرة 
للذّنوبٍ القوليّة والفعليّة» بوضع شرح لطي على المقصود مُطِلْ غير مُيِلُ ولا 
ل جَعَلّه الله خالصاً لوجهه القري: فإِنّه بعبادهِ لغفورٌ رحيم؛ وسكي 

«الريْدةُ في شرح البَرْدَة) 

اهْلَمْ أنّ هذ القصيدة الشّرِيفةً مُشتولةٌ على فوائدٌ لطيفة: 

منها: أنَّ عاد الشُعراءِ جَرَتْ بِأنّهم يَذُكرونٌ في مطالع قصائدهم تَيمنا بذِكْر 
َوازِم العشقٍ ين مُقاساةٍ الأحزانٍ والأشواق وتَحمُلٍ مكار لد والفراق» ويُسكُونة 


وو 


صم 


َهَزلاً وتشبيباء ويَحُدُوئَهُ من جُملةٍ لطن المَطْلِع تقريباً. 
1 ع2 3 عو 8 ضر ب 
ومنها: أنهم يجرّدونَ من أنفسهم مُخاطباً يُحاورونة دَلَالاً وعتاباء ويُحاضرونة 
1 9 د أي ١‏ 0 5 2 03 
سُؤالا وجّواباء إشارة إلى ندرةٍ خبير يُظهرون رمورٌ العشتّ عليه وإشعارا إلى قلةٍ 
صديق يُضْمِرِونَ كنورٌ الحبٌ لدَيْه. 


)١(‏ في هامش «ل»: «الظاهر: بالبرءة». 
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ومنها: أنّهِم يُغيّرونَ كلامّهم من أسلوب إلى آخَرَ على طريقٍ الالتفاتٍ 
كلما وخخطاباً وغَيْبة؛ تَطرِبَةٌ للمسموع وتنشيطاً للسّامعء فإِنّهم في ضيّافةٍ الأرواح 
يَتصنّحونَ بأساليب الإيرادات» كما أنَّ النّاسَ في إشعاه الأشباح نستموة آلواة 
الأطعمة الواردات. ْ 

ومنها: معرفة الحبٌ والعشقٍء فإِنَّ الحبّ في وضع اللُسان: عبارةٌ عن 
مَيلِ التفسس إلى المُوافِقٍ الذي تصّوَّره من ححشسنٍ أوساته والعشقٌ هو الميل 
المُفْرطٌ الغالِبٌ على الإنسان» 59 الختن رالا ساق 251 تارة بالبصر 
وتارةً بالتصيرة والحبٌ يَتبعُهماء وكمالّهما للحقٌّ تعالى حقيقةٌ؛ إِذْ لايَصِحٌ تفي 
وانْتفاؤه عنه تعالى» بخلانٍ صفات الخَلْقٍ فإنّها بمنزلة ثوب مُستعارٍ. 


ا يى 


١ 


ْم المَجَازِيٌ قيسمان: 

تمُسانيٌ: وعلامنّه أن يكونَ أكثرٌ إعجاب المُحِبٌ بشمائل المحبوب». 
وهو يّجعل النَّفْسَ ليَّةَ ذاتَ وَجْْدٍ ورِقَّةٍ مُنْقطِعةٌ عمّايِوَّى عي 71ل ؛ 
المَجارٌ قَنطرةٌ الحقيقة. 

وحَيّوائيٌ: وه وين الأقّارة على استخدام العاقلةٍ في تحضيل اللّذَّة 
الماجلة والاضدة معاوظه للشيمور عقيف أو كما 

ومنها: أنَّ القصيدة مُرتبة على عشرة أبواب: 
الأوّلٌ: في التََزلٍ وبيانٍ داء النفْسِ ودوائها. 
النّني: في رياضّتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم. 
النَّالثُ: في تفضيلهِ على الكائنات. 
الرّابعٌ: في حََلقِهِ وحَلقِه. 
الخامس: في إرهاصاته. 
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لل سس سس يبي بييبي 0 

السَّادس: في مُعْجِزاته. 

السّابِعٌ: في القرآن. 

التَامِنُ: في مِعْراجه. 

التّاسعٌ: في غَرّواتهِ. 

العاشرٌ: في عَرْضٍ الحاجةٍ على الممدوح والمُناجاةٍ مع المَوْلَى. 

قال النَاظِم ؟ 2 الدّين أبو عبد الله محمد بن سعيد لمر سير المصري» 
وقيل: الدَّمَشْقُ الشَّامِىّ» كسا الله حُلَلَ الغُفرانِء وأشكنة بُخبوحة الجنّان: 
١‏ [بؤشرسب راز وهل مَرَجْتَ دَمُعأجَرَى من مُقَلةٍ دم 

همزةٌالاستفهام للتّقري ُنْب على (مرّتَ) نمث للصّدارقه و(ين تدك 
مُتعلقٌ ب (مَرَجْتَ) دم للحَصَرء و(تذكر) مَصِدر كقباف إلى مفعوله وفاعِله 
محذوفٌ؛ أي: ين تدك جيرانًه وهو ججممُ جار أو مُجاوره وهو الأولَى بالمَقام. 
و(بذي سَلَم)؛ أي: : صاحجب شجرة في الباديّة مُتَعلَقٌ بمحذوفٍ؛ أي: كائنينٍ بمكانٍ 
فيه هذا الشَجِرُء » وهو بفتح اللّاٍ ورُوِيَ بكسرها. والعضبا) ماة الوا امول قاد 
(مَرَجْتَ)ء وجَرّى) صمْته؛ أي : دمعاً جاريا (من مُقلةِ) مُتعلّقٌ ب (اجَرَى) وهي داخل 
العين. و(بدّم) متعلّقٌ ب (مَرَجْتَ). 

والمعتى: يُحاوِرٌ مُخاطَباً جرَدَه مِن تَفْسهِ ويقول: يا مَن يُبالِعْ في البْكاءِ لا بد 
لعُروض بكائِكَ من سببء فما هو؟ أهُرٌ لوعةٌ الفراق ومَشَقَُه بأنِ ابِْْيْتَ بفراق أحباب 
كنتٌ فَرحاً بوجْدانهمْ فصِرْت وَجعا بهُجْرانِهِمْ؟ أمْ سببٌ آحرٌ يأتي في البيتٍ الآتي. 
١-أْمَْبَّتٍ‏ الرّبحُ من يَقاء كاظمةٍ 2 وأَوْمَض البَرْقُ في الظَلْماءِ من ضَمٍ 


(أم) مُنقطعةٌ و(مَبّتْ) فعلّ ماض و(الرّيحُ) فاعِله. وهي مُوْنّتُ سَماعِيَ) 
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و(من تِلْقاء كاظِمةٍ)؛ أي: من جهّتِهاء مُتَعلَقُ ب (هَبَِتْ)؛ وهي اسم لموضع؛ وصَرْفُها 
للشّروزة و( أؤْقض) بمعتى: كمع حَطلتّ حلى (عيف)؛ و(اليدق) فاعِله براقي 
الفألماة) متعلقٌ بمحذوفي حال من الفاعل؛ أي: واقِعاً في اللَلةِ الظَلْماءِ و(من 
إشم) يكير الهدزوة مُعلُقٌ ب (أَوْمَضَ) بتقدير مُضافٍِ؛ أي :يمن تلقاء إضَمء فإنّهُ 55 
والبرقٌ لا يَلْمعُ من نَفْسِ الجبلٍ بل من جهته. 

قيل: المرادُ بذي سَلَّم وكاظمة وإضّم مواضمٌ كُربَ مدينةٍ الإسلام؛ مَدينته عليه 
اّلام» وهو ينايب جذا ف التقام؛ وقريبُ المأ لمعقى القرا 1 

والمعتى: أو سَبَبُ بُكائِكٌ لَمْعةٌ الوصالء بأنْ تَمنَنتَ تَمِيْتَ وصالّهم بإهداءِ الرّيح 
إليكَ نسيمَ أخبارهم وأسرارهم. وإبداء البرقٍ عليكٌ آثارٌ مَساكنهم وديارهم. 

وفيه إيماءٌ إلى أن مأواهُمْ في البْمْدِ بحيتٌ لاينتهي إله إلا الريخُ» وفي 
الإقموبعييث لاض إليد ]لآ الشساث فالعاية اليكل جيداعلى قن 
ويقاسي وَجْدا على وَجْدِهِ. 

بد المسافة استعارة لبد المرئيق» وعُُوٌالمكان لعلو اق والمكانة. 

وإنّما قال: (في الظَلْماءِ)؛ لاشو في الظلمة أَجلّى» ومن متكان عا الجلى. 

ومُحصَّلُ معتّى البيتين: إنَّ بُكاءك إمًا لَدَكرِ وصلٍ ماضي مُتطلّمء أو لتَطَنبِ 
وصل حال مُتوقّع 

ئِنُ حمل المعنّى على الحقيقة بتمهيدٍ مُمَدَّمةِ وهي: أنَّ المُريدَ قد يبل 

بالرّياضةٍ حدًا تَعْرِضُ له سات وجَذْباتٌ من الم نوو الحلٌ عليه كيذ كاتا 
بُروقٌ تَلْمَعْ إأبه 2 م َحْمُدُ لَدَيْه بتتتى :ولك الخلساثت وكناء وهو أدل قرجاتٍ 
الوجدانٍ والؤصولٍء وكل ولج محفوف بوَجْدَيْنِ: وَجْدّ إليه؛ أي: حُزنٌ على 
اسْتِبْطانهِ. ووَجْدٌ عليه؛ أي: حُزنٌ وأسَفٌ على فَوْتهِه فيقول: أيّها المريدٌ المرتاض» 
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ما سببٌ بكائكَ؟ هل دَدُْهْ تلك الجَذْباتٍ اللّذِيذةَ والاشْتيَاقَ إليها بعدَ اتقضائهاء أو 
تَطْلبُ أمثالها أو أَعْلَى منها إلى أن يَحِقّ الوصول؟ بذَثَنا اله الحصول بجاه الرَسِولٍ. 
فكأنَّ المخاطّبَّ أنكرٌ ذلك الناشئّ عن الحبٌ» فقال له: 
* _فما عَيْتِيِكَ إِنْ قلت اكْفْمَا هَمَنَا وما لقَلِْكَ إِنْ قلت اسْتَفِقُ سَيَفِقُ هم 

لبور عر مساوق لسار قيطا أي لبق كاقل لأ مار 
السّببِينِء و(ما) استفهاميّةٌفي الموضِعَينٍ في محل رفع على الابتدائيّة والجارٌ والمجرورٌ 
فيهما متعلقٌ بمحذوفٍ في محل رفع على الَبَريّة» وتقديره: : أي شيءٍ حادثٌ لعينيكٌ 
ولقلبكَ؟ والشَّرْطيَانِ في محل نَضْب تقديرٌه: ما حَدَّتٌ لعَينِيكَ هامِيتَينٍ؟ أي: سائلتينٍ 
مكيما مه اللاي : (اكُفُمَا)؛ أي : امْتَئِحَا عن البّكاءء وما حَدَثٌ لقلبكَ هائما؟ أي: 

حائراً عند قولكٌ له: اسْيَفِقٌ؛ أي: كُنْ مُفِيقاً حاضراً. 

قال الحَبيصيٌ”"" في شرح القصيدة: يجورٌ: كُمَا واكْمُمَاء بالإدغام والقّكُ. 

وهو وهحٌ منه؛ إِذْ صرّحوا بوجوب إدغام مِثْلهٍ في كتب اشرق 

وقال عصامٌ الدّينِ!" في شرجها: فَكُه للضّرورةٍ. 

وقال أبو شامّة في شرحها : دَكه خلا القياس. 

وقيل: تعد لعن إنّماهو في الصُورةء وأمًا في المعتّى المطلوب منها فواحدة 
ولهذا قد يْرَّى الشّىِءٌ شب ين فالتّعددُالصُورِيٌ لايَفْدحٌ في الوحدة الحقيقيٌ؛ كما هو 


(1) عبيد الله بن فضل الله» فخر الدين الخبيصي. متكلم منطقي. من كتبه: «التذهيب في شرح التهذيب» 
في المنطق. و«التجريد الشافي؛ منطق أيضاً و اشرح منظومة اليافعي في التوحيد؛ توفي في حدود 
سنة (00١٠ه).‏ انظر: (هدية العارفين» .)69٠ /١(‏ و«الأعلام» (4/ 193). 

5 إبراهيم بن محمد بن عرب شاه الإسفراييني؛ عصام الدين» من كتبه: «الأطول» في شرح «تلخيص 
المفتاح؟ للقزويني. في علوم البلاغة واميزان الأدب» و«احاشية على تفسير البيضاوي»؛ توفي سنة 
(445ه). انظر: «الأعلام» (1/ 05 


الزبدة في شرح البردة ا 
ل الل ل ل ات 1ك 
مذهبُ بعض المتصوّفةٍ المشتهرة بالوؤجوديّة فلفظ (اكْفُمَا) بالنّظرِ إلى الحقيقة مُفْردٌ 
وإِنْ كان في صورة التَثنيّةِ. 

وهذا كما ئدى تكلف. 

وقيل: فك الإدغام على تَوَهّم الإفراد» فلا بُخِلُ بالفصاحةٍ كما 

الحمدٌ شه لعل الأجْلَل” 

نّم قال: ويّمِكِنٌ أنْ يقالّ: إن أشارٌ إلى أنه أي: النَّاظمَ ‏ قال به بلسانٍ الحَيْران 
وهولا ,يعاتب بِهِنّواتٍ النّساق ومثلٌ هذا يعد ظرافة من البُلعاء فى البَيَان. 

والمعنى: إن كنت تُتْكرُ كونَ البكاءِ من أعماقٍ المحبّةِ بناة على أنَّ له أسباياً 
حر فلم لا تَمْلِكُ عينيكٌ وقلبكء فإنّكَ إِنْ أَرَدْتَ ترك البكاءِ سال دمعهماء وإن 
َرَدْتَ إفاقةً القلب عن الوّجْدِ يتحيّرٌ وَل ومِثْلُ هذا البكاء لا يكون إلا مِن الحبٌ» 
ومثل هذا التَّحيّر لايُوجَدُ إِلَامِن البُعْدِ أو القَزبٍ. 

تم قال له مُلمَفِتاً من الخطاب إلى العَيبةِ: 


0-2-6 


تل في قوله: 


؛-أَيَحْسَبُ الصَّبٌٍ أنَّالحُبّ مُنكَيعٌ 2 مابَيِن مُنْسَجم م ةٌومُْطَرِم 
همزةٌ الاستفهام تكب أو للإنكار التويِيٌ أي: لايبِي أن يكون. 
و(يَحْسبُ) بكسر السّينِ وفتجهاء و(الصّبٌّ): العا من صَبّ الماء» غَلّبَ 
عليه لكثرة بكائه غالبا و(ما) زائدةٌ و(يَيْنَ) ظرفٌ ل (مُنْكَيمٌ): والاليسجامٌ: السّيَلانَ 
بِشدَّة والاضطراهٌ: الاشْتِعَالُ بقوّة والتّقدير: بينَ دمع مُنْسجم وقلب مُضطرم. 
رفس ريه ف (الكت وحذكابة القطرم) لدلالةاما لدعا 2" 


1 


والمعبى: ما يّليِقُ للمُحِبٌ أنْ يَظُنَّ أن حبّهِ يَخْقَى على النّاسٍ في حالٍ كمالٍ 





)١(‏ عزاه الخطابى فى اغريب الحديث» (7/ لرؤبة» وهودون نسبة في «المقتضب»(1١/ ١47‏ و1017)؛ 
و«الأصول فى النحوة لابن السراج (/ 47 5): و«الخصائص' لابن جني (7/ 071417). 


1 الزبدة في شرح البردة 





ظُهوروء بسبّب سَيَلانِ دمعه واضطراب قلبهء فإِنّها بمنزلة شاهِدَينٍ على إثباتٍ حي 
3 . 5 0 و 
ومُخْيرَينِ من أهل بيته على نَفْسهِ فحسبانٌ الكثْمان بُطلان الحسبان. 
عرض بوره خ 1 
وفي البيت إشارةٌ إلى قوله تعالى: #وَأَلَهمحرِجُ كسم تَكْنْمُونَ © [البقرة: 1/1]. 
ادل على أله حب فقال مُخاطياً له 


-لَوَْاالهَوَى لَمْ يرف دَمْعاًعلى طَلَلٍ ولا أَرِفْتَ لذِكْر البانٍ والمَلّم 

(الهوّى) مصدرٌ هَويّه: أحبَّه والإراقةٌ: الصَّبُّ والطَّلل: ما شَسخَصٌ ين أثر 
الذَّارِِن نحو اللَِّنِ والأحجارء وأَرِقٌ بالكسر بمعتى: سَهِرَء و(البان): نوحٌ من الشّجرٍ 
يُشبهُ به القَدّ عر القامة» وحُسْنٌ الهيئة» وطِيْبٌ الرّائحة”": و(العَلّم) إِمّا العَلَامة 
أو الجبلء واللَّامُ فيهما للجنس أو للعَهْدِ؛ أي: الذين في منازلهم؛ قيل: المرادٌ جبل 
إضم' "2 والتنوينٌ عرض عن المُضافٍ إليه؛ أي: على طَلَلِهِمْ؛ والظاهرٌ أن يكونّ 
تقدير يُضَاقٍ؟ آي: على على تَذَكٌرٍ الطَلَلِء وإِلّا فلا وصول إلى مَنزلٍ المحبوب. ولا 
خصو على أثر المطلوب؛ وكلمةٌ (لا إن زائدة للعطف على المَنفيٌ بتأويل (لَم 
تُرق) ب: لا أرقت لأنَّ (لَمْ) لَمْ تدخل على الماضيء وإمًا نافيةٌ مع أنّها لا تدخل على 
الماش ياة تكرارؤليجا تتتميح اللاريل. 

والمعنى: يستَِلُ على ُصولٍ الحبٌ بلا وصولِ القُرْبٍء ويقول :لول يتمكن 
سلطاقٌ المسيّ في مدينة كَلْبكَ لتوقت مرك إلى مَشِينيِكَ» فلم رف دمعاً على أثر 
وخبر» ولم تَسْهِرْ لكر جبل وشجرء فلاح أن دَمِعَكَ قطرةٌ يمن بحر الهوّى, وسَهَرَكَ 
شعلة من نار الجَوّى”. 





)١(‏ في هامش «د»: لاوالبان شجر الخلاف؛ واحله: بانة» والعلم اسم جبل» والمراد بهما هنا: موضعان 
بالحجاز. خالد بن عبد الله الأزهري». 

4 فوقها في «د؛: «كذا». وبعدها في «ال5: «وكذا التنوين...» 

(؟) في هامش «د؟: ومن المعلوم أن السهر والبكاء من علامات أهل المحبة والبلاء والولاء» والمحب 
لا يبكي إلا للحبيب؛ والمريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب. ولذا قيل: 





الزبدة في شرح البردة م 
وفيه إيماءً إلى ما قيل: 

وساهيٌ الثيار قن لبي وضشن قم سنىششوانئيوةه 
ُمَتَعَجَّبٌ من إنكاره الحبّ بعد ظهوره فقال: 





١-فكيف‏ ثُنْكِرٌ حُبَاَبَمْدَما نَهِدَثْ ١‏ بهٍعليكٌ عُدُولُ الدّمْع والمّقّم 
الاستفهامُ للإنكار التَوبييخيّ» أو للاسِيِبْعادٍ والنَّعَجّبٍ”"» والفاءٌ قصيحةٌ 
نيج واب ف رط سساو ل درسي ]لكأي الأ على المنل رب الكويهي 
000 المحبوب. وتنوينٌ (حُبَا) للتّعظيمء و(ما) طدكة وَضميء (به) للكُبّه» 
اقول الدّمْع والسَّقمِ) كقوله تعالى: #فَقَدْ صَعَّتَ > * [التحريسي: ]20 
وقيل: المرادُ بالعدول: و سيوس ب 
والإضافة ببايةء والمراة: الدَمعْ والسَقم الناشعان©) عن الحبّ و الأكم. ْ 


نوسداه 9ه سهانى 7 روس ص اث أ 
١‏ وأَنْبَتَ الوّجْدُ حَطِيْ عَبْرَةِ وضَتَى مشل البَهَارٍ على حَدَّيْكَ والعَتّم 


- سهر العيون لغي وجهك باطل وبكاؤهمن لغير فقدك ضائع». 

)١(‏ البيت لمجنون بني عامر؛ واسمه: قيس بن معاذ. ويقال: قيس بن الملوّحء أحد بني جعدة بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (7/ 7117) 

(؟) في هامش «د»: #و(كيف) حال لا مفعول فيه على ما تُوَهّمء بدليل أنه يجاب بالحال مثل: راكبا 
في جواب: كيف جاء زيد؟ وتبدل منه الحال؛ مثل: كيف جاء زيد أراكباً أم ماشياًء و(ما) مصدرية» 
وضمير (به) للحبء أو موصولة والضمير لهاء والشهادة مستعارة للدلالة الصادقة. شرح آخر». 

() في هامش «د»: ل وذِكْرٌ العدول ترشيح لها للشهادة وإضافته إلى الدمع والسقم للبيان» أو بمعنى 
(من)؛ أي: العدول المستفادة من جهتهماء وهي كما ذكرت خمسة فتأمل؛ أو المراد تحقق الدمع 
والسقم في الأوقات المختلفة وتواليهما. شرح آخر». 

(4) في «ل؟: وادة: «الناشئين»» والصواب المثبت. 


5 الزبدة في شرح البردة 





أنِتَ) عَطفٌ على (تََهِدَثْ)) ودالوَجْدُ): الحُْنَْ من جهة الحبٌ» وهو 
بمعنّى كاتِبٍ دار الحُكْمء والصَّنَى: الهُرَّالُ والضَّعْفٌ ويّلازْمُه عادة صَفْرةٌ الوجه 
و(البَهَار) بفتح الباء: نوع من الوردٍ الأصفرء و(العَتم): عجر له أعصان نخس يده 
تُسبّهُ به الأصابع» و(صَتَى) على زَبَةِ رَحَى عَطف على (عَبْرة) على وزنٍ: : قَطْرَة؛ أي: 
وأنبتَ على خدَيِكَ اللَذَينِ هما بمنزلة الور قي خط عبرة؛ أي : الذمع السسورج بالا 
مل اعنم » على وزنٍ الله وتم صَعَى يكل البهاره فَالتر مُشَوشٌ. 

وقيل: المرادٌ بالخطّين: دمع العينين على الخدَّينء و(ضَنَى) عطفٌ 
على (خَطَّي)» و(مِثْلَ البّهارٍ والعَتّم) صفةٌ (طَّي). لكنْ فيه قَصْلٌ بين الصّفةٍ 
والموصوف بالأجنبيٌ وهو (صَنَى). 

كذاقيلء والأَوْلَى أنْيُعَطَففَ لت (قة )على (خطي»1 ويُجعَلَ (مشلَ البّهار 
والعفة سوا ئسي بو الصازابب الس قوق قلي 

مل لمحي لد سي اا محل اا 
جَرْحهماء وحَكمَّ قاض لا يُنْقضصُ حُكُمُه مع وُجودهماء وكَتّبَ على صفرة الخدّينٍ 
: منشو المسّة بمنطين أحمرين: أو جل فضي المودة مع شُهَود الاثر على وري 
1 ةيما نسوراسةي:] قن را يقرأ آيةٌ المحبّ اللائحة من وَجْهِكَ» ويُطالِع 
العلامةً الواضحةً من خدَّكَ فالإنكارٌ بانحرافٍ الصّلوع لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جُوع. 

وأتة إنباك لمر والشفرة إلى الوخد لالد سيت قريبٌ لعُروض الحالاتٍ 
للقلب من الحيرة والاضطرام وَالأَرَقِ والسَّمَمِ والدّمع فن الخيلان والانسجام 
والانصباب والاخمرارٍ والاضفرارء بلا اختيار. 


وأمّا الحبٌ فهو سببٌ للحزنٍ أوَّلاً وبالذاتِء ولهذه الأحوالٍ ثانياً وبالعرَض. 


2 


.)751 /( أي: حمر اللون؛ وهي تنبت في أصله. ولا تشبه سائر أغصانه. انظر: #المخصص»؛‎ )١( 





الزبدة فى شرح البردة كن 
لما الْتَهَى أمرٌ السَّقَمِ إلى م صَبَغْ ابر" بالصّفرو وأمرٌ اّمع إلى 


الاُصباغ بالحُمرةء وَصَمَّهما بالعدالةٍإِذْ لا مَجال للتُّهَمةِ والبطالةٍء فقد تأر الظَّاهرُ 
والباطنٌ من العشقّ والمودَّة وقَّنِيَ المحبٌ عن ذاته فى المحيَّة والظاهرٌ عنوانٌ 
الباطن. ونحن نَحكُمُ بالظّاهمر والله أعلم بالسّرائر. 


وما الكَشَفتَ كونٌ المخاطب مُحِبَ وكان هو المُتَكامَ : في المعتى. رَجَعّ عن 
التّجريد إلى التّكلّمِه واغترَفَ بالحبٌ فقال: 


5303100 مر ان بحن 2 روس 26 3 
/-نعم سَرَى طَيْفٌ من أَهْوَى فأَرّتي والحبٌ يَعْتَرِض اللَّذَاتٍ بالألم 





(نَعَمْ) تصديقٌ لِما أت بالاستدلالٍ من قرائن الأحوالٍ وإقامةٍ البيّيةِ و 

القاضي من المُحِبٌ؛ أي: ما اذَعَيْتَ علي من المحبّة وأنْبّه ع عه وله كمال الصّحد 
فقد أشهرني تيال م محبوبي» وأَؤْجَعني فراقٌ مَطْلو بي. 

يعني: جاءني في اللَِّلٍ حََاله وأشهرّني أَلَمُ وصاله بَعْدَ أن كُنْتٌ في لذَّة 
النّو غافلاً عن حاله. 

(والحبٌ يَعتَرِضُ)! أي: يُعْدِمُ ويُزيلُ ويمنعٌ اللَذَاتِ بسبب ألم المحبوب 
بالَذّات» وقيل: يَتَخْلَلٌ بيتهماء والجملة حَالهٌ أو معتر عد وَالللّة فر َك المُلَائم 
والأَلَمُ خلافه. 

َالأوْلَى في طريق مح المَوْلّى: أن يسَرٌ لذ بخيالٍ المَهْويٌ والألَمُ بما 
يَخْطْرٌ ببالهٍ يمن السّوّىء فالمعتّى: جاءني في ليلةٍ القَدْرِ خيالٌ مآلٍ الوصال ونبّهني 
من نوم العَفْلةٍ وشَخَّلني بذكره وفكره على طريقٍ أرباب الكمالء وانْقلبّتِ اللَّذَّاتُ 
الظاهريٌآلاما باطتيٌ والآلام الحِسَيَه لذَّاتِ معنويّة» فطُوبَى لهاء فطُوتَى لها. 





() البشر: ظاهر جلد الإنسان» جمع بشرة. انظر: «القاموس» (مادة: بشر). 


55 الزبدة فى شرح البردة 





نّم اسْتَشْعَرَ لائماً بلسانٍ الحالٍ فخاطبَة فقال: 
-يا لائمي في الهَوَى العُذْرِيّ مَغْذِرَةٌ مني إليكَ ولو أَنْصَفْتَ لَمْ تنم 

(العُْرِي): مَنسوبٌ إلى بني عُذْرةَ ‏ بضمٌ العينٍ : قبيلة يمن العرب في اليمنٍ 
إذا عَشِقُوا مانُوا؛ لأنَّ نساءتهم تكونُ جميلة عفيفة كثيرةً الحياء» وفِتياتَهم سريمَ الحبٌّ 
قليل الصَّبر شديدَ الحياء. 

وقيل: الهَوّى العُذْريٌ: هو المُفْرطُ الذي من شأنه أنْ يكونَ صاحبة مقبولٌ 
العُذْر عند كل أحد. 

و(مَعْذِرةً) مفعول فعل مقدَّر؛ أي: اقْبَل مَعِذِرة أو: اعْذَّرْني معذرة و(يئي) 
مُتَعلّقٌ بهاء وقيل: 0007 و(إليكَ) حالٌء أو كلاهُما صمََان؛ أي: معذرةً 
صادرةً مئي متوجّهة إليكَ أو: مُلقاةً إليك. 

والمعنى: أَعْتَذِرٌ إليكَ بأنّي مُبْتلَى بالحبٌ المذكورٍ على الوجهٍ المَسْطورء 
(ولو أَنْصَفتَ)؛ أي: لو أَنَيْتَ بالإنصافٍ والعدلٍ (لَمْ تَلُمْ) في الحبٌ وترَكْتٌ العَذْلَ؛ 
لعِلْمكَ بِأنّه ليس اختياريّء بل يكونٌ العشقٌ اضطرارياً. 

وقيل: المعذرةٌ قوله: (مَحَضْتي النضع). 

وقيل: قوله: (والحبٌ يَعتِرِضُ اللَّذَّاتِ بالأكم). 

وتفصيلُه: يا من يَلُومُني في الحبٌ المُفْرِطٍ اقَْلْ مَغذِرتي ولاتَظْلِ] 
بمَلامي» فإِنَّ الحبٌّ أذابَ لحميء وأسال دمي وأزال دمعى عن حَدقنى؛ 
وصبَّعَ بالصّفرةٍ بَسَّرتي ونَهَبَ قراري, وسَلَبٌ اختياري: 
وعيبُ الفَتَى فيما أَنّى باختياره ولعي نيعا كان 1 ]يا 


: 1 ف .ءا" وي عه وي روء 
فحاصل المعذرة: إن حبي عذري. وحبٌ العغذريٌ عذريٌ. 


الزبدة في شرح البردة / 





وقال العصامٌ (مَعَذِرة) تمييزٌ من نسبة (العُذْرِيٌ). و(مئي) متعلّقٌّ ب (إليكَ) 


وهواسم فِعْلٍ بمعتى: ابعل. 


٠6‏ -عَدَنُكَ حالي لا يري بِمُسْيترِ عن الوْشَاةٍ ولادائي بِمُنْحَيم 

يقالٌ: عَدَا عنة عَدُواً : جَاوَزٌهء وإليه عَذوَى: م سَرَّى إليه سرَاية وعلى كل تقدير 
لا بدٌ من القول بحذف حرفي الجرٌّء والمشهورٌ تقدي (إلى)؛ ليكون دعاءً عليه إشارةً 
إلى ما وَرَّدَ: من عَيرَ أخاة بذنب لَمْ يَمُْثْ حتّى ابَْلَاهُ الث به0). 

و(الوشَاة) بضمٌ الواو: جمعٌ واش؛ أي: الكَدَّبٍِ السّاعينَ بالفسادٍ بيني وبيْنَ مَن 
هو بمنزلةٍ الفؤادء والانحسامٌ: هو الانْقِطاعٌ. 

والمعنى: لِيَكُنْ حالّكَ مِثَلَ حالي؛ لتَدُوقَ وَبَاليء وحرقة قبي وبالي» وهو أنَّ 
سسرّي لا يَخْفّى عن الوَاشِينَ واللَّائِمِينَ لألْصَ عن الشَّمانَةِ والمََامة» ومَرَضِي لا 
يَنقطِع بالوّصلٍ لأفورٌبالسّلامةٍ. 

وقيل: المعّى: تَجاوَّرٌ حالي عنك إلى العَّمَاِينَ» وفا”" سرّي عند اللّمَازِينَ 
وذاعَ عند الأحبّاء. وشاعٌ عند الأعداءء ولا يُنقطع هذا الدّاء. وليس له دواءٌ عند 
الأطبّاء فإذا عَلِمْتَ حالي في هذا المقام, فأَنْصِفْ وائْرّكٍ المّلام. 

ويُمكنٌ أنْ يكونّ بتقدير 0 دعاءً لَهُ بِعَدّم الابتلاءِ بحاله» أو دعاءً عليه 
بالحِرمانٍ عن الوصول إلى مَرتبةٍ 

م 7000 
على المعرفة عند الجمهور. ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (005؟) من طريق خالِدٍ بن مَعْدَانَ عن مُعَاذٍ بن جَبَل قال: قال رسول الله تكلغ: 
«من عَيرَ أَحََاهبلَنْبٍ لمِيَمُتْ حتى يَعْمَلَهُه قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ وليس إسنادٌةُ 
بمتصل؛ وخالد بن مَعْدَانَ لم يَذْرِكُ مُعادً بن جَبّل. 

() في هامش «ل»: «الظاهر: وفشا». 
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ولمّا رأى مُبالعةَ اللّائم في مَلَامَوه وظهرٌ أ أن مد قصْده مُنحصرٌ في سلامّته. وقد 
بل في تدليس عَيْوه والاعتذار عمًا ظهر من سُوءِ عيبو ثُماْيقَ أن ذه غير نافي, 
وَْليسَهُ غير ناجعء أَنْصف واغْترف بأنَّاتّقصيرٌ من قبَلِ على كل حال فقال هذا 


المّقال: 
ع 6 ذه 3 و م 2 وَ 
١‏ مَحَضْتَني النْضح لكنْ لَسْتُ أَسْمَعْه إن المُحِبَ عن العذالٍ في صَمَمِ 


التّصيحةٌ: إرادةٌ الخير للغير» وَالمخْضّ: الإخلاص والتّصفية: والمراد من 

عَدَّم السّماع ومن الصَّمَم: عَدَمُ الالتتفاتٍ وعَدّمُ القبولٍ والإجابة. 
ْ و (الشُذّال) بالذَّالِ الجُمْجمة: جمع عاذلٍ؛ وهو اللّائِمُ النَاصِحُ؛ أي: لس 

لي”" التصيحة وصَّفَيتها عن الأعراض الفاسدةٍ في لَوِكَ لي في الهَوَى من جهةٍ 
أسبابه؛ كالالتفاتِ إلى مامُحَبُ» وال إليهء لمك في محاسته والولّ به ولكن 
لا أمبَلُهاء فإنّي أسيرٌ العشقٍ وأنتٌ أمينُ العقل» ولا يَجِرِي حُكْمُه في مملكةٍ العشق» 
فالعقل يبي والعشقٌ يَهْدِمُ والعقلّ في التّجارةٍ والعشنٌ في الغارّة 

وفي البيتٍ تلميحٌ إلى الحديثٍ الصّحيح: حبك السَّيْ يُعْمِي ويْصِوًا 
رواهٌ أحمدٌ وأبوداود والبخاريٌ في «تاريخه70. 

وبعدّ بيانٍ حالٍ يَعْمُ يَُمٌ المُحِبّينَ مِن عَدَّمِ سَماع كلام اللَائْهِينَ» كر مَابَخَصه هن 
عدم قبولٍ النصيحة مع إفضائهِ إلى حالة المٌضيحة: 


2 اه 2 5 8 5 را 5 ءًَ 2 و 7 
-إني انَهَمْت نصبح الشيب في عَذُلي والشّسة أبعد في نصح عن التهم 


)١(‏ في (دا: «إلي2. 
زفق رواه الإمام أحمد في «| لمسند؛ (0/ 2245 وأبو داود (0170)» والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ )1١7‏ و(/ 171)»: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وهو حديث صحيح 


موقوفا أما المرفوع ففيه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. وانظر تفصيل الكلام عليه في التعليق 
على «المسند» ط الرسالة. 
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(تصِيح) بمعتى: : ناصح والإفياقة يائة: و العدَلُ بفتجٍ الذَّال: : اسم مَصدرء 
وبالشكونٍ مصدرٌء وقال العصام: سيا يران وحماة: لوَالشييككد ..) حال لازمة 
من مفعولٍ (انَّهَمْتُ) في المعنى وهو (الشَّيب). 

والمرادُ من نصيحة الشَّيبٍ: أنه يقولٌ بلسان الحال: إنَّه دب الأ تحال وآنّ 
زمان لتو والانتقال من سي الأحوالء ول ترك العشت اماي ويب الح 
الحقيقي» وتدارٌكَ ما فات؛ من تَضْيِع الأو قات. وعَدَّم إصلاح الحالات. 

ولذا لما رأى أبو يزيد البسطاميُ قدّس لسر السّامي ركه وطالعَ بها وقد 
ظهرٌ اليا في لحيته الشّريفَةٍ وطّلعته الجُزيفة» قال: ظَهُرَالشَّيبُ ولَمْ يذهب العَيبُ» 
وما أَدْرِي ما في العَيْب. 

فإذا كان حال العاشِتي”" أنَهُ لم يَْبلُ نصبحة تصيح الَّيبٍ الخالي عن اَّم 
والعيب» فبالْأَوْلَى أن لا يقب كلام أهل المَلَام بلا كلام. 

ويل المراةٌ بانهام الشُيب: :حمل وقوعو على غير أَوَانو؛ للا يُستَعِدٌ بما يجب 
في زمانه» كما يقولٌ كهولٌ الأؤباش إسراعٌ الشَّيبٍ من المحن. وين كلاتهم “اليب 
نُورٌ الهموم؛ والمعنى: إِنّي انّهِمْتُ النَّاصحَ الذي هو أَيْرأ من كل تُهمةٍ وأصدقٌ ين كل 
ناصح وهو الشيبٌء فَإنَه دليلٌ انهزام القلب وانهدام القالّبء فالسّعيدُ من يتَِّظُ بوعظه. 

قبل شورع إلى يات رأسه تعبة نات قنناكه لز مدق 

بَعْضِيء وأنشد: 
إذامامات بعضك فابِكِ بَعْضاً 2 فبعض الشيءٍ من بعض”" قريبُ 


)١(‏ في «ل»: «العشق». 

)2( في النسختين: امن شيءي. والمثبت من المصادر. انظر: «الشعر والشعراء» /1١١‏ لاما)ء 
و«الأغانى» /1١(‏ 577). وهولباب الآداب» للثعالبي (ص .)١5١5‏ وعزوه لأبي يعقوب 
الخريمي. واسمه: إسحاق بن حسان. 
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نّم عَلَلَ انَهامَهُ للسَّيبٍ مع بُعْدهِ من الوقوع» فقال: 
-فإنٌ ناوي بالشُوءِ ماَعََثْ ين جهلها بنذير النّسيبٍ والهَرّم 0 

الفاءُ للعطفي على (انَّهمْتٌ) مُفيدة للتشيب! أي: إذا انَهمتُّ نْصيح م الِب 
خْضَى بي" الجهلٌ إلى عَدّم الانعاظٍ يمن النَّدِيرٍ المُّخبِرٍ بوصولٍ الموتِء وهو 
الشَّيبُ الكامل والهّرمٌ فالنَّديرُ بمعنى المُنذرء والإضافة من باب إضافةٍ الصَّفةٍ إلى 
الموصوفي. والهر ناي الشَّيبِء والمنذِرٌ بمعتّى ئى: المُحَوّفٍ بقَربٍ الموتٍ المُفْوّتٍ 
للتَوبةِ وسائر الطّاعاتِء و(من جَهْلِها) علَّةٌلعَدّم الاتّعاظٍ ما ذُكِرَ وقيل: التَذِيرُ بمعنى 
الإنذار مصدرٌ» وهو متعلّقٌ بالاتّعاظٍ أو بالجهل. 

وَاعْلَحْ أن النفْسّ ‏ أعني: القوّة الحيوائيّة التي تَشْتمِلٌ على العو المُذْركةٍ 
والمُحرٌكةٍ_إذالَمْ يكنْ لها طاعةٌ القوّة العاقلةٍ مَلَكةٌ كانَثْ بمنزلة بهيمةٍ غير مُرْتاضةٍ 
تبت إلى ما يَذْعوها إليه شهوثُها وغضبّهاء وتَستَخدِمٌ العاقلة» فيكون التَفْسُ مار 
والعاقلة مُؤتمرةٌ عن كره مُضطرٌةٌ. 

أمَا إذا راضَئْها العاقلةٌ ومََحَنْها عن تلك الدَّعاوِي المختلفة» فإِنْ تَأَدَبَتْ في 
خَذْمِتِهاء وتّمرّنتْ على طاعتّها بحيث تَأتَمِرٌ بأمرها وتنتهي بتَهْيهاء كانتٍ العاقلةً 

مطوقنة والشسٌ مؤئيرة: وإ أقاقت قارة وقضة عرو ع و 

ثم تندمٌ م فتَلومُنَفْسّها فتكون لوّامة. 

والأشس أذ يقال: الأمَّارةٌ هي العاصيةٌ» والمطمئئّة هي المُطيعةٌ» واللكاية 

هي المقتصدةٌ المختلطةٌ. 


نم عَطَّفَ على (ما اتَّحَظَتْ) قولة: 





)01( في هامش "ل»: «الفصل الثاني في ذكر النفس وتتبع هواها». 
(؟) في «ل»: «لي). 
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0 اأْعَدَّتْمِنَالفِْلٍ الجمي ل قِرَى , ضيف ألَعّ برأيسي غير مُحْتَشِم 


2 


قل اج: هو قلغل ربكي انق : الضيافةٌ 
والمرادٌ هنا: الأعمالٌ الصَّالحَةٌ من الي وغيرهاء والإلمامٌ: الزولٌ» والاختشام: 
الاسْتِخياءٌ يمن جه الاخترام» وَالتَقِييد في الاحتشام إشارة إلى سُهولة يِرَاهُ عند 
الكِرّام والتخصيصٌ بالرّأس لأنّه لول ماودو فيه انيه رايناة إلى أنه جاه على 
رأسه بالغفلة. 

قبل الساكاة الشَّيبَ غيرٌ مُحتشِم عند النَّْسِ لكرامتها إيّاه. 

(ولا أَعَدَتْ) عطفٌ على (مااتَعََتْ) عَطْفَ الخاصٌ على العامٌ فإنَ الاتّعاظً 
يرن بامْتثالٍ الأوامر واتناب الزّواجر. 

ويُمكِنٌ أن يراد بالاتّعاظٍ: الاتنابُه وبالإعداد: إتيانُ المحاسنء فالبيثُ الأول 
إقنار؟ إلى أذ سه دسا َه العاقِلة والبيت الثاني إلى أنّها لَمْ تأتَمرْ بأمر الكاملة 
فبانَ أنّها في العصيان غايّةٌ» وفي الأمر بالياق تهاية واغير) معصو على النحاكة 
من ضمير”"© كم الى : : أن اشن الأكارة بالشوء لَمْ تَجْتيِبْ عن السَّيئات ولَمْ 
تَمتَئِلُ بالطاعات» حتّى إِنّها ما أَعَدَّثْ ضيافة ضيفي مُكرّم محمولٍ على الهام؛ نازلٍ 
على قرقٍ الأنام؛ بلا طريقٍ الاختشام؛ قراغ لولبم قا زكر تقلا سيّما 
إذا كان ذا شَيْبَةَ وجاء غَفْلّة قال الله تعالى: #هل أَنَدكَ عَدثُ ميقم الكت 4 
[الذاريات: 4 7]» وقال يَكلِةِ: «مَن كان يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخر ر فَليْكْرِمْ ضيفَة)”" وقال: 
إن من إجلالٍ الله إكرامً ذي اليب المُشلم»"”. 


.6ل١ كلمة: «ضمير» سقطت من‎ )١( 
قطعة من حديث رواه البخاري (5014).: ومسلم (/57)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )( 
(؟) قطعة من حديث رواه أبو داود (58 47) عن أبي موسى الأشعري رضِيّ الله عنه.‎ 
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١‏ فقث الله ألوها ها دك كَتَنْتُ يرأَيَدَا لي من بِالكَتم 
(الكَنَم) بفتحتينٍ كيد :باجا ون به وار 

؟ مسقم إنذارٌ المَّيبٍ عن الغفلة وتنبيهُه على قُرْبٍ الرّحلة؛ أ يلو كت أعلمُ 

أي ما أعظَمُ النّيبٌ الذي هو واجبُ الإكرام عند العقلاء الكرّامء بعد نزوله بي 

وظهوره عندي» ا ظهوره عند غيري» أخفيتٌ أسرارة وأشررتٌ إظهاره. 

التي ب بَدَتْ على رايسيء وظَهّرتْ على سّاسي”"» من أثر الكبّرٍ وزوالٍ الصّعْرِ 

(بالكتَم)؛ أي حَضَبتّه حنَّى لا أَنْسَب إلى القُضيحة وعَدّمِ سماع التُصيحة» من 

ساق السال» والتعاك أنه أبلغ من بيانٍ القال. 

7 - من لي بِرَدٌ جمَاح من عَوَايتها كما يُرَدُ جِمَاحُ الكَيْلٍ بِاللّجم 
(الجماح) بكسر الجيم: : جمعٌ بجموح؛ شب الأخلاق اللَّميمة بالدُوابٌ الذَِّيِمة. 
وقيل: (الجماح) مصدرٌء فالرّدُ بمعتى الإزالةٍ. 
و(من غَرَايتِها) صفةٌ (جماح)؛ أي: ناشئةٍ مِن ضلالتهاء والاستفهامٌ للتضرّع» 

والاشتعانة بغيره» والاستعطافٍ لتفسه. 
والمعنى: مَن يَتكمّلٌ لي بتبديل الصّفاتٍ الرَّديّه والأخلاقٍ الدَّنيّة الحادثة ين 

النفس الأكارق الشكارة القْدارة بتأدييها وتحصيل الأحوال الجميلة 9 المَقاماتِ 

الجليلة» كما تَبَدَلُ الحركاث العَيْرُ المَرْضيّة للخيول الغَيْرِ المَهْدجَ يه باللّجُم المشبّهة 


بالمواعظ الكيّة. 
قال عصامٌالّن: وتية ابلس مأخو ةين لسان الشسرع: مشا 
مَطِيتَكَ فارْفقٌ بها . - 





)١(‏ في «ل» لعلها: «وقيل". 
(7) في «ل»: اشابي4. والمثبت من «د؛ء والساس: القادح في السن. 
(') ذكره محمد بن الحسن في كتاب «الكسب» (875) عن النبى يَلِةِ دون سند. 
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قيل('2: مقصوذه : مُرْشْدٌ كامل وهو العالِمٌ العامل. فاء 0 سْتَشْعَرٌ قائلاً غيب يقولٌ: 
-فلائومْبالمعاصِي كسرّشهوتها 2 إنَّ الطّمامَ بوي َهْوَة الهم 

النّهَمُ بفتح الهاء: ال روفي الا شه من 

والمعنى: إذا أَرَدْت رد الجمّاح؛ لإرادة لتُخلصٍ ء من الجُتّاح انط 
كسرٌ شهوة النّس بالمُناهي, ولاحَسْمَ تَضُواتِها'" بالملاهي, يعني: لا تَظْنْ 
لقنا لت امقس نهدا اقلت عرزن لبا العرشي ب وبي 
ماابتهاهء والطَّبِمَ يُتقرّى بِمايُلائِمُ م مقتضا مُقتضاه» كمّن ابتليّ بالمعدةٍ التاريف أو 
الجوعة البَقَريِّة» فإنّه يزدادُ قوةٌ مرضه بالأكل كالبهائم, وَالمُسْتَسْقِي يزيدٌ عطشّه 
ارب لتاب فالممائيبي كوي شبيركها ولا لشب دوكئ مارلا تشإقباء 
ومن المشهور بين أطبَّاءٍ الأرواح: أنَّ معالجة النّمسِ بالتّخِليَةِ والتّحليَة كما أن 
المعروف بينَ أطبَّاءِ الأشباح: أنَّ المُداوة بالتَّقِِّةِ والتُّوية. 

فالحاصلٌ : أل ليس لها دراه إل" الاخيقات إن لها بقث المألرف العلا ويدلّ 
عليه قوله: 
-والتَفْسٌ كالطْفلٍ إن تُهمِلْه شَبّ على حب الرَضَاع وإنْ تَفْطِمْهُ يَنْقَطِم 

فس السين: م0 الشبابء و(الرّضاع) بكسر الرَّاءِ وفتجها 

والمعنى: مََلُ النَمْس في الاستمرارٍ على المُستَلَذَاتِ الْمْضِرٌَة 500 
والانْزِجارٍ عنها عندَ إعمالهاء مَك الطّفل الرضْيع يع: إن تَرَكتّه على الّضاع: ينشأ على 
ل بش الطأناس ورهة ف عير ارقي يلش وزابة بالالسلاط الخد ع زمائب 
)١(‏ في «د»: «قيل بقوله». 


)١(‏ في «ل»: «شهواتها». 
»ع0 في «د»: «بلغ إلى؟. 
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وإنْ تَفْطِمْه بتنفيرها عن النَّذي بالحِيّل» وتأنيسه بلذيذٍ الأطعمةٍ على المَهَل, يَنَْطِمْ 
وفي سلكِ الخير يَنْنَظِمْ ونِعُمَ ما قال مّن قال: 
انكقة روشس ةل نوفتقية عا قوذ إلى قليل تَقْنَكه 
9 فاضرف هَوَّاها وحاؤِر أَنْ وليه إِنَّ الهَوَّى ماتَوَلَى ؛ شم وبيس 
صَرَّفَه: مَنَحَهه وقيل: صَرَفه: غيره. ولزن تون القلس إلى ما تله ين 
غير داعية الَُدَىء و(حاؤْرُ) مبالغةٌ ادن فإنَ المُفاعَلةَ إذا لم تَكُنْ للمُعالبةِ فهي 
للمُبالَعْةَ ولذا قيل: معناة: اخدَّرٌ اخذّر. 
وولاه: جَعَلهُ جَعَله وال ولد الولاي» وى الأمر: تَقلَّدهُ والْتَّمهُ وصار والياعليه. 
و(ما) شرطيّةٌ زَمَانةُأوعُْمُوميّةٌ وقيل: موصولةٌ» وصحَّحةُ العِصَاميٌ. 


أ[ ع ا 


اخيش السية ول لود از لوو : جَعَله ذا عيب. 


والمعنى: إذا عَرَفْتَ أن النَفْسَ منبع" للمفاسدٍ العظام؛ وهي قابلةٌ لقطيها عنها 
بالفطام, فامْتَعْها عن هَوَّاهاء وغيّر ها عن مُشْتّهاهاء واحذَّرْ كل الحذر أن تجعل الهوّى أميراً 
دمحو رودت ري ا 
والإمّارة؛ لأن الهوّى إذا اسْتولّى وخالف المولى» #بلشى الال سرع البآل» ]1 ويَعيبك 
بالإضلال بشي الأعمال؛ وهذا المعّى مأخودٌمن قوله تعالى :لحي هو يدع 
سي لمن لَينَ دونع ني لاله َهِلَهَمعَدَابُسَرِ يديِماشسوأ َمْسا 4 [ص: 15]» إنَّهِ | إنْ 
ريد بنسيانٍ يوم القيامة عدمٌ الاعتقاد بحقيقته فهو ضلالةٌ حقيقيّة» وإنْأريدَ به عدمُ العمل 
بمُقتضاءفهو ضلالة إضافية. 





.)7١5 البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص‎ )١ 
في اادا: اكان منبعاًة.‎ )١( 
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ولمًا َرَعّ عن بيانٍ قابليّة انس بالتربيّةء شَرّعَ في بيانٍ التّخليَةِ المتقدّمة على 
التّحليّة» ومن المعلوم أنَّ رياضة النَمْسِ مَنْعُها هواهاء وجَيْرُها على طاعةٍ مَؤْلاهاء 
والأول هدوف والثاني عبادةٌ وتولٌ» ولذا قال: 
١٠-وراعها‏ وهي في الأعمالٍ سائِمَةٌ وَإِنْ هي اسْتَحْلّتٍ المَرْعَى فلا نيم 

المراعاةً: المرائبةٌ وساقت الماشيّة: إذَارَعَسْه والإسَامةٌ: إخراجها إلى 
المَرْعَى؛ واستَحْلَى الشّيءَ: عدَّهُ حلا وأراد بالأعمالٍ: الصَّالحاتِء فكأنَّ السَّيَاتِ 
خُلُوها عن النَّفُع ليست بأعمالء وبالسَوْم فيها: الامْتِغْالٌ بهاء وبالمزْعَى: التَوَافلَ 
لا الواجباتٍ و ال تاه فإنّهما 6ظ جبان التَّرْكَ بالاستخلاء. 

والمعنى: راع النَفْسَ وراقِبُها حال اشْتِغْالِها بصالِح أعمالهاء فضلاً عن بقيّةٍ 
أحوالهاء وارْجُرْها إذا عَوِلتُ بالنُوافل على طريتٍ العاة الإلفيّ. يمن غير إخلاص نيه 
وحضور طَوِيّة فإنّ العادةً غيد الجبادة» ولذا قيل: الإرادةٌ ترك العادة. 

وقيل: المعنى : راقب النَفْسَ في أثناء العبادة» حبّى لا تَجَريّ مَجْرَى العادة, بِتَرْكُ 
أركانها وشرائطهاء وسّنَنِها وآدابهاء أو لاتَفْسّْدَ بمُفسِداتِها الدَّاخْلَةِ فيها والخارجة ينها؛ 
من العُجْبٍ والرّياء» والغْرورٍ والخبّلاء. اماق حُطام الدّنياء وإنٍ اكْتَفتِ النَفْسٌ 
بظاهر عبادتهاء ولّمْ شبِالٍ بفسادٍ صُورتهاء أو معناها ومَرْتَبتِهاء فازْجَرْها فإنّها ليست 
بعبادة بل هي مَحْضُ عادة» ولهذا المعتى قيل: صاحبٌ الوردٍ مَلعونٌ"©. 

ويمكنٌ أنْ يُجعلّ هذا البيتُ خطاباً للعارِفٍ الذي يَفهمٌ المَعارف. ويُقَال: 
اعْمَلُ صالحاً ولا تُلاحِْ في عملِك؛ لتَحْظَّى بالوصولٍ إلى أَمَلِكء وإِنْ تَبَجَّحتٍ 
)١(‏ قال المؤلف في «المرقاة» (7/ :)١8٠‏ #محمول على المرائي». وقال في «الأسرار المرفوعة في 


الأحاديث الموضوعة» (ص :)١54‏ #باطل لا أصل له». قلت: التوفيق بين كلاميه: أن المراد بالبطلان 
كونه مرفوعاًء وبالتأويل حملا على المرائي كونه من أقوال القوم؛ ومع ذلك ففيه مبالغة لاداعي لها. 
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التفْسٌ بتزينها بزينة والألعماله ار سكيث باب الأحوال: فازْجُرْها فإن وراءً الأعمال 


والأحوالٍ حصولٌ الكَمَال وهو حقيقة ةٌ الوصال» رَزَقَنا اللّهُ المهيمِنٌ المتّعال. 


"١‏ 0-8 6203 554 قاتِلَةٌ برسي تار لقم في للق 

اليل لقولة: (فلا ئُيسم)» و(كَمْ) خبَريةٌ منصوبة 5 المكل غلى العسدرةآر 
الَرْفيّة؛ِ أي : كثيراً من التّحسيناتٍ”" أو المرّاتء وهي متعلّقةٌ ب (حَسّنَثْ) أو (لدَ) 
على سبيلٍ انار أو (قاتلةً). 

و(حيتٌ) في الأصلٍ بمعتّى المكانء فاستُعيرٌ في مقا التّعليلٍ بمعتى الجهة. 

و(الشم) بثليث المي لك الوا هنابالفتح للمناسية» ومعنى حَسنة: : جَعَلهُ 
حَسَتآء أو: تَسَبهُ إلى الحُسْنء و(للمَرْءِ) مفعولٌ (قاتِلةً)» واللام للتَقوّة. 

وإلستى! اسار قن ار ااه فغية السو المي 
المُفْلكاتٍ. 8 50 انضرع أن لال شكها فلتةه إذ لذة لتم افق 
طَعْمَ النّم فَلَمْ يَدْرِضْرَه وصادَفَ سَرَّه وفيه إشارةٌ إلى قولهٍ تعالى: وم 
بون أت ححسِنْونَ نَع © [الكهف: .]1١4‏ 

وفي البيتٍ لطيفةٌ؛ وهي: أنّ لفظ (م سَمْ) مذكورٌ في (الدَّسَّم)» كما قيل في قوله 
عليه السلام: «السَّمْر قِطْعة ين سَقَرا”"”» يعني: بزيادة نقطةٍ في (سَفَّر)» أو بزيادة القافف 
على القاء بحساب الل وإلَّا فمعنة: نالسر" نوعٌ عذاب من أنواع جهنم فإ 
ومسل واي التعرة يغويم ل مظية وى نأك انهل بالطو والتزول 


)0غ( في ال4: «التحسنات؟. 


»2 لا أصل له كما في «(كشف الخفاءة /١(‏ 4) والصواب: (السفر قطعة من العذاب»؛ كما رواه 
البخاري (5 »)18١‏ ومسلم (14171)» من حديث أبى هريرة 


رذ الله عنه. 
زفر4 في «ل2: «السفر». ف 
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مُنْضمَاً إلى بقيّة أنواع العقاب. وبهذو المعاني يَظهرٌ أن عكسّةٌ لا يُفِيدٌ هذه الإفادَة وإنْ 
كان يُفِيدُ نوعَ مُبالّةٍ غير مُطابقةٍ في الخارج بحسب العادة» ونظيره: العِيّادةُ أفضل من 
العبادة. والله أعلم. 

ع مين أن تمس كمائراعَى في الهساداتء كذللكَ م برقب ولا ثلاخظ في 
ا التي لا بد للمَّالكِ نه فى الحالات. فقال: 





واحشٌ الدّسَائِسٌ من جوع ومن شع قَرّبٍّ مَخْمَصةٍ شر من ين التّكَمٍ 

أي: انق المكائِدَ الخبيثة والرّذائلٌ الْحَفِيةٌ الحاصلة مِن الجوع والسّبّع مكلا فإن 
في معناهما السَّهنٌ والنّوم والسّكوتٌء والكلامً» والعزلة والخلطة وَالفقيٌ والغِنىء 
والعُزوبة» والتّررّجَ» ففي ككل مَنافمٌ ومَضَرّاتء وفوائدٌ ويلِيّاتء فكثرةٌ الأكل والشّربٍ 
تُوْرتُ المّصائبٌ في الدّنيا والمّعائبٌ في العُقّى. فإنّها جالبةٌ لأدواءٍ الجسدٍ الذي 
هو مَرْكبَ رُوح السَّالِكِء ولكّسارة النَفْسِ وإيقاعها في المَهالِك”"» وبها تَحدُتُ 
كثرةٌ الوم المُقتضية للطل» وتضبيع العمر وقَسَاوةٍ القلب وغَفْلتِهِ ومّوته بطول 
الأملء وكلةٌ الأكلٍ والشرب سب البودة المِرَّاحء وسوء الخُلْق بلا عِلّاج» وذيول 
النَمْسِ والمّكال, والكَلَالٍ في تحصيل الكمال؛ فعليكٌ في الاغْيِذاءٍ بالاعْتِدال» فإنَ 
الأطرافٌ رذائلٌ والأوساطً فضائل» 59 المحآن ماخر من قرا شال «تيهلةا 
وَأَْرَنأولَاشُرِهوَاً © [الأعراف: 11١‏ ونِعُمَ ما قال مَن قال: جَمَعَ الله الطَّبّ-أي: الصوري 
والمعنويّ في نصفي الآية. 

وإنَّما قال: (فدسٌّ مَخْمصة)؛ أي: شدَةً مَجاعَةٍ (سْرٌ من الَحو): : جمع تُُخَمق 
وهي عدمٌ م الهضام الام في المّعِدة» مع اشْتِعَالهِ على صاحبه وَتَعَفَنه فيها وإيذائه» 
والمراة قَذة الشّبَع؛ قن العربّ والحكماءً تتمادح قل ة الأكلٍ وَالشّربٍ وتَتَدَام 


)١(‏ في هامش «د»: (يا مالك الممالك نجنا من المهالكء أنت الملك الباقي وكل شيء هالك». 
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بكثرته؛ لأنَّ قلَتَّهُما دليلٌ على القناعة ومِلْكِ النفسِ وشّمْع الشهوة, وسببٌ للصّحةَ 
وباعِتٌ لصفاءٍ الخاطر وحِدَةٍ الذَّمْنِء وكثرئهما دليل على الحرصي والسَّدَةِ وغَلب 
الشّهوةٍ وغيرها مما تقدّم. 

فيتَوَهّمُ في بادئ الرَّأ ي أن الجوع لايكون فيه شر ثم دق ال يُعرفك | يه 
شروراً أيضاًء فَدَقَمَ لوهم وأ الك وقةة الدق والغلى حالة و33 بّ) للتقليل» وقد 

الوم يدا اق ينال اللي 
-واسْتَفْرِغ الدَّمْعَ من عين قد امْتَلاأتْ من المَحَارِمٍ وَالْرّمْ حِمْيَةَ النّدَم 

الاستفراغٌ في علم الطَّبٌّ: علاج الامتلاء» والحِميةُ بمعتى الاحْتِمَاء؛ والإضافةٌ 
بيانية؛ أي: الاخيماءً الذي هو النَّدَمُ وقيل: بمعتى: مِن؛ أي: الاحْتِماءً الحاصلٌ ين 

و(المَحَارِم): جمع مَحْرّم بمعنّى حرامء وامتلاءٌ العين من المَحَارم كناية عن 
ارتكاب كثرة المَنَاهِيء والالْتذاذٍ بالسَّهُواتِ والمّلاهي. 

والمعنى : إن كانت امْتلثْ مَنيَلَتك المعنويّة بالأخلاط الفاسدة الرَدِيّقَ ففَرُعْ 
عن مَدَخَلٍ عينكٌ الحسيّة دمع م التدامة لازتكاب الأمور المنيية ءَ م ارم الاحيماءً 
الذي هو النَدَمُ فإنّه الأصل في التّوب وعليهِ المَدَارُ في الأؤبة» ولذا قال صلى 31 
تعالى عليه وسلم: «النْدَمُ توبة”"2» كما قال: «الحح عَرّفة»"©» وإِنْ كان لكل منهما 
أركان أَخَرْه وكلّ منهُما في سيف كل بتههما مكدر لأنّ التَدَامةَ إذا حَصَلتٌ تَسزمُ 





)١(‏ رواه ابن ماجه (5707) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
)3( رواه أبوداود (1555)» والترمذي (4 ٠4)؛‏ وابن ماجه ٠ ١6(‏ "”)» من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي رضي الله عنه. 
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بقيّةَ أركانٍ التَوبةِ غالباً؛ من قَلْع المعصية في الحال؛ ومن العزم على عَدَم العَوْدٍ في 
الاستقبال؛ وما يَتْبعْها من أداء حُقوق الملكِ المتعال» ومن فشا حقوق العبّاد ولو 
الارمغوال 
وفي البيتِ إشارةٌ إلى أنَّ صَبّ العَبّراتِ يضم السّيّتَات ويَرفِعٌ الدّرَجات» 
وإيماءٌ إلى قولهٍ تعالى: « فَليِضَحَكْاطِلَاَلبَك كرا 4 [التوبة: 417]» وفي7" قوله 
تعالى: فِمَاعيَا تيان 4 [الرحمن: ]5٠‏ لمن له اليوم عينان بالدمع تجريان؛ وما 
أحسن من قال من أرياب الحال: 
وكيف ترَّى ليللى بعين تَرّى بها سوَاها وماطهرْتَها بالمَدَايمِع" 
وقال آخرٌ: 
طهر العَبِنَّ بالمدتامِع سَبْعاً مِنَمُهووالسْوَىكَرْلْكُلٌ عِلْه 
ثم قال مشيراً إلى مَقام المُجاهَدَة؛ للوصولٍ إلى مَرْتبةِ المُشَاهٌدة: 
5 وخال النَفْسَ والشَّيطانَ واغصهما وإنْ هما مَحَضَاكَ النضْحَ فانّهم 
يعني: قد عَرَّفتَ وُلوعَ النفْسِ في هَوّاهاء وحِرْصّها ومُبالْغْتها في مُشْتَهاهاء ولها 
مُعِينٌيَحنُّها على تحصيل مُراداتِهاء ويزيّنُ لها مقصوداتّهاء وهو الشَّيطانُ الذي له 
على غير التّائب ملظاف يما هدك اك فيما أي الل رتالف واغتى خَدويلك: تذكاك 
التي بين جَدْبيكء فإنّ اللصّ الدَّاخْلَ بداءِ عُضالء لايُمْكِنٌ الاختِرازٌ عنهُ بحالء ولأنّها 
عدرٌ محبوبٌ» وعيبٌ المحبوب مستورٌ ومَحُجوبء ففي الحديث: «حبّكٌ الشيء 
يَعْوِي ويْصه01, وقال الشّاعر: 
)١(‏ في «د»: «وقيل في). 
(1) البيت ليزيد بن معاوية كما في اوفيات الأعيان» (4/ 754 7660). 
() تقدم تخريجه عند شرح البيت الحادي عشر. 


66 الزبدة في شرح البردة 
وعنين الوا عن كل عيب كليلةٌ ولكنّ”"'عينَّ السّخْط تُبْدِي المَسَاوِي”» 
ولأها المَطِيُ في الوصو إلى تقامٍ حصول المأموله فلايني] 
مخالفتُها بالمرَة وإِلَّا نذِلُكَ ولا مُواقََتُها فتضِلََكَء فإِن سَمّنمَها تأكُلكَ, وإنْ 
جِرَعْتها تَخْذلْكَء فعليكٌ بالاغْتدال؛ لتُوْصِلِكَ إلى منزلٍ الوصالء وأمّا ال 
فعدرٌ ل" صُلْحَ معه؛ ذهو مجبولٌ على عَدَاوتِكء وموكولٌ إلى ضَلالتِك 


عد 207 جو 


2 فى ا عر 3 2 7 2 > ع رط 
فتَمَكَرْ لمُحاربته» واجْتَهدْ فى مُخالّفته» قال تعالى: # إن الشيطان لكر عدو فأجِذُوه 


روعة دع م عر هو سستر 02 


عريره + م 
عَدُوَا إَِمَا يدعو حزية. لِيَكُونوا من أصصب السّعيرٍ # [فاطر: 1]. 


4 
يطالن 


قال بعضهم: اَذ بلله من شرو فإنّهُ كلبٌ سُلّطَ عليك» فاجع إلى ربّه ذل 
تعالى قادرٌ على صَرفِهِ ومُنعه. 

وقال بعضهم: جاهِدٌ وحارِب. 

وقال الغزاليٌ: اجْمَعْ بيتهماء فإِنْ تَجِوْتٌ بالاستعاذة فبهاء وإنْ تَعَلَّبَ عليكٌ 
فجاهد بعونٍ ربها. 

بعدي: خفُما في رهسا واههما في كيه وليل خض الح 
سور قاش وكا إلى العدر والخيانة. والمقدر والسيل وهال عالى: قاض 
َدْمَارَة يليه © [يرسف: 57]+ وقال تعالى: « الشَيْطنٌ يود الْمَثرَ وَيآمْركُم 
َالَْحْسَكٍ © [البقرة: 114]. 





)١(‏ كتب فوقها في «د»: «كما أن ومثله في هامش «ل». وقد ورد البيت فى المصادر باللفظين. 

(1) البيت لعبد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» كما فى كتاب «الحيوان» للجاحظ (/ ولعيو 
الأخبار» لابن فتيبة /١(‏ 787). و«العقد ارين لآلن عدر (0/ ؟187). 

00 في «د»: «فعدو ولا". وفي ال5: «فعدوك لا». والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
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إحدامّما: حكاها المَوْلويٌ الرّومِيٌ في كتابه «المثنوي»” المعنوي: أنَّ معاوية 
خال المؤمنينَ كان نائماً عندٌ الصّباح» فجاءً الشَّيطانٌ وقال: حَيّ على الفَلّاح, فمَطِنَ 
معاويةٌ لمَكْرهِ وعَذْره في ظهوره وأَمْرو فقال: الكدها نان إل بالمعصق كيب 
نك لي بالطاعة؟! فتعلل بعلل لَمْ يفت إليهاء ولا يُمْكنُ أن : يُقِرّ العاقلٌ عليهاء 
فقال معاوية: لا بد لك من إظهارٍ سبب هذا الأمر العجيب. فإنّهِ مِنْ مِِكَ غريبٌ أي 
عريب! فقال: تَعَمْه فاتك الصّبحٌ يوماًمن الأيام؛ بسبب المّنام عن صلاةٍ الجماعةٍ مع 
سيد الأنام» فنلِمْتَ على ما فاتٌ» وتحسّرْتَ عليه في الأؤقات؛ فَكُيبَ لكَ أضعافٌ ما 
كنت 1 َحَقهُ يمن الطاعات» فخِفْتُ أنْ تنام عن الصّلاةٍ مر #لعرى. شط[ للك وياد 
المَثوبة في الأخرى. 
وثانيتهما: ماذكره الغزاليٌ ذ في «منهاج العابدين» د 
يقال له؛ احمة ين أزقع اللي أل قاله نارّعَشِْي نسي بالخروج إلى الغزوء فقلتٌ 
لبان 1 رن اللاتمالى يقول :لأس ده يألشه © ابوسف :0] وهذه تأمرّني 
بالخير» فلا تكونُ هذه أبداً» ولكنّها اسِتَوْحَسَتْ عقف هريد هاه لسن لقنتررخ ابيب 
ويتسامع النّاسٌ بها فيُستقبلوتها بالتَعظيم» والبر والتكريم» فقلتٌ لها: لا نُك 
العُمْرَانَ ولا لا أَنْرلْكِ على ذي مَتُرفةء فأجابَتث. فَأَسَأت الظنّ بها وقُلْتُ: الله تعالى 
أسدق» لقلكالية أفائل العدة سباسرا. 'الى: بلا سلاج - فتكونينَ من أو قله 
فأجابَت» َأَسَاتٌ الظنَّ بها... وعَدَّدَ أشياءً مما أرادّهاء فأجابَتُ إلى ذلك كله. 
قال: فقلْتُ: يا ربٌ! نّهني لها فإني متهم لها ومُصدَقٌ لك فَكُوشِفْتٌُ كانها 
تقول: ياألحدًا أن قدي كلّ يوم بمنعكٌ ياي من شَهُواتي مرّاتِه وبمخالمَيِكَ لي 
)١(‏ «المثنوي؟ لجلال الدين محمد بن محمد البلخي ثم القونوي. انظر: «كشف الظنون» (7/ .)١168/‏ 


وقد ولد في بلخ. وقضى أكثر حياته في قونية» وهي من المدن التركية» فلذلك يقال له أيضاً: الرومي؛ 
أما المولوي فلعلها من كلمة: مولانا. توفي سنة (0٠51ه).‏ 
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ولايَشْعدُ به أحدٌّ فإ قات مُيِلْتٌ مره واحدة فنّجَوْتُ منلكَء ويَتسامَمٌ النَّاسُ فيُقال: 
اسَتُشْهِدٌ أحمدُ ويكونُ لي شرف وؤكُرٌ. 

قال: فقعدْتٌ ولَمْ أخرج إلى الغزوٍ في ذلك العام”". 

فانْظَرُ إلى خداع النّمْسِ وغُرورها ثُرّائي اناس بعد الموثِ بعمل لَمْ يكن بعثٌ 
واد الس الي 


2 


ف تنست لاتأفن غويئيا لق سٌّالعبكين شسيوشيطناً 
ولهذا قدَّمَها عليه نّم أكّدَ الأمرٌ السَّابقّ» فقال: 
ولانْطِعْ منهماخصماًولاحَكماً فأنتٌ تَعِرِفٌ كيدٌ الخَضْم والحَكّم 
(منهما) حال من المفعولء والصَّمِيرٌ للنّفْسٍ والشَيطانِء والفاءٌ تعليليه 
وفي نسخةٍ بالواوٍ والجملة حالية”" واللامُ للعهدٍ الخارجيٌ كذا قيل» والأظهد 
أنّها للجنسء والخَصْمٌ من يَظهرٌ كونّه من جهتهماء ويُروّجٌ لبَهْرجَتِهماء والحَكَمُ 
مَن طن ذلك, ويَسَذْرجلُوقِ في المهالك. 
والمحتى: لا نْطِعْ أحدا تَعِْفُ كوه من جهة النَفْسِ والشّيطانء صما كان أو 
حَكَماًء مثْلّ المُبْتدِعةٍ المُظْهِرة والقَّسَعَةِ المُتَسيّرة فإنَّ قولّ كل مَكْرٌّ وتلبيس. وفِعْله 
كيد وتذليس. فإِنَمُحِبٌّ العدوٌ عدر ومُِْض الحبيب إبليسٌء قال الشَّاعدُ: 


- 2 


ل وج 


2ك ا عم 5 2 ست 
قود عدوي ثم تَزْعم أثني صديقك ليس النوك عنك بعازب”" 


)١(‏ قد يقال: أهو الذي خالف نفسه بتركه الجهاد في ذلك العام أم هي التي خدعته بمنعه من أمر يعد 
زفق في «ل21: 2وفي نسخة بالواو الحالية4 والمثبت من «د؛ والمعنى واحد. 
قرف البيت لبشار بن برد وهو في «ديوانه» /١(‏ 54 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: #وَلَاتطِع مه ايم أَوَكَفُوًا 4 [الإنسان: 4 7]» أو 
إشارةٌ إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاطاعة لمخلوقٍ في مَعْصَّةٍ الخالق)0©. 
ولمّارأى العاقلٌ الصّادقء النّصحٌ للعاشقء أنه بَفْسهٍ متلوّتٌ بالمَتاهِيء 
ومُتلبّسٌ بالملاهميء وقد قال تعالى: #أَتَْمُونَأَلنَاس بابر وَتَسَونَ أَنضْسَك وَأَتّم 


َُْونَ الْكتب أفلا تعقِلُونَ 4 [البقرة: ؛:]» وقال تعالى: يتأي ألَدنَءاممُوا لم توت 


ويام ب 


مَالَاتَفْعَلُونَ )كك مقا عن دَ الله أن تَُولُوأْمَا لا تَفْمَلُورَت »© [المف: )]*-١‏ والأمر 
بالمعروف من غير العامل ون كان حَسَنةٌ لكنّه بحسّب العف الظاهِر سيئةٌ - 
أنابّ إلى الله وتاب عمًّا سواهء وقال: 
7 -أَسْتَفْفْرٌ الله من قولٍ بلا عمَلِ ‏ لقد تَسَبْتُ به نسلا لِذِي عُقُمِ 
النّْلُ: الولده والعَمَمْكالفَرَسِ_والعٌقْم: عَدَُ النّسلِء يريد أنَّنِسبةً الول إلى 
من ليس له ولدٌ زُورٌ وبَهُتء فكذا نسبةٌ الفضل والعّمل إلى غير أهلهما كَذِبٌ بَحْت. 
وبيائه: أن ظاهرٌ حال الآمر أنه مُؤْتَِرٌ فكانّه نَسَبَ إلى نَفْسه أنه بالعمل مُتأئٌ 
أو كألة اذقى أن هذا السال تابث له على عذا المتوال» والحال آنّ جمالة تمُخالفت 
الأقوال: فيكوث كاذباً فيما اذَّعَاهٌ من المّقال". 


مُه يّنَ أن قولهُ بلا عَمَلء وأمرّهُ لغيره لايَخْلُو عن رَّلَل فقال: 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ: البزار في «مسنده» (/148)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه 
البخاري (747*0): ومسلم »)١1840(‏ من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله. إنما الطاعة في المعروف". 

(؟) فى هامش «د»: «وحاصل معنى الكلام: استبعاد هذه الحالة» يريد أنه مضيع عمره فيما لا يعنيه؛ 
وزلة العامة لأنه يقول ما لا يفعل؛ وإليه أشار رئيس الطائفة حيث قال: ويل للقائلين بالحق 
العاملين بالباطل» ادعوا في الدنيا منازل المقربين» ونزلوا في الأخيرة منازل المجرمين. مصنفك». 
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ا اوفك الحي الكو هآ الف لزي عرب لت تاتون نكي 
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(نا) في الأوامي ثافية يلوقي انلخ الله امو الخيرا مسو يرع الخؤفي. 
كذا قالهُ أكثرُ اراح ويَدُلُ عليه قولُ البيضاويٌ في قوله تعالى: : ايرث أن كن ينَ 
لْمُؤْمِنِينَ © [يونس: ٠ ٠4‏ من أنَّ حذف الجارٌ من لأَن 4 يجورٌ أن يكونّ من المطّردِ مع 
(أنَّ) و(أنْ)» وأن يكون من غيره؛ كقوله: 

آوقق اله | ما أراة يه 

وقال المحلّيٌ: (أمر) يتعدّى إلى اثنينء ثانيهما بتَفْسهٍ تارةٌ وبالباءِ أخرى. 
والاستعمالانٍ في البيتء انتهى. وكأنَّهُ نَظَرَ إلى ظاهر الاستعمالء والله أعلمُ 
بالحالء وَعَنَى أنهي تعمل عارة بحتق الباء ؤتارء بإقباتها, 

والمرادٌ بالأمر: مايَعُمٌ الأمر والنّهِيّ» والخيرٌ: ماله عاقبة حميدةٌ والاستقامة: 
العّباتُ والإقامةٌ على الطَاعةٍ والعبادة وامْيئالٍ الأوامر واجتناب الزُّواجر. 

يعني: هذا القولُ مني ليس له حقيقة وإنّما هو مجرّدُ صورة وحينئذٍ لايكونٌ له 
تأثيرٌ ونفعٌ كبيرٌ ولذا قيل: عِظ تَفْسَكَ فإ انَعَظْتَ فعِظ الئاس وإِلّا فاشتّح. ويقال: 

طبيبٌ يُداوِي النّاسَ وهو مريضٌ» 

ولاتَرَّوّدْتُ قَبِلَ الموتٍ نافِلةٌ ولَمْ أْصَلٌ يسوَى قَرْض ولَمْأصُم 

(1) في هامش ١ل»:‏ «إن ثبتت للنفس الاستقامةٌ فتلك عين الكرامة». 

)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ .)١75‏ والبيت في «الكتاب» /١(‏ /9). واخزانة الأدب» 
/1١)‏ اتنا فى بيع يقال الإقفافي: السب امس رق يمه يق ادر ند رانين 
مرداس.ء ولزرعة بن السائبء ولخفاف بن ندبة. وعجزه: 

فقد تركتكٌ ذا مال وذا تب 
() وصدره كما في «المرقاة؛ (9/ 0775: ْ 


وغيرٌ تقيٌّ يأمرٌ الناس بالتّقى 


الزبدة في شرح البردة هوه 





التّزود: طَلَبُ الرَّاد وأخذّه عند التَوَجّهِ إلى المرادء قال تعالى: #وَتَرَوٌدُوأ 
مَإِرى حَيرَلرَ د َلنَقَوى »© [البقرة: »]١41‏ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الدّنيا مَعْبّرة» والنَّاسٌ عليها 
برق وأكثرهّم بلا عبر فلا بدن تحصيلٍ الزَادِليَصِلَ سالك المُريدُ إلى المُراد. 

والتافلة :7 الغ مُطْلَقَاً: الزيادةُ وفي الاشياق: الطّاعاتٌ الزّائدةٌ على 
المَرائِضٍ والسَمَنٍ المؤكّدةٍ فكما أنَّ الزَّادَ وَضْلةٌ إلى قُرْبٍ المَقْصِدٍ في السَّفْرِ 
الدّنْيويٌء فكذا الأأفل وسيل إلى رك المقضوة الل فى الير المعتوياافقي 
الماك 6 «لا يزالٌ العبدٌ يتقرّبُ إلىّ بالتّوافل حتّى أُحبّه فإذا أَحيَبيةُ كُنْتُ 
سمعه... ويصرّة...» اليحذييق7). 

رمسو ناوي اي ولاتَهِيَتُ للوصولٍ 
إلى مراتب الكمالٍ قبل القَوْتِء واقتصَرْتٌ من مُصور مني على فرض الصّلاةٍ والصّيام؛ 
وماقمْتُ بح العبوديّةحَق الام بزيادة لوال في الأيالي والأيّام. 

ثم العقَلَ من التُشبيبٍ إلى مَدْحٍ الحبيب» »فقال بلا وَضْلٍ عَطْفِء مُشيراً 

إلى قضل ألي: 
4 ظَلَمْتٌ سَنَةَ من أَحْيا الظّلام ل أَنِ اشْتَكَتْ كَدَمَاهُ الضُنّ من وس 19 

لشم :وضع السيء وق قبرعوعه والبر اجات : الشّرك. وا 
الطرية الع في والظّلام”: ماب شيراب ليغ اا 
المَلْرُوم وإخياؤٌه تسرك الوم مُشتفلاً بدوع عبادة فيه فاِنَ الوم أخبو المرعة 
اليَقَةَ كالحياء والإيقاظ كالإحياءء فتنبية التفْس مسن النّومٍ كإحيائهاء وفي 
الحديث: «الحمدٌ له الذي أَخْيانًا بعدّما أَمَائَنا»©». 


)١(‏ رواه البخاري (10607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في هامش «ل:: #الفصل الثالث في ذكر المدائح والدخول». 

(7) في «د»: «والظلام بالفتح». 

(4) رواه البخاري (7717) من حديث حذيفة بن اليمان رضِيّ الله عنه. ورواه البخاري أيضا (5775) - 
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والمرادٌمن شِكايَة القَدَمِيِنٍ المكرّمِينٍ :اهما على لوجع التأشبع ين 
العَوَارض البشريّة ةِ والأمور الحِسَّيِّة وأمّا الرّوحُ فكانّت مُتَلذِدةٌ بِالرّاحةِ المعنويّة 
وال حاسم قدا 1 7 يه القدْسيّة والعبرةٌ بالأحوال الباطِنيّة, لا 
بالأعضاءٍ الظاهريّة» ولذا قال كل: اليس الغِنّى عن كثرة العَرَضٍء إِنّما الهِنّى 
5 غِنَّى النْفْسٍِ]20. 

وا(الشب: ) بالضّمٌ ويُفتح» منصوبٌ بنع الخافضصر”"؛ أي: امن اله الكائن 
من جهة الورّم. 

والمعدى#تزكنت 24 عن أغيا ليل كر الوتعالى وما جاه والقيم 
بأنواع طاعاّه حتّى تَوَرّمَتْ قَدَماه ولايّدرك عبادةً مولاه» فقيل له: أتتكلّفُ 
هذا وقد غْفِرَ لكَ ماتقدَّم من ذَنْيكَ ومائَأجر؟ فقال: ١أكلَا‏ أكون عب دا شكوراة, 
رواه البخاري ومسلم'”". 

فإذا كانَ صلى الله تعالى عليه وسلم مع عُلُوٌ حاله ورفعةٍ كماله قامّ بهذا 
المّقام؛ وصلّى والنّاسُ ذ نيام فكيف يَصْلّحٌ لسائر الأنَامء أنْيَرقُدوا طُولَ اللّيالي 
كالأنعام؛ وقد قيل: للعايدٍ في اللّيلٍ أَجْرانِ على الطّاعة: أ جر َرْكِ النّوم والرّاحةَ) 
وأجرٌ لتَحَمّلٍ العبادة. 

وقد ورد: الأجرٌ على قَدْرِ المَكَّقّة». 





5 من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ومسلم (11/11)» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ ))٠١01( رواه البخاري (15457)): ومسلم‎ )١( 

)2( فعل «اشتكى» يتعدى بنفسه» فلاداعي للقول بنزع الخافض هنا.انظر: «مختار الصحاح» (مادة: شكا). 

(؟) رواه البخاري (5811)؛ ومسلم (7815)) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(5) وهذا غير لازم في كل حالة على قول بعض العلماء؛ واستدل لذلك بفضل كلمة الشهادة ‏ مع 
سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. انظر: «فتح الباري» (؟/ /737). 





ولمَاذَكَرٌ عبادتّهُ صلى الله تعالى عليه وسلم.ء التي هي الوسيلةٌ إلى 
الدَّرجَاتٍ العْلَيًا في العْقَبَىء أشارٌ إلى مَقام زُهْدو في الدنياء واختيار الرّياضةٍ 
في مَرْضاةٍالمَوْلَىء وقال: ْ 
٠‏ وشَّدٌَ من سَفَّبٍ أحشاءه وطَوّى 2 تَحْتَ الحجارة كشْحاً مُْرَفَ الآدم 

(شَدٌ) عطفتٌ على (أخيا)» و(من) سَبِبيةُ و(السَّخَبُ) بفتحتين: الجوعٌء والحصضًا: 
القلبٌ وما أحاط به الجَوفٌ وحَشًا البَطن: أمْعاؤٌه والجمع: أحئناة. 

وطَوّاه: لق والكَضْحٌُ: الخَضْرٌ وهو مفعولٌ (طَوّى). والمُثْرَفُ اسمٌ مفعولٍ 

َ بمعتّى: المُفْرطٌ في الثعومة. و(الأَدم) بفتحتين: جممٌ اليم وهو الجلْدٌ. 

يعني: تركتٌ طريقة من اتا بالجوع حتَّى احتاج إلى شد أحشائهء ورَبْطٍ 
أضلاعه من أعضائهء وقد ربط الحجر على خصره النَّاعم ليستعينَبثلٍ الحجر على يف 
الأخشاءء ويستريحٌ ببرده من حرارة باطن الأغضاء. مع أنه سد الأنْبيَاء وسَنَدُ الأوْليَاء؛ 
لاختيار المَوْلَى له الفقر على الغِتّىء فإنّه وى لسلوكِ طريق العُقبَى» قال تعالى: «كُلإنَ 
لانن طم :”)رسفو »© [العلق: 5]. 

وأمًّا قله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كادّ الفقرٌ أن يكونّ كُفراً»”" مع ُذْرتِه 
إشار ةٌ إلى كمال مَعَقَت وعَدَّمِ تحمّلٍ كل أحي على مرارته» ولذا قال صلى الله تعالى 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل؛ (7/ 73177)» وابن الجوزي في «العلل» (1757)؛ من حديث أنس 
رضِي الله عنه. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله وا. لكن قال الزركشي 
في «التذكرة» (ص :)5١9‏ ومن شواهده ما أخرجه النسائي وابين حبان في «صحيحه» من 
جهة أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يَككِ: أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر» فقال رجل: ويعتدلان؟ قال: «نعم». قلت: رواه النسائي (1860 0)» وابن 
حبان(75 ١ ٠‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم به. ودراج في روايته عن أبي 
الهيشم ضعف كما في «التقريب». 
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عليه وسلم: «أشدٌالنَّاسِ بلاء الأنبيائ تم الأمئل فالأمئل»" من الأَصَفِيّاء. 

وده الحجرٌ على بطنو من الجوع وقع له في خفر الخندق» رواه 
البخاري عن جابرٍ”". 

ورّوَى مسلمٌ عن أنس رضي الله عنه قال: « جِدْتُ رسول اللو صلى الله تعالى عليه 
وسلم يوهاً فوّجَدْنه جالسا أ مع أصحابه 5 وقد عَصَّبَ بطئه بعصابق [َفَقَلْتُ 
لبعض أصحابه: لِمَ عَصَّبَ رسولٌ الله يَكِِبَطنَهُ؟] فقالوا: يبن من الجوع”" . نقله المحلّي. 

ولمّا كان في البيتٍ الأوَّلٍ إشارةٌ إلى صَلاتهِ وعبادتة» وفي هذا البيتٍ إيماءً إلى 
صومه ورياضته. وقد يوم وهم ون العام أن رياهيتة كان اضطوارية, وعندٌ 
الخواض تيه الور ياضة الاختياريّة أزالٌ ذلك المَقالٌء فقال: 

ا - ورَاوَدنهُ الجبَال الشمٌ من ذهب عن تَفْسهفَأَرَاهاايّمافَّمَم 

المُراوّدةٌ: المُطَالَبك والمُفاعَلَةٌ إذا لم تَكُنْ للمُعالَبةِ فهي للمُبالَعْةَ و(الشْمٌ): 
جممٌ الأشى كم والشّمم: الارتفاٌ» و(من ذهب) صفةٌ أو حالٌ» و(أيّما شَمَم)؛ أي: 
شديدَ الازتفاع» مفعول فاق ل (آؤاها)ه.واصله: أن (م0 زائدة للتاكيد و(أئ) مضافٌ 
إلى (شَمَمِ) وهو مصدرٌ بمعنى الوصفي؛ أي: مُرتمّعا أيّ مُرتَفَع؛ يقالٌ: : مَرَرْتُ برجلٍ 
أيّ رجل؛ أي: كاملٍ في الرّجِوليّة نّم استَعْملٌ المضافٌ والمضافٌ إليه بمعنى 
الوَصْفبِ المنايب للمّقام. 

7 1 3 ع م 01 عت 

والمعنى: أغرصٌ عن الدنيا وأقبل على المَوْلَىء وآثّرَ مَتاعِبَ الفقر على 
مناصب الغِتى» حتّى إِنْ الجبال الشَّامحة من الدّنائير الّاسخة عَرَضَتٌ نفسَها عليه 
)١(‏ رواه الترمذي (/779) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح. 
2( رواه البخاري .)5١١1١(‏ 


(*) رواه مسلم »)3١4(‏ وما بين معكوفتين منه. 
))( في (دة: «أن هذهظ. 
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وتَريََّتْ بأنواع الزّينةٍ لَدَيهه ومالَتْ غايةً الميل إليه. لعلَّهِيَرفعُ الّطرَ عليهاء فَرَفُمَ عن 
الالْتفاتِ إليهاء قال تعالى: و مَارَاعَ الْبِصَرْوَمَاطقٌ * [النجم: /1]ء وما ذلك إل 9 بعد 


2 
ع + َي » بج اس 7م 


بج كر روء , ل 
روجا منهم زهرة الحيوةٍ 


فاق وقكرى قال عر وسل: #ولتدة كسامتت بد أ 
ديفت فِه ودف رَيْكَ حب وبق » [طه: 11]. 

وقيه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه اللا غال له: إن الله تعالى يقول 
لكّ: أتّحَِتٌ أنْ أَجْعلَ لك هذو الجبال ذهباً وتكونٌ معكٌ حيثٌما كنت؟ فأطرّقٌ ساعة 
تُمٌّ قال: ديا جبريلٌ! الدّنيا دار مَن لا دارَ له ومالٌ مَن لا مالّ له وقد يَجْمعُها من لا 
عقلّ له» فقال لهُ جبريل: تبنكَ الله تعالى بالقول النَّابتِ. قال المحلّي: ذكره صاحب 
«الشفا» وغيره0". ٠‏ 


وفي هذا برهانٌ شاف وبال كافٍ» على فضل الفقيرٍ الصَّابِرٍ على الغنيٌّ 
الشاكروكيا لعش عريواتاةة ال والطّائفةٌ الصّدّكةٌ الصُوفيّةء كفنا الله 
بأسرارهم؛ وجَعَلّنا تابعينَ لآثارهم وكأنّهُ أشارٌ إلى معتى هذا المّقال مَن قال 
مِن أر باب الكَمّال: همه الرّجَالٍ تمد الجبال. 

وفيه تلميحٌ إلى قولهِ تعالى: #وَروءَتهُ آل هْوٌ فى بيَبْتِهاعن تَفْسِء © [يوسف: 17]» 
وإيماء مَليحٌ إلى مَزيّة فضيلة نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم حيتٌ عَرّضَ عليه المَْلَى 
جميع الدّنيا؛ لأنَّ اَهب وسيلةٌ إلى تمام لذَّاتهاء وجميع شَهُواتها مع نّهُ على وجه 


1١ 


0 





/7( وهذا الحديث  كما ذكر العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ .)١1 /1( انظر: «الشفا»‎ )١( 
)211'47( ملفق من حديثين: الأول حديث أبي أمامة الذي رواه الترمذي إثر الحديث‎ 4 
والإمام أحمد في «المسند» (0/ (77140). بلفظ: «عَرَضَ علي ربي عز وجل لِيَجْعَل لي‎ 
بَطْحَاءَ مَكَّةَ دبا فقلت: لأا رَبٌ» وَلَكِنْ أَشْبَعُيَوْماًوَأجُوعٌيَرْماً..» الحديث؛ وإسناده ضعيف» وانظر‎ 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». والثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام أحمد‎ 
ولفظه: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال لهء ولها يجمع‎ ».)758194( ١ /7( فى «المسند»‎ 


من لاعقل له». وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 07 
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الإباحةٍ» بل بدونٍ المحاسّبة» كما ورد في رواية: فأَعْرّضَ عنها ولَمْ يَقبَل شيئاً منهاء 
مع كمال الاحتياج بهاء وإمكانٍ تحصيل العباداتٍ الماليّ بسيّيهاء وسيّدّنا يوسف عليه 
السَّلامُ عَرَضْتٍ امرأةٌنفسّها عليه على وجو الحُرْمة فوقمَ فيما وَقَمَ من الهم والهمّة”, 
فيا لها من همَّةٍ عظيمّة: ويا لها من نعمةٍ جَسيمّة ويا لهامن عصمة وَسيمَة. 
«(انواكقكإفةفواقرورقةا #"'الشكورةلاتندرقلى العصّمٍ 

الزُهدٌ: عؤوف اللفس عن الدُنياء والإعراض عن الهّرَّىء والضَّرورةٌ: 
شر الماسة وني االاطط الى و الاسار. 

ويقالٌ: عَدَا عليه: إذا عَلَبَهُ واسِتَْلّى عليه. 

والعِصَمُ: جمم عِضْمةِ وهي قوَّةٌ بالِحَّة» أو زاجرةٌ سابعة: أَوْدَعَها الله تعالى 
في حَحَوَّاصٌ عباده وأكابر عْبَّادِهء يَمْنعْهم عن التَّمَرّضٍ لمَنْهِياتَهِء والإعراضٍ عن 
مَأْمُوراتِه. 

يعني: أكّد قَفرهُالظاهريّ واحْتيَاجَهُ الحِسّيّ» زُهدُهُ وإعراصْةُ عن أعراض الدّنياء 
وعَدَم إقبالهِ على جبالٍ الذَّمَبٍ الذَّاهبٍ في الهَرّىء فإِنَّ هذا أمرّ خارقٌ للعادةه ولا 
يُختارٌ هذا إلَّامَن تَلَذَّد بحلاو العبادة» ومع هذا لايكونٌتركُ الدّنيا والتّوَجُه إلى المَوْلَى 


(1) هذا الكلام من المؤلف ‏ رحمه الله فيه نظر لا يخفىء ونبي الله يوسف منزه عما لمح إليه المؤلف من 
الهم؛ وقد قال أبو حيان رحمه الله في «البحر» /١11(‏ 44 5) (طبعة الرسالة) في قوله تعالى: 9 وَلمَدَ 
متيف وعم الول أن رما برْمَْنَ رَيِ 4 [يوسف: 14]: طول المفسرون في تفسير هذين الهمين» 
ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق» والذي أختاره: أن يوسف عليه السلام لم 
يقع منه هم بها البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد قارَفْتَ لولا أن عصمكٌ الله... 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لايصح عن أحد منهم شيء من ذلك. لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين؛ فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب... إلى آخر ما قال» فراجعه ثمة. 
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0 وق 5 1 ةق . ٠‏ 
إلا بعصمة الله في حق الأنبياء» وبحفظه في جانب العلماءٍ والأولياء”'» فإذا حَصَلتٌ 
مق ار 8 وآ 2 5-85 6 3 
لهم العصمة الجَليّة» وعَلْبَتْ بحفظ الله همتهم العَلِيّة لا تَعْدُو ولا تَغْلِبُ الضَرورةٌ 
قن رس و أو اعزا»: ين حصن عد 2 
الغالبيّة على القوة القلبيّة» رَرّقنا الله من أذواقِهم القذسيّة وتَفَعنا بتَفَحاتِهِمُ الأنسيّة. 
وعمه 2 2 8 وي يود ٠.‏ و 
وكيفف تَذْعُو إلى الدَنِيا ضَرورةٌمَنْ لَوْلَاهلَمْ تُخْرَّج الدَنيا من العَدّم 
- 2 2 9 8 2 52 3 
قال المحلّيٌ: (تُخْرَحْ) على بناءٍ المفعول؛ وفيه نُكتةٌ لطيفةٌ لا تَخْقَى. 
نا تأنكٌ الكو : 0" 1 0 
والدنيا نيث الأدنى بمعنى: الأقرب إلينا بالنسبة إلى الأخرى» وقيل: مشتقة 
من الدّناءَةٍ والحِسّةٍء وله بمقام التَعجُب غايةٌ المُناسَبة وهى فى الأصل صفةٌ الحياة أو 
. 8 7 2 - 8 359 0-8 

الدّارِء وقد تُسْتعمَل بمعتّى أعراضها الكاسِدّة» وأغراضها الفاسِدّة» من الجاو والمال» 

وهاكبقهما مايْجرٌ إلى الوبّال فى المالهويهذا الاأعبار تكن الذّبا عدسومة قي 

وأمًا إذا ضرفت في مرضاةٍ الْمَوْلَى تكونٌُ مُتَحْسَتَةٌ مَْضيّة كما وَرٌهَ: قِعْمَ المال 

الصّالحٌ للرّجل الصّالح»". 

ومع هذا تركها أفضلٌ عند الأكابر الكل ولذا قال عيسى عليه السَّلامُ: يا 
طَالِبٌ الدّنيا لِيبرْء د كُكَ للدَنْيا )بت 
وقال يَك: «لو أن رجلاً في حِجْره كراهمٌ يَقَسِمُهاء وآحَرَيَذْكُرٌ الله كان 

الذاكرٌ الله أفضل». رواه الطبرانيٌ!؟. 

)١(‏ في دل:: «الأولياء» دون واوا لعطف. 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (14/ 27, وابن حيان في «صحيحه )7372١11(‏ والطبراني في 
«الأوسط؛ (718)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّهُعنهماء وإسناده صحيح كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 887). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ .)١١5‏ 

(5) رواه الطبراني في الأوسط» (2475) من طريق أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى رضِيّ الله عنه 
مرفوعاً. قال! لهيثممر في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 4 «رواه الطبراني في «الأوسط». ورجاله وثقواه. - 
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لاسي ب يبي بيب يب س2 لد دئئئُ9هَََُ5 25ت 

نّم الدّنيا والآخرةٌ على وجه الكمال لا تَجْتَمعانه ولذا قيل: : إنّهما ضَرَّتان أو: 
مِثل كمي الميزان. 

زقاك سل اللداصالى عليه وسال.؟ مين 
آخِرّتهُ أَصَرَّ بدنْياهء فر وا مايَبْقَى على ما يَْنَى 

والمعنى: كيف تدعو إلى الْمَيْلٍ إلى الدّنيا الدَّيّهَه وأعراضها الفانية الرَوِيَّ 
الصَّرورةٌ الاحباريّةء أو الفقء والحاجةٌ الاختياريّة» لِمَن لولا وجودة وقَضْلَه وجُودُف 
َم تَظْهر ايان العم إلى الوؤجودء ولا وْدَ في العالم غير المُوْجدِ موجود. وفيه 
لاتدحة إلى أن دنا تاب 0"» ولا حِقث لال ولتباعوء فكيف يكوثُونَ تايعين لهاء 
أو مغلوبينَ لهواهاء بل مِمَّتهِمٌ العالية, وتهْمَتهم الغاليّة» عَدَمُ الالتيفاتٍ إلى التَعيم 
الباقيّة» مَضْلاً عن اللّذَّاتِ الفازية» ولذا قيل: الدّنيا حرامٌ على أهل الآخرة والآخرة 
حرامٌ على أهل الدُنياء وهما حَرَامانٍ على أهل الله. 

وفي الج إشارة إلى ماؤرة في السفيئّة هفرت آقم الخطبئةبوكاة”*هد 
رأى على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إِلّا اله سيد رسول الل عمال الايسل جمد 
أنْ يَعْفْرَ له فقال: | إِذْ سَألْتي بحقّه فقد غَمَرْتُ لك ولولا محمد ما حَلَقْنّكَ0 رواه 
الحاكمٌ والبيهقتٌ». 


- 0 لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص 118): «الصحيح عن أبي الوازع عن أبي برزة 
الأسلمي من قوله. خرجه جعفرٌ الفريابي». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند» (4/ 517)؛ وابن حبان في «صحيحها (1/05) من حديث أبي 
موسى رضِي الله عنه. وقال الهيئمي في «الترغيب والترهيب» (5/ 84): رواه أحمد ورواته ثقات. 

(؟) كلمة (له6 من (دق. وليست في «ل». 

(*”) كلمة «كان») من لاؤقاى وليست في «ل4. 

(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (5578): والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 584) وقال: تفرد به 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ذ 5 
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وآدمٌ أبو البَسَرِ وقد حََلَقٌ الله لهم ما في الأرضء وسخّر لهم الس والقمرٌ 
وَاللَبلَ والتَهارٌ وغيرٌ ذلك؛ وأمّا الحديث دسي المتهود: لولاك لها خَلقَت 
الأفلاك فليسٌ له أصل, لكنّ معناة صحيحٌ 
4 محمَّدٌ سيّدُ الكورَبن والتْقَلدٍ سن والفَرِييِْنٍ من صُرْبٍ ومن عَجَمٍ 

روي في (محمّد) الج على نَل من (من» والرّفعْ على أنه خبرُ مبتدأ محذوفي 
وهو: (هو). والأظهرٌ أنه لَه ميتدا وَلإسيل) خبره» و(الكوتين)؛ أي: الوجودّين؛ بمعلق: 
المَوجُودَينِء وهما: الدنيا والعُقبَى» والمرادٌ: أهلّهماء أو: عالمُ العَيبٍ وعالَمُ الشَّهادة. 

وقيل: الإضافةٌ بسع الافي): 

وعطف «الْقَلينِ والمَرِيقَيْنَ) للنّخصيص بعد التّمِيم؛ وللرّدٌ على مَن خحصّ 
رسالته”" إلى الأنسٍ دون الجن وإلى العرب دون الي وقبين) الأول يا 
والثَانيةٌ زائدةٌ للضّرورة”". 

وقي لحري والحجم أختاو نَنْحُهماء وضحٌ الأوّلِ وسكونٌ الثاني ففي البيت تََئْنٌ. 

ورا نونُ (الْقّلِين) من المضراع الاني. 

والمعجى* محمد الذي كثرث تسايده وكناقه» وكثرث زيش بحيث 
عرفت مراتبه فإنّه في الأصلٍ اسمٌ مفعول للمُالغقِثمَنقِل من الوصفيّة إلى الاشميّةه 
فرائحةٌ الوصفيّة لائحةٌ في العَلَميّة سيّدُ من وُحِدّ في الكوتَيْنِء وأفضل من ظَهُرٌ في 
العالَمَين؛ لأنّه تعالى حَلَقّ لأَجْلهِ الدَّارَِينِء وأرسلهً إلى التْلَيْنِ مِن الجن والإنس» 





)١(‏ في «د»: «الرسالة». 

(؟) في هامش «د: ومن عرب) بضم أوله وسكون ثانيه؛ و(من عجم) بفتحتين معطوف على 
(من عرب)و(من) للبيان. من شرح الشيخ خالد الأزهري ». 

() في «ل»: «حامديه؟». 


99955999999009000611كشس. س . . .. 
والصَّنفِينِ من العَرّبٍ والعَجَم المكلّمَين ٠‏ بل قيل: إن مُرسَلْ إلى الملائكة. وقيل: 
إلى الحجر والسّجرِ والّباتاتِ» وجميع المخلوقاتٍ» وسائر الحيوانات؛ بل قيل: إِنّه 
مُرسَلٌ إلى الأثبياء السابقين:”)) فهو أفضلٌ الْخَلَق أجمعين؛ على الإطلاقٍ بالاتفاق. 
"نيا الآمِرٌ النّأهي فلاأحدٌ ‏ أبَرّ في قول لاون ةولائمَم 

نبي أصلّه الهمْرُ وقد وُرَئْ به"©» وهو فعيلٌ - المفعولٍ أو الفاعل إن 
مُخْبَرٌ ومُخْبِرٌ والجمهورٌ بالياءِ المشدّدةء والظاهر أنه مُبْدَ 

وقيل: إِنَّه مأخودٌ من الَبُوةِ وهو الرّفْعةٌ فإنَّه مرفوعٌ المرتبة. 

وهو إنسانٌ بعت ائفة وأوخى [لبدسواء لير بالتبليغ أم لاء فهو أعمٌ مِن الرَّسِولِء 
وأشارٌ إلبه بقوله: (الآمِرٌ النّاهي). ونه سق :الشقوه من بر في الحديث: صَدَقٌ. 

يعني: سينا ونبيُنا ومولانا ورسولّنا هو الآمِرٌ يما هو مأمورٌ مِن عندٍ الله؛ ين 
العقائدٍ الرََضِيّة» والأعمالٍ السَّئِيّ والأخلاق البّهيّة. والنّاهي عن الأمور الدَنيّة والأفعال 
الرّديّقَ وهو في تكميلٍ النَاقصِينَ حاذِقٌ» وفي إخباره بكلّ ما أخبرهُ صادق؛ لأنّه ماينطِقٌ 
عن الهوّىء بل بالوّخي الِجَلِي أو الْخَفِيّ من عند المَؤْلَى؛ فلا أحدّ أصدق منه في المي 
والإثبات؛ ولا أحٌ منُ في الوعدٍ والوعيدٍ وسائر الحالات. 
5 هوالحَبِيبٌ الذي يُرْجَى سَّنَاءئُه لكل هولٍ من الأهوالٍ مُفْتَحِم 

(الحبيبُ) بمعنى: المحبوب ومَحبَهُ المخلوق: هي مَيلٌ النَفْس إلى مُلائِه؛ 





(1) في «د: «والسابقين». 

(1) قرأ نافع قوله تعالى: لالنَيَنَ 4 و«]ةُ نبو 4 و«الأِيسَآة 4 و«البّىَ 4 بالهمز في كل القرآنء إلا 
فِي موضعين في سورة الأخرّاب: قوله تعالى: إن وب بت تَفْسَهَا لين راد لين 4 وقوله تعالى: 
(لانْدَخْوا يوت لبي ِل يوسا تسبل اقل فى اليسي بلدا (ص .)١60‏ 
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ومَحبَّهُ الخال لعبده: تمكينه يمن سعادته» وتوفيقه على عبادته. ونَهْيئةٌ أسباب قُزبتي 
والإفاضة عليه من خزائن رحمته. 

والشَّفاعة: طَلَبُ العفو والفضل من العَيْرِ للمَيْر. 

والهول: مصدرٌ بمعتى الخوفيه يُستعمَلُ بمعنى الهائل أو المَهُولٍ منة. 
احم في الأمر؛ أي: دخل فيه بشدَّة والتّقَدِيبٌ: لكل هول مُقتكم فيه. 

والمعنى: ذلك السيِّد العَلِيٌ السّانء والئَنُ الجَليٌ البُرهانء هو حبيبٌ الله 
وأحبّائه» ولاعبرةً من سسواهُمْ من أعدائه. الذي تَبنَتْ شفاعته وتُرْجَى إجابئه 
لكل أمر عسير وهولٍ تحطيرٍ وفيه إشارةٌ إلى أنَّ له شفاعاتٍ متعدّدة؛ كما وَرَدَ 
بها الأحاديث المعتَمّدّة: 

منها: الشّفاعة العُظْمَىء وهي المّقامُ المحمود, واللَّواءُ الممدود, الذي يَحتاجُ 
إليه الوالدٌ والمولود. 

ومنها: الشّفاعةٌ في إسقاطٍ العذاب. أو تخفيفِهِ عن المعدّبين”©. 

ومنها: المُسامَحَةٌ عن ذنوب المستحفيق: 

ومنها: رَفٌْ درجاتٍ من شاءً الله من المؤمنين. 
قا إلى اللو فالشتلتني كوويد #لتليكوة جل غير تيم 

الاتعتيساف: متنك القت والتقلقٌوالعزل معروفة: وبع ها 
يَتعلّقُ به ويُتَوَصّلُ به إلى المطلوب. والانْصامٌ: الانقطامٌ. 

والمعنى: دَعَا الكَلْقّ إلى طاعةٍ الخالق دعوةٌ تامّة كاملة» غيرٌ منسوخةٍ مخصوصة 
بل هي شايلة؛ للِخَلْق إلى يوم القيامة واصلّة؛ وفيه إشارةٌ إلى قولهِ تعالى: « أَدمٌإِلّ 





10( يعني: من المؤمنين؛ فإن الكافرين في نار جهنم خالدين» لا يخفف عنهم وما هم منها بمخرجين. 
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سَِِلِرَيْكَبلفِكُمَةِ والْمَِْطلةٍ لَْْسَنَةٍ 4 [النحل: ١1١0‏ وإيماءٌ إلى قوله عر وجل: ومن 
اببس يي و وو وي 
وسُئّنه فقد تمسّك بحبلٍ و ثيق غير منقطع إلى حينٍ وَصْلته قال تعالى: : # وَأَعْسَصمُوأ 

بحسل أله عا # [آل عمران: ٠‏ عز وكا سر روسل الفمن ومححيضم 
بالل فَقَدأَسْتَمسَك بالْمروة الو لَا أَنفِصَام كا © [البقرة: 151]؟ أي: لا انقطاعً» وفيه 
إشارة ة إلى بشارة حَسَْنٍ الخاتمة. 


8 فاق التَيِّنَ في حَذْقَ وفي حُلْقٍ ولَمْيْدَفُوهُفي عِلْمٍ ولاكَرَّم 

فاقَهُ وفاقٌ عليه: زادَ عليه في الرّفعةٍ من فوق. 

واللخلو) بقعي الف : خُسْنٌ الصّورَة وهي اعتدالٌ الأعضاءء وتَناسُبُ 
الأشكالٍء و(الخُلّق) بضمّتين تقد د الثافى سه تب الشدين و 
قُوَى النَمْسِ وأوصافِها بالكمال» وتحصّ منها العِلْمَ لأنّه رأسٌ الفضائلء والكرَمَ 
لآنه أن القَوَافلء وهسومَيّيّ على القّدَرقَ قهما تَرٌّجِعا الكمالات بآسرهاء 
ومَدَارٌ نظام الكائناتٍ عن آخرها. 

يعني: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاق الأنبياءة في الجمالٍ الصّوريٌ» حتّى 
رَجََحوهُ على الكريم”" بن الكريم بن الكريم» وفي الكمالٍ المعنويٌ» حتّى أَنْتى الله 
عليه يقن لوتعالى: <وَإكََلَحلق َف 4 [اللم: 14 وم يُقارية أحدن الأنبيا فضلاً 
عن العلماءٍ وَالكْرّماءِ من الأولياء والأصفيا فياء» في جنس من أجناس علمه. وفي نوع من 
أنواع كرّموِء واطُْبْ تفصيلٌ هذه المناقب العَلِيهه في كتاب «المَواهب ادي 
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)١(‏ في هامش «ل»: «أي: يوسف عليه السلام». 
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العَرْفٌ والاغْتراف: أخد الماءِ باليدٍ مِلْءَ الكفٌ, والرََشْفُ: المصٌّء والدّيمُ: 
جمع الدِيمةِ» وهي المطرٌ الدَائمُ المتّصل بالليل والتهارٍ. 
والمعنى: وجميع الأنبياء ‏ أو كل واحد مِنَهُم مُلتمسٌ وتم من رسول الله 
المَردِ الأكمل» والغوث الأفضلء وهو ين وَضْع الظَاهِرِ مَوضِعَ المُضْمَرِ؛ للتّسِيهِ على 
الوّصْفٍ النبيه. 





(غَرْفاً)؛ أي: شيئاً يّسيراء أو مّدداً كثيرا من بحر عِلْمِه (أو رَشْفاً)؛ أي: 
١‏ - وواقفونَ لَدَبْهِ عندٌ حَدَّهِمُ من نُقَطة العلّم أومن شَكُلَةٍ الجكّم 

(لَديهِ)؛ أي: عندّه صلى الله تعالى عليه وسلم: وحَد السَّيءِ: غايّه ومُنْتهافُ 
والتقفطة بِالضَم: ماحَصّلٌ من النَفطةٍ بالمَمْح من تَقَط الكتاب تفط وتَقَطَه: وَضَعَّ 
عليه النَقْطةً. و(السََخْلةٌ) بالفتح هن شَكَلَتٌ الكتاب: إذا قيِّدْنّهِ بالإعراب. و(الحِكّم): 
جمعٌالحكُمة وهي إحكامٌ الرّأي والتثبيره وقيل: إثقانُالعلم والعَملٍ. 

وحص التقْطة بالعلم والشَّكْلةَ بالحجكم؛ لأنّ الشَّكْلَ يَحصّلٌ به مَزيدُ بيانٍ لا 
يسم بالقطلة كداقيل.. 

والأظهرٌ: أن النفظة أولى بعري الهو ولذا أشيةك إلى العلم» وَالشَّكْلةَ 
أمرٌ زائدٌ حارج عن ماههية المفهوم المتوقّفِ على الثقطق التي مَدَارُ الي عليهاء ولذا 
نيب إلى الحكّم وهي علومٌ دقيقةٌ عقليّ مُتفرّعةٌ على العلوم الشَّرْعيّة ولذا لما 
أراد رئيس ” الحكماء الظاهرية أن يستغني عن رئيس العلماءٍ الباطنيّة» رُدَّ عن الباب. 
ووَقَمَ في الحِجّابء المُنتج للعذاب» وَالحِرْمانٍ عن التُواب. 


اسعظعاماً لطيقناً وانبوت انا شريفاً من أنظار كيه ومن راكد تكمة. 


)١(‏ كتب فوقها في «ل4: «المراد به: علي بن أبي سينا قلت: لعله يريد (أبو علي ابن سينا) الملقب بالرئيس». 
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ولمًا كان كل مُفْرّداً لفظاً وعبارةً عمًا أضيفف إليه معّى» جارٌ إفرادُ الضَّمِير العائدٍ 
إليه أزّلاً في (مُلَتَِسٌ)» وجمعه ثانياً في (واقفون)؛ كقولهِ تعالى: 0 كدب الرْسْلَ »4 
[ق: »]١5‏ وقولهِ تعالى: دَعَا الحَلْقَ إلى طاعة الخالق دعوة تامّة كاملة» غيرٌ منسوخة 
ممخصوصة بل هي شالة» للخَْقٍ إلى يوم القيامة واصلَة كل لفون 4 [البقرة:115]. 

والمرادٌ من (العلم): علمٌ الله الذي لا يَتَنَامَىء ومن (الحِكم): حِكّمهٌ التي لا 
ل 

نّم إن علوءَ الأنبياءِ والعلماءِ بأسرها بمنزلٍ نقطقٍ من كلمات الله التي لا نقد 
وحِكَمَ الحكماء عن آخرها بمنزلة شَكلةٍ ين حِكَم الله التي لا ُعَ وهذه النقطة 
والجكمةٌ حاِلتانٍ عليه الام على وجو التّمَام؛ والأنباة لهم حدمي وتقا 
معلومٌ مين يقفونٌ عنده لا يَتَخطُُونَ عن قَدْرَ أنْمُلة: ولا يَتعدَّونَ منه طُولَ تَمْلة. 

وما كزتة في تُقطة العلم دما إلى فول تعالى: ينولد لاي 4 
[الإسراء: 45]» وإشارةٌ إلى قولٍ الخَضرٍ لموسى عليهما السَّلامُ لما عَْمَسَ العصفورٌ 
منقارَهُ في البحر: «ما عِلْمّكَ وعِلْمِي وعِلْمّ الخلائق في عِلْمِ الله تعالى إِلّا مقدارٌ ما 
عَمَسَ هذا العصفورٌ منقارّه» رواه الببخارية) 

ويَحْعِلُ أن يُرادَ بالعلم والحِكّم: عُلومُةُ وحِكَمةُ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
فإنَ عِلْمَهُ حاو لفُنون”" العلم؛ كملم القراءة والتقسير والسنيت والفقد والصهي 
والمَرَاعظٍ والعقائدٍ وغيرهاء وفي كلّ ينها صُتَّْ مُجِلّداتٌ وألْفَ مُدوّناتٌ» وكذا 
حِكَمُهُ جامِعٌ لأنواع الجكم: 

منها: علق اليب الظّاهريٌ المتعلّق بالأشباح» وعِلْمُهُ بالعلاج المعنويٌ 
المُضْلح لأمراضٍ الأزواح. 
)١(‏ رواه البخاري (41/71) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ في هامش ١ل»:‏ العله: لأنواع». 
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ومنها: علومٌ خوّاصٌ الأشياء من مَنافِِها أو مضارّها. 
.ءءء 3 ع 7 “كت عو 
ومنها: معرفة أحوال الفَلكيّة والآفاقيّة. المسمًّاةٍ بالهيئة السَّنّة السّّة. 
ومنها: عِلَمُهُ بالأمور العَيبِيّة التي حَجِرٌ عنها الكَهَنةُ والجُتَجُميّة. 
5 7 2 5 غواري 5 ليت ع اد د ع 
ومنها: حقائق الصوفيّةٍ ودقائق العرّببَّة فَدَوّنَ الدّفاترٌ ورَّيِّنَ المنابرٌ 
2 2 ً« و 2 9 2 ه 4 و 
تحريرها"'' وتقريرّهاء حتى صار علماءٌ متي وَرَئة الأنبياء» وظهّرت لهم حْوَارِفٌ 
العادات البقبيية إلى الأولياءِ الأمواء. 
٠‏ : و 8 ٠.‏ ل و 52 . 52 
فلم كل نبي وحِكْمثَهُ كنقطةٍ ين كتاب عِلمِهء وشََكْلةٍ من باب حِكَمِه 
يعني: حَدهم ورُنْبتّهم بالنسبةٍ إلى مَقامه ومَنزِلته مِثْلُ مَرْتبِةٍ التقطةٍ من اللَّظٍ 
والتبئّى» أوتسية الق كلق والإصران هن المع ولذاقال صلى اللصمال علية 
مه في 7 ع 
وسلم: «اوتيت بجوامع الكلم»”" و: ١أُمِرْتٌ‏ بمكارم الأخلاق)20 وإليه الأشارة 
بقوله تعالى: # وَأتيِعُواأَحْسَنَ مآ أَنرلِاِكَكُم ين رب يُحصكم [الزمر: 06]» ف (من) في 
الببتٍ على هذا بيني وعلى الوجه الأوَّلٍ ابتدائيّة و(أو) للتّفْسيم. 
١-فَهْوَالذِيتَمَ‏ معناءُوصُورَتُهُ ١‏ ثُمَ اصْطْمَاهُ حبيباً بارِئٌ النَّسَم 
يق رأالبيتٌ بسكونٍ الهاء في (فهو) وبإشباعها في (معناه)» وهمالّخْتَانٍ 
مشهورّتان» وقراءتان مُتَواتِرّتان؛ فأخطاً من قال: إِنَّهما من ضَرورات الشعر. 
- م 5 5 1 3 2 01 7 
و(حَبيبا) حال وقيل: مفعول ثانٍ ل (اصٌطفاه) بِتَضْمِيئِهِ معنى: جَعَلّ: 








)١(‏ في «ل»: «بتحريرها». 

(؟) رواه البخاري (191717): ومسلم (0177): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ البخاري: 
«بعثت بجوامع...؛؛ ولفظ مسلم: «أعطيت جوامع...2 وفي رواية: أوتيت جوامع.../, وفي 
رواية كالبخاري: #بعشت». وأما لفظ المؤلف: «أوتيت بجوامع...» فلعله خطأ. 

(©) معناه صحيح لكن لم أجده بهذا اللفظ. 
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و(النّسم) بفتحيّين: جمع تمق وهي التَفسٌ» أو كل ذي روي وقببل: هي 
الآدَمي والفاءٌ للجزاء. 

أي: إذاعَرَفْتَ” أنه عا على الأنبياء في الَخَلقٍ والخُلق وفاقٌ عليهم في الشّريع 
والحقيقة؛ أو في الأعمال والأحوال”, أو في العِلّم والعمل» أو في الغلا عر والباطن؛ 
أو في مُعائَلته مع الكَقٍ والح أو في الكمال المُطْلق» ثم اختارة ابا وانّخلم 


و0 


اا تسيا ارْنَضَاهء من بِينٍ الخلائق بارئٌ النَسَماتء وفاطِرٌ الأرضي والسّماوات. 
1 ثم( لإفادة المَّر تيب في الصّفات» وقيل: إِنّها على بابها ين التّراخيء يعني: 
قُرَرَثْ لهُ مرتبةٌ البو بعد تمام الصّورةٍ والسّيرة» ون كان إعطاءٌ هذه الرُتِبةٍ المعنوية 
غيرٌ متوقةِ على وجود الكمالاتِ الصّوريّة فإنَ اللةتعالى قادرٌ على كل شيء بالسّوية' 
وَإنّما الاختلاف مَبْنيّ على الأمور العاديّة: وفيه إيماءٌ إلى وجه انتظار الاصْطِفاءٍ إلى 
المدّةٍ الأَربعينيّة وترجيحه على عيسّى ويَحْبَى ممّن أعطي ابره في حالٍ الطّفُولية 
وإن كان المتبادِرٌ إلى الوهم عكس هذه القضيّة وهذا مستفادٌ من الكلمات العصّامّة. 
وفي البيت تَلْوبِحٌ إلى قوله تعالى: « نيصن يرس بكو لل 
ترك لتايس 4 [الحج: 1]» وتلميسحٌ إلى حديث صحيح: وهو قونّه صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «إنَّ الله اصْطَمَى كنانة ين ولد إسماعيل؛ وَاصْطْفَى من كنانة فريشاً 
واصْطْمَّى من فُريشٍ بني هاشم واضطفاني من بني هاشم) روا مسلة©. 


وفي رواية: إن اللهَاصْطْفَى من وَلَدِ إبراهيم إسماعيلٌ» الحديتٌ روا الترمذيٌ". 





)١(‏ في ال»: اعرف». 

0( كنب تحتها في «د»: #جواب إذا». وهذا غير ظاهره ولم أجد في السياق ما يصلح أن يكون جواباً ل (إذ). 
فيه رواه مسلم (111/5) من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه. 

4 واك مذ ٠‏ . وال 2 ا ' 

ا الترمذي (ه 1) من حديث وائلة رضي اللهُعنه وقال: حسن صحيح. 
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وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا سيد وَلَدِآَدَمَ يوم القيامة ولا فَخْرٌ وبيبي 
لَواءُ الحمدٍ ولا قَشْرٌء ومامن تبي يومئقٌ آدم فمن ينوّاه إلا تحت لوائيء وأنا أ ول 





حي هم 


ان السلا رظي ول لقره ران لوطت ندال لاني دو واوا 
وَالتَّرمِذيٌ وابنُ ماجه!". 
5 -مُتَرَهٌ عن شرك في مَحَاسيهِ فجومّرٌ الحْسْنٍ فيه غيرٌ مُنْقَيمٍ 

(522) عية ثآن 1 الأهوء أو تبعدوه محدوف» وعوا هو والمحاسن: جمع 
حَسَنِ على خلاف القياس» و(فيه) بإشباع الضَّعّةٍ صفةٌ (الحُسْنٍ) أو حال منه. 

وفي إثباتٍ الجومّرٍ للحُسْنٍ الذي هو عَرَض والحُكم عليه بِعَدّم الاسام 
لطافةٌ لاتَخْمَى. 

يعني: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مُتْفِرةٌ في جمالٍ الصّورة البهيّة» والسيرة 

شي لشاف ني كملهما ةين الي إن في مجموعالمحليي بن حب 
0 
و ههه 3 0 
جني دمر التي ونس هي راليزكا لد يساة 
الجكمة وإتقان الحُكم. 

يعني: انْرّلدُ في مَدْحِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم مِثْلَ ما دَعَمْهُ النصارى في 
نيهم عيسى عليه السَّلامُ يبن الانّحادِ والحُلولِ وَالتَْلِيِثِء والتَّاسُخء والتّوالْي 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند؟» (؟/ ؟): والترمذي (7516): وابن ماجه (4758)؛ من حديث أبي 


سعيد رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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ونحو ذلك ممَايُوجِبُ الكفرٌ والسَّرْكَ والضَّلَالَ ويترنُبُ عليه العذابٌ والنَكَالُء 
الوبَالُ والأغلال» حيثٌ قال بعضهم: المسيخ ابن الى وقال بعضهم: إن اله هر 
المسيحٌء وقال بعضهم: إن له ثالث ثلان ث وَاحْكُمْ ماشِئْتَ في حمّه من جهز 
تنو وتذحوه ين تسرف شانهه علو صب ومكانه» وتكذّم بالجتخصة أبن في 
الحم بالمدحة حتى اجاور عن الحد الإنسانيٌ إلى الوضَفي 0 
قال تعالى: مَل أُحكتب لا تدوأ في دِينِحكُمْ ولا صَمُووأعل أله إلا ألْحَنّ 4 
[النساء: 111]ه أ بو اشرات ورت الأزباب؟! 





أ 
ل ماه 


وانْسُبُ إلى ذاتهِ ما شِيْتٌ من شَرَفٍِ وانْسُبْ إلى قَدْرِه ما شِعْتَ من عِظَمٍ 

(ما) موصولةٌ و(من) بيانيّة والشّوينٌ للتّعظيم فيهماء والفاءٌ للعطفي التّفُسيريٌ» 
أو للمٌصاحة عن الشّرطٍ التَُديريّ؛ أي: إذائركْتَ مل عْوَى التّصارَى وكلام الحيَاَى 
فلك السّعةٌ في دائرة التّسبةِ إلى ذاتِه المعظّمةٍ ما شِئْتَ من الأوصاف المكرّمةٍ؛ يبن 
جمالٍ الخلق» وكمالٍ الخلق» وطِيب العزق»ء وذكاء الل وصَفاءٍ الجَتانء وبلاغة 
الكلام و لسعو الل فى سائر كمالاتٍ الإنسان. فإنَّه منبِعُ الإحسانء ومُبْدَعٌ الرّحمن. 

وأيضاً لك الرّخصةٌ في التّسبةٍ الدّائرة على إحاطة كمال قَذْرهِ ومَرْتبِتِهه وجمال 
طَوْرهِ وعَظَمتهه ما ردت من أنواع العظمة وفنونٍ الكرامةء وأجناس المعجزة التي لا 


0 
و من 


تتشي دعا ولا يحص دعا" 


: - فِإنَ قَضْلَ رسول اللوليسٌ لهُ عد نيِفْرِت عه ناطِقٌ نّم 

الفاع للتعليلٍ وي المديج بالتتفصيل» ونَصبٌ ب (يُعْربَ) على جواب الَفّىء 
وضميرٌ (عنة) للحد ويقرأ بالإشباع على لخٍُراعاة لزنه والباءٌ للاستعانة متعلقة ب 
(ناطقٌ) أو (يَعْربَ). 





:؛ل١ في هامش‎ )١( 
«وعلى تفنن واصفيه بحسسنه يفنى الزمان وفيهمالميوصف»‎ 
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والإعرابٌ: الإفصاح والبيانُ والإيضاح. وهو لا يكونٌ إِلّا باللّسانء فَالتعبيرُ 
عنة بالفم من باب إرادةٍ الحالٍ بذِكْرِ المكان. وفائدةٌ ذكْرهِ مع أنَّ الْطقٌ لا يكونٌ بغيره: 
زيادةٌ إفادةٍ عموم الحكم في عَدّمِ حَصْرٍ در وقولّه تعالى: لومَاين دَآبَو ف الْأرْضٍ » 
[الأنعام: 8"] من نظائره ١‏ 

يعني: إنّما أمرتّكٌ بالسّسبةٍ الإجماليّة في عَدٌَّ صِفاته الكَمَاليّة فإنَّ فضائلة 

لتفصيليّة ليس لهانهايّة»حتى يمن أن سد ُبينهُ أحدٌ على غايّة» ولو بَلّغ مَبْلعْ 
البُلغاء وَالتشحاف وفيه إقبازة إلى أنه أفضل من جميع الملائكةٍ وسائر الأنبياء» 
بل إيما إلى أنه لايَعْلمُ حقيقةً الذَّاتِ المحمّديّة وحقيقة الصّفَاتٍ الأحمديّة: 
ل الموصوفٌ بصفات ابي لذ قال بعش العارفين الخ را الصّفاتٍ 
الألوسية» ولويعرقوا الثُعوطك الاشطفرة: 

5 لو ناسَبَث قَدْرَهُآياهُ عِظَماً ١‏ أَحْياائمُهُ حينَ يُدْعَى دارِس الرَّمَم 

العِظَمُ بكسر العين خِلَافٌ الصَّكَرِء كذا في «القاموس»”"» فيكونٌ مُستعاراً 
للعَظّمة والرّمَُ: جممٌ الرّمّةِهِ كالقطع والقطعة» وهي العظامٌ الباليَةُ. 

ويقال: دَرَسَ الرَّسمٌ: إذا عَمَاه فانِْراسٌها زيادةٌ في البلَى. 

و(َدْرَه) مفعولٌ به قَدَّمَ لاهتمامه, و(عِظماً) تمييرٌ؛ ك: طابٌ زيدٌّتَفْسأ و(اسْمُةُ) 
فاعلٌ (أخيا)» والنّسبةٌ مَجازيّة: فإ الإحياءً ين الصّفَاتِ الإلهيّة» وضميرٌ (يُدْعَى) 
راجمٌ إلى (اسْمُُّ)؛ أو إلى الله» أي: يُسألٌ باشمهء و(دارِسٌ) مفعولٌ» والإضافة يمن 
قيل إضافةٍ الصّفَةٍ إلى الموصوف؛ أي: الرَّمِيمَ الدَّارِسَء والجملةٌ جوابٌُ (لو). 

والمعتدي: أنه لَب لهٌالآياتٌ الييّماتٌ الذالةٌ على رسالته ونير تيه وَككتٌ 
له الكراماتٌ والمعجزاتٌ المُمْعِرة على عُلُوٌ مَْتبتَهِ ورفعته وعَظَمتهِ بِقَدْرِ ما 


)١(‏ انظر: «القاموس» (مادة: عظم). 
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آذ يي م لك 


يور 
اوس ين قضاء الله وقَدَره وحكمته وإرادتو» ومن جماة معجزاته إحياءً الموئى 


حنّى على أيدي بعض أمّته ومع هذا لو أرا لله تعالى المناسّبة الام السَييه 
باتو العليكة وآيايو التهيئة: لأخيا ل ثهتعالى باسمهٍ فضلاً عن رَسْمهٍ إذا ذعِيَ 
ور اسةسن أسمائه أو وصفٌ يمن أوصافٍ صفاته العظام البالية والأجسامَ 
الفانيَةَ من الأمواتٍ الحقيقيَّةِ والمَجَازيّة حيث جعَلٌ خاصيّة اسمه المحمّديّ 
أووَضْفهٍ الأحمديٌ”" أنَّهُإذا كُِرَ على ميتٍ حقيقيٌ لصارٌ حياً حاضراًء وإذا ذَكره 
كافرٌ أوغافلٌ جُعِلَ مؤمناً وول ذاكراء لكنّ اله تعالى سَترٌ جمالٌ هذا الدَرٌ 
المكنونء وكمالٌ هذا الجوهر المَصُونء لحكمة بالغةٍ ونكتةٍ سابعّة» ولعلّها 
لقوق الآرسان في لوالا * 7 تكليفياًء لخإلك يوهي رالياث بدبوكة ار لدله 
يَصيرٌ مَزْلقَةٌ لأقدام العَوَاَ ومرّلّة لتنصر” الجهّال بمعرفة الْمَلِكِ العلام. 

ولا شبهة أذ في متقام المبالغة عو ضمير ليدْعّى) إلى (ا: نه أوْلى من أن 
يُقالَ: يُدْعَى الله تعالى بأسمائه الحُستّى. ولا يَرِدُ أن القرآنَ لشَرفهِ شأنٌ لا يُمْكنة 
ابيا فإنّ الكلام في عظمة الدّلالة» لا في ؟ شَرَفٍ المُقالة» فإنّهُ لو كان دلالةٌ القرآن 
ظَهَرثْ على قَذرِ عَظَمةٍ نيا العظيم الَّأَنِ لما ساوسي ب سي 
في الدّنيا عظمتّه ولذا قال تعالى: «ولر أ مانا شين سَيْرتٌ يو الْحَبَال أ فَلَعَتَ ‏ و الأرشأز 
4 رمد :*؛لي: لكلاحذا ترا لك صرف عفاور لكان نك 
مانم منيعاً #إبل يِه لا جيم ار عد: 1], 

ّم حَطَرٌ لي أن الناظِمَ لو قال: 


لو ناسَبّتْ عَظْمَهُ آياثه عِظَماً أخيا اسمّه حينَيُدْعَى العَظمَ في الرّمَم 





)01( في «د4: (أسمه الأحمدي أووضقه المحمدي». 
)١(‏ في «د: «والأمرورة؛ وفي ال»: ؛والأمور»؛ ولعل المثبت هو الأنسب بسياق الكلام. 
(:1) كلمة: «لتنصر؛ كذا وقعت في «د)؛ وغير واضحة في ال». 


الزبدة في شرح البردة 8 





بضمٌ العين في (عَظْمّه) وبفتجها في (العَظْم) لكان أنسب بالمناسبة اللّفْظيّه 

والجُلاطفةٍ النْطّقيّة » مع مُراعاةٍ اللّطائفٍ ب المعنويّة التي تَقْنَضِي الذَّاتَ الجامعيّة. 
-لَمْ يَمْتَحِنَا بِمَاتَعْيَا العُقولُ به 52011100 

الامتحان: اكوا بالتغهال عي بالأمر: عَجَرَ عنة ولَمْ يَهْتد لوَّحَههِ. 

والعن|: “ملك تَعْقِل تعْقِلُ صاحِبّها عن القضَائحء وتمنعٌه عن القبائح. 

والحرص: شدَةٌ الرّغبة في الشَّيءِ والميل إليه» وصَرّفِ الِهمَّةِ عليه. 

والارتياث: السَّكُ وَالبَرَدُةُ. 

ويقال: وهم بالفتح: إذا رَجََحَ جانب الباطلء وهام: إذا تحير في عقلهِ العاقل. 

و(ما) موصولةٌ» والصَّميرٌ في (به) راجمٌ إليه» و(حرصاً) مفعولٌ لهُ أو حالٌ. 

والمعنى: أنَّ الي صلى الله تعالى عليه وسلم من غاية رأفته ونهاية رحمته 
لَمْ يأينَا بشيءٍ يمن عقائدٍ الإسلام؛ ولَمْ يُكلَفنا بشيءٍ من تكاليف الأحكام, لَمْ يَهْتد 
العقلٌ بإدراكه أو يَعْجِرٌ صاحبّه عن إدراكه؛ بل أَنَنا بالحَنيفيّة التّؤراء: والملَّةِ السّمْحةٍ 
البيضاء؛ لأخْل حِرْصهِ عليناء وكمال التفاته إليناء فلم نَشُّكَ في رسالته ولَّمْ تتحيز في 
مُتابََتِه ولّمْ نَخْبَرْ طريقاً على طريقته» الجامعة بين شريعته وحَقيقيِه. 

اوفي البيتِ إيماءٌ إلى قولهِ تعالى: «لَقَّدْ بَةَحكُمٌ رَمُوك_ يَنْ شر حك 
عله عله مَاعَنِسرْ حر حَرِضس ‏ عإتِحكم بالْمؤّمير رء وف يحم © [التوبة 4 .]١‏ 
أَعْيًا الوَرَى قَهُمُ مَعْناهُ فليس يُرَى في القَرْبٍ وَالبَعْدٍ منهُ غيرٌ مُنْقَحِمٍ 

الإعياءٌ: النَمْجِيرٌ و(الوَرّى): الخَلْقَء وضميرٌ (مَعْناة) يُقسرأ بالإشُباع 
و(المعنى): مقصودٌ الكلام؛ وكمالٌ كل شيءٍ على وجه التَّمَام وفي نسخة: 
(للقزب) فاللامُ بمعلنى (في). 


ااا اد كبيس 

وضميرٌ (نة) يبع وكذا (فيه) في نسخوء والضمير راجع إلِيِهِ صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وفي نسخرة: (منْهّم) فالضميرٌ راجع إلى (الوّرَى)؛ وجوّرٌ 
على الشّسخة الثاني عَودُ الصَّمِيرِ إلى (معناه). 

والانفحامٌ: قَبولُ الإلزامء وأصلّه: أن الخَصْمَيَتسَوّدُ وجهّه كالمَحْم عند الإلزام. 

وإسنادٌ الإعياء إلى القَهْم مجَازيٌ؛ أي: أغيا الله الوَرَى عن فهم معناة. و(قَهْمُ) 
مضافٌ إلى مفعول؛ أي: فَهْمُّهِمْ معناة. 

وها بعد (لسن) هه مُفْسّرٌ لضمير الشَّأَنِ فيهاء و(يّرّى) مَبنيَّ للمفعول. و(في 
القَّرْب) مُتَعدّقٌ به أوب (ليس)» ويجورٌ نصب (غيرٌ) على أنه مفعولٌ ناول 
(يرَى) على تقدير أن يكونّ من الرّْية القَلبيّة. 

والمعتى: أنَ قَهُمَ مَعانيه الحَفيّة البَهيّة» وكَمَالاتهِ السَّرِيّة السّيّة أَعُجرٌ الكائناتٍ 
بأسرهاء والمخلوقاتٍ بِكَرَاشِرِهاء فليس يُبْصَرٌ - بل ولا يُعْلمُ ‏ في القَرْبٍ وَالبَعْدٍ 
المكانيّينِ أو العَهْدٍ والعَضْرٍ الزّمانيّين منهٌ صلى الله تعالى عليه وسلمٍ غير" عاجز 
عن إدراك حَقِيقةٍ مَعْناه وغيرٌ ساكتٍ عن حَفَية مناه سواء مَن رك بلقياه 03 
لِمَن رآه أو تَحسَّرَ على عدم مُطالَعةٍ طَلْعَةٍ مولاه» مَقَولاً في حَقَهِ: واشّؤقاه. 

أو القَزْبٌُ والبْعدُ بحسّب المَرْتبةِ واعيبارٍ المَنزْلةِ» يعني: يُستوي في عَدَّم 
العم بإنحاطقعسالاتيه والتع ني عُأوٌ قاو ورفدبقائهه قن توب إليد فني الال 
والمّقام؛ كأولي العَرْمِمن الرسلٍ الكرّام والملائكة المقرَّبينَ وحَمَلةٍ العرش الكرَام؛ 


-2 
4 


ومن بَعْدَ عن مُساهّمتهِ ومُسايرتهِ من عَوَامٌ الانام. 


2 0 7 0 2 5 1 
4 . كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرةً وتّكِل الطَرْفَ من أمَم 





)١(‏ كلمة اغير» ضبطت في «ل» بالضم. 
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(بُعُد) بضمِّتينٍ لغةٌ» والإكُلالٌ: التَعجِيرُ عن الإدراك و(الطَّرْف): الْبَصَر 
و(آمم) بفتحَتين: القَرْبُ. 

يعني: أنّه صلى الله تعالى عليه وسلم في وَضْفْهِ الذي تَقَدّم من أنه عَجَرَ عن 
َهُم مَبَانِيهِ وإدراك مَعانيهِ القريبٌُ والبعيد. والشَّقَيٌّ والسّعيد ‏ كالسَّمسٍ التي تَظْهِرٌ 
للعينينٍ ومن جهة البُعدِ حال كونها صغيرةً» وتُعْجِرُ البَصَرٌ وَالنّظَرَ من القَزْب وتَصيرٌ 
نَفْسَ الرّائي سيره وهذا من تشبيه المعقولٍ بالمحسوس؛ لتقريب الَهُمِ المُتكوس. 

والحاصل: أن الشّمَييَ على مااقيل: لها َدْرُ كُرةٍ الأرض مئةٌ وتسعاً وسِتَينَ 
مَرّه'-كما أنه تَظهرٌ من المسافة البعيدةٍ صغيرةٌ» وإذاتَقَّتَ الشّخْصٌ لإدراكِ حقيقتها 
ومَنزْلتِها يَرَى تَمْسَه عاجزةً حقيرة كذلك هو صلى الله تعالى عليه وسلم يُرَّى في بادئ 
النْظر أنه فردٌ من آحادٍ البشرء وإذا تَأمّلَ الواحدٌ في جمالٍ ذاته وكمالٍ صِفاتِهء تحير 
وعَجَرٌ عن إدراكِ مراتب دَرَجِاتِه قال تعالى: #ورَفَم بَعَصَهُم دَرجَتٍ © [البقرة: 107]» 
قال المفسّرون: المرادٌبالبَعْضٍ: ذائّه علي الصّفات. 

أو يقال: إنّه يل يْرَى في نظر الأغيارٍ من أهل الغفلة عن الأسرارٍ 
صغيرً”» وفي عين أهل البّصيرة من الأعيانٍ وخلاصة الإنسانٍ كبيرً””: قال 
تغانى: #وترنهم يظرٍونَإِليِكَ 4؛ أي: ظاهراً #وهمٌ لا ببْصِرُونَ # [الأعراف: 194]؟ أي : 
باطناً. ومن قولّه صلى الله تعالى عليه وسلم: #اللهمٌ اجَعَلْني في عيني صَغيراً»؛ 
أي: لمشاهّدةٍ عَظَمتَكٌ «وفي من النّاسِ كبر واى: لتعاققة فذرجك. 








)١(‏ في هامش «ل»: #مقدار الشمس». 

)١(‏ في النسختين: «صغير»» والصواب المثبت. 

() في النسختين: «كبير»» والصواب المثبت. 

(4) رواه البزارفي «مسنده؛ (4474) من حديث بريدة رضي الله عنه؛ وقال أبو حاتم كما في 
«العلل» لابنه (7/ :)1١77‏ حديث منكر لا يعرف. 
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وكي فَيُذْرِكُ في الدَنْيا حمَيقته فومٌيَامتسَلَوَاعنَهُبا لك 
(كيف) ظرفٌ سب هن والاستبعاد. ومُتَعلنٌ برك 


وتَقَدَّمَ لصَّدارةٍ الاستفهام» و(الخُلم) بِضمّتِينِ لغة» وهو مايّراهٌ التَائم» والمراد 
هنا: الَسيَالَ. والقومٌ هسم الورّى» أو ما وراة الأنيياء والأولياء. 

والمعنى: كيف عل في الدّنياالدَّنيّة حقيقةً الذَّاتِ المحمّديّة وحَفَيه الصّفَاتٍ 
الأحمديّة» جماعةٌ غافلةٌ كالئيّام» فَنعُوا عن معرفته بالكَّيّالاتِ والأوهام؛ وفيه تيه 
على ماووي: لاس نيم فإذا مانُوا التبوُواه "© وإشارةتحتّها بشارةٌ: أنَّ شمسٌ جماله 
وكوكب جلاله تَطْلعٌ ين فق كماله في الآخرةٍ وقت النَّدَامةه كما قال: «آدمٌ ومن 
دُونَهُ تحت لِوَائي يومَ القيّامة»”" فإِنّ البصائ تكمل حيشد لإدراك السَّرائرٍ للقريب 
والبَعيد» قال تعالى: #جسرة الم حيية» [ق: 77]» ولذا قال بعض العارفين: إِنّما ْنَم 
رؤية الله تعالى في الدنيا الفانيّة لأنَّ الباقيّ لا يرَى ِل بالعين الباقية. 


جل اولي عمو الاجاتر وأنه خييرٌ حَلْقٍ الله كُلّهم 
ل لبيت بإشباع هاء (فيه) على قراءة المي وكسر الميم في (كلَهٍِ)؛ 
والإشباعٌ من الحكم الشعريئ. 
يعني: نهاية بلوغ عِلْمناء وغايةٌ وصول فَهُمناء في مبتَى ذاته شيم وجومر 
جَسيم» من أفرادٍ الإنسان, وآحادٍ الأغيان» وفي معتى ضفائه أنه أفضل الكائنات؛ وسيد 
المَوُجودات» وإنما أَكَدَ بال (كل) دَفْعاً لخلافٍ البعض» وهذا إشعارٌ بالعجز و القصور 
لأهل التقلَين »عن إحاطة كُنْهِهِ في الجانبين. 





)١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء؛ (7/ "441): «لم أجده مرفوعاًء يعزى لعلي بن أبي 
طالب». ورواه أبو نعيم في «الحلية» (// 57) عن سفيان الشوري قوله. 


واد لوغري 193ا) سي سيت أب سعرد وو اللاضت وال د سين مبافية. 
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١‏ - وكلٌ آي أَنَى الرسْلُ اكرام بها فإنْما انَصَلَّتْمِن تُوروبهم 

(كل) مرفوعٌ على الابتداء» والواوٌ لعطفي الجملٍ؛ يد فول عصام الدين: 
له منصوبٌ عطفاً على اسم (أنّ). والآيّ: جمع الآية بمعّى المعجزق ووَالرّشَلٌ) 
بسسكون السّينٍ تخفيفاً: جمعٌ الرَسولِء و(الكِرَامُ): جمعٌ الكريم» وهو من باب 
الاكتفاء”» إذْيُْهَمُ غيرٌه بالطَّرِقٍ الأَوْلَى. 

يعني! جميع ما أثى الرّسلٌ والأنياء من كََوَارق العادات فَإنّا أتصلثِ نلك 
الآياتُ الظّاهراتٌ» أو المعجزاتٌ الباهراتٌ؛ من أثر توه الأصلٌ» الذي اتَصلّ إليهم 
بالطّريق الفَرْعٌ فمعجراتٌ التنابقينَ معجزةٌ لهه نكما أن كرامات اللّاحقِينَ كرامة 
له فالسّابِقونَ واللّاحِقونَ نما هُمْ في الحقيقة له نائبون» كالمقدّمةٍ والسّايقةٍ للأمير 
سائرون» وإلى حَُكْمهِ صائرون؛ وكذا كل عِلْم ومعرفة ونكتة وحكمة فإنَّها من أشعَة 


أنواره» ولمعةٍ أسراره. 
ا 5 هدم واس م« م 
67 فإنه شمس فضل هُمْ كوَاكبها يُظهِرٌنَ أنوارها للناس في الظلّم 


)0غ( الاكتفاء: أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهماعن الآخر لنكتة» ويختص 
غالباً بالارتباط العطفي كقوله: لسَرَيِلَ تَقِيِحكُم الْحَرَّ 4 [النحل: ١4]؛‏ أي: والبرد» وخصص الحر 
بالذكر لأن الخطاب للعرب وبلادهم حارة؛ والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد عندهم من البرد» 
وقيل في تأويله غير ذلك. 
ومنه: طِيّدِ1 الْحَيدُ * [آل عمران: 77]؛ أي: والشرء وإنما خص الخير بالذكر لأنه مطلوب العباد 
ومرغوبهم؛ أو لأنه أكثر وجوداً في العالم أو لأنإضافة الشر إلى الله ليس من باب الآداب. 
ومنه: #وَلهءمَاسَكَنَ فى اليل وَالنَارِ © [الأنعام: 17١]؛‏ أي: وما تحرك» وخص السكون بالذكر لأنه أغلب 
الحالين على المخلوق من الحيوان والجمادء ولأن كل متحرك يصير إلى السكون. 
ومنه: «#الْنَبويونَ لب # [البقرة: 5]؟ أي: والشهادة؛ لأن الإيمان بكل منهما واجبء وآثر الغيب لأنه 
أمدحء ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس. انظر: «الإتقان» للسيوطي (1/ .)1١7‏ 
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يسيب يبيب يل 221010101010101 سي 

تَخييلٌ حَسَنٌ وتعليلٌ مُسَْحْسَنٌ فإنّ نشبية النبيٌ صلى الله تعالى عليه يه وسلم 
بالشّمس تبي بليغ» والإضافةٌ بمعنّى (من)؛ أي: من أفضالٍ الله كذا قيل. 

والأظهرٌ: 3 الفضل بمعنى المَضِيلةِ والزياد والإضافة لأَذنى المَلابَسة 
يعتني: كما أنَّ السَّمسّ متميّزةٌ بزيادة الضَّوءِ وأصالةٍ الور من سائر الأقمار والكو 0 
الكَوَامِلء كذلك نبيناً ممتازٌ بفضل أسرارٍ الفضائل؛ وأصلٍ أنوارٍ الشمائل؛ عن سائر 
اياي تايابعو يعني: الرّسلّ والأنبياء - أمثالُ الكَوَاكب لتلك الشّمسٍ. 

والإضافةٌ فد أل كوكب الم سُخْعصٌ بما يَستيشٌ من قتف. 
ويُستفيدُ من ضَوئِهء وهو القمرء كما هو في محلّه مُقرّره فجَمْعه لتَعَدّوِ لمشي 
بناوقية: فاط لعلو بوهام والبدرية وغيرهما. 

وقيل: المراد م مُطْلَقٌ الكواكب» لكو الحكم تغليييًا أو مُبالغَةَ أو ادٌعائيء 
(يُظْهِرْنَ)؛ أي: الكواكبٌ أنوارٌ الشَّمسِ للنَّاسِ» وخصّوا لشرفهم ولو قال: للَلقٍء لعَم. 

5 الظلّم): جمع ظُلمةٍ؛ أي: ظُلَم اللّيالي. 

والمعنى: أنّه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنزلةٍ السَّمس في أفت سماء 
العَدْلٍ والُضلء بزيادة التو ومَزِيَةٍ الأضلء وسائرٌ الأنبياءء في المشارقٍ 
والمَغَاربء إنُماهم بمنزلةٍ القمر من بين الكواب» في نهم يَستمدوناصن نور 
اي مس برا ريا اولي 
أنوارهُم في الليالي المُظْلِمَة. والأوقات المُذْهِمَّة 

(للناس)؟ أي: لبعضهم. أو لكلّهم و اسيك بالنَّاسِ لأنَّ الجن َم يبْعَتْ 

وإذا طَلَمَّ نور السّمسِ المحمّديّة غاب كواكبٌ الأنبياءِ والرّسل الْأَحَديّة وعلى 





)١(‏ فوقها في «د»: «أي: الأنبياء». 
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هذا فالتّعبِيرٌ عن الأنبياءِ المشبّهِينَ بالكواكب المُنوّرين بضمير الإناثِ في (يُظْهِرٌنَ) 
بناءٌ على كم المعبّر به وهذا عكس ما وَرَّدَ في القرآنٍ من قولهِ تعالى: #رَأَيْتْآَحَدَ 
عَشَرَكَكبا ومس افر رُم لي سيت © [يوسف: 4]. 
0 ف 1 5 39 ع مه دي 5 سدم 102 
وفيه إشارةٌ إلى سخ شريعة نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم شرائع من قَبْلَهُ من 
الأنبياءء وإيماءٌ إلى أن يومَهُ ليس بعدهُ ليل ودِيْئهُ لا يَعْمَبهِ زوال وقنّاء. 





٠4‏ أكْرمْ بِلْيٍ ئيْرَنَه لُق بالحسن مُشْمَولٍ بابر متم 

(أَكْرِمْ به) صيغةٌ تَعَجّبء وَالخَلْنُ بالففح: الخِلقةٌ والصّورةٌ وبِضَمَّتِينٍ: 
الطلدة والشيرة ْ 

َالاشْتِمالُ في أصل الاستَعْمالٍ: 42 بالسَّمْلةِ والتَّلَسّس بها مع الإحاطة. 

و(اليشر) بالككسرة مايَظهَرٌ في يَشَرةٍالبَشَر من أثر الشُرورء ويسمّى: 
التشاشة» وفي بعضي التسخ: (بالبرٌ)؛ وهو سَعَةُ الخيرٍ والسّمَاحَةُ. 

والانّسامُ بالسََّىْءِ: الانّصافٌ به من الوَسْمةٍ وهي العَلامة. 

وجملةٌ (زائةُ) صفةٌ (نبيٌ) أو (حَْقٍ نبيّ). 

و(بالحُسن) متعلقٌ ب (مُشْتولٍ) وهو بالجرٌ صفةٌ أخرّى. ومِثْله م بعدّه. والحُسْنٌ 
راجمٌ إلى الْخَلْقٍ والبِسْرٌ ناظِرٌ إلى الخُلّق» أو كُ منهُما أعم» وهو في دوقي أَنّمْ. 


يف راج نما ع« 1 2 8 ٠.‏ 2 عه 20 م 
يعني: ما أكرمَ خلقٌ نبي وصورته الظاهرة» الذي زَينه وحسّنه خلقه وسيرته 


ع لم 


الباطِنةٌ الطّاهِرة» فهو كما قال تعالى: #نُور عل ُو رٍ4 [النور: 0]» وقال: #مَكلُ 
وُرِويِفْكَرْرَ فيا مِضَبَاحٌ 4 [الدور: ] هو" الموصوف باشيّمالٍ الحْسْنٍِ وإحاطته 
جميعٌ حالاته ومَقَالاتِه وحَرّكاته وسَكَناتِهه والمُتَصِفٌ بالازتسام بالبِشْر التَامٌ 


)١(‏ كلمة «هو» ليست في «ل6. 


ساد سب . 
وَالبَمَّاشْةٍ على طريقٍ الدَّوَام والابتسام في وجه الخاصٌ والعامٌ على وج 
يرتضِيه الملِكُ العلام» عليه الصَّلاءٌ والسَّلام مادامّتٍ اللَيالي مدنا 
وإنْ كت يُريدُ أن تدك لائحةٌ من صِفَاتٍ حَلقهِ الجّسيمء أو كد نسم رائحةٌ يمن 
يُعوتٍ لق اليم فعليكَ ب«الشّفا و«المواهب؛؛ لمَظمَرٌ بالعجائب والعَرّائب 
ه-كالرَفِ كرف والبدْرِفي شَرَفٍ 2 والبحر في كَرَمٍ والدَهْرِ في مِمَمٍ 
أي: هو صَلَّى الله تعَالَى عليه وسلّم وَرّفَ وكرّء» مثل لزَهْرِ والوَزدٍ في 
الظَّرافةِ والطّراوة» وفي اللّطافةٍ والطّلاوة”". ومِثْلُ البدْرِ وهو ليلة أربعة عَشَر المع 
عنه بطَرّفي الرّفعةٍ والتَّعْليَةِ على الكائنات؛ وفي عَلَبةِ نُوره على سائرٍ المخلوقات: 
وهو وما تَبْلهُ متعلّقانِ بِخَلْقِِ المكرّمء كما أن الوصفانٍ المتأخرانٍ راجعانٍ إلى حُلْق 
المُعظَّم ومِثْلُ البحر في أنواع الإحسانٍ إلى أفراد الإنسان, كما قال تعالى في سورة 
الرّحمن: عبج مما اما ث 20) مَأَيَءَالَدهِ وي كُمَا تكَذَّيَانَ # [الرحمن: 17-11]. 
وهذل. لبر وهو أعم : هن اشر قي مادو القضد والجة والقذاهك أن السرآكايها 
مَلَكةٌ السّجاعة» وعلوٌ همَّة الزَّمَانٍ تَخييليٌ وأا وَضْنه فتَحقيقيّ؛ وَالتَشبِيةٌ من باب 
تشبيه النّعتِ المَعْنويٌ بالأمر الحِسّيّ. 
وممّاوَرَد في تُعومة بَدَنِهِ ورعانةٍ جَسَده: ما أَخْرجِةُ النَيخَانِ عن أنس 
رضي الله عنه: ما مَيِستٌ حريرأولا وبا جا ألية من كف النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم'". 
وممّا جاء في عُلُوٌ مَقامهِ ونُورِ وجهه: ما أشارٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بقوله: اقَضْل العام على العابدٍ كفضلٍ القمر ليلةً البَدْرٍ على سائرٍ الكواكِب»؛ 





)١(‏ في «د»: «والطلاقة؟. 
)3( روآاه البخاري ,)90571١(‏ ومسلم .)7177٠0(‏ 
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رواء أحمدٌ والتَرِمِذيٌ وغيرُهما". وقال في حديث آخَحرٌ: «قَضْلُ العام على العابدٍ 
كمَضْلِي على أَدْناكُمْ». رواه الترمذي وغيره"» 

وما رُوِيَ في كَرّمِهِ وإحسانه وير وامْتنانه: ما رواة مسلمٌ عن أنس رضِيّ الله 
عنه قال: ما سَئْل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاةء 
قال: فسألهُ رجل عَنّماً بين جَبّلِينِ فأعطاةٌ إياة» فأنّى قومةٌ فقال: يا قوم أَسْلِمواء فوالله 
إنَّ محمّداً يُعطِي عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفقد©. 

ومإناوال على قا برعاو ر ناك و قل اس وق بللا ول 
المسلمونٌ في حَُيِنٍ قِبَلَ الكمّارٍ إلى أن الْهَرّمُو ا بِحَصَياتٍ رماهم بها0». 

وعن البَرَاءِ: كنا والله إذا احمَرٌ البأسٌ نتَّقِي بِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم". 


رَوَى الحديثين مُسلمٌ والتَّشبِيهُ الأخيرٌ على عادةٍ شُعراءِ العرب ومُبالَْتهم في 
تحسيئات الأدن» وطقي قر اللا قر دوع 


لدهممّلا 0 مُنتَهَى لكبيرها وهمّتة لض ا اقل هي الذغوثة 
وقد نُسِبَ هذا البيتُ إلى حسَّانٍ مَدَحَ به النَيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7» والترمذي (3147)) من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه. ورواه أيضاً أبو داود »)7*5141١(‏ وابن ماجه (1717). 

(؟) رواه الترمذي )١780(‏ من حديث أبي أمامة رضِيّ اللْهُ عنه وقال: حديث غريب. 

فر رواه مسلم .)55١7(‏ 

(5) رواه مسلم .)١9/7/5(‏ 

(5) رواه مسلم .)١17/7/7(‏ 

(1) أنشده ضمن أبيات أعرابي لداود بن المهلب؛ وفيه قصة ذكرها التنوخي في «المستجاد من فعلات 
الأجواد» (ص ”0"7). 
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06060600 
5 داواي سا1 
ع2 كان ي: كأن ني ملى ا على عله سام والحال | مر ذاه 
ما وسوويناه سيت وميه 
في ذلك الموكب. 
وفى البيتٍ إشارةٌ إلى قَّةِ شجاعته؛ وعَظَمةٍ مَهابَتهه بأنْ يكونَ حال الانْفِرادٍ ين 
وِ اجَأْشٍ كمّن يكون في قلب الجيوش يمن حال الاقعاش» وإيماءٌ إلى أله لايخو 
عن متابعة أعوانة: وَمُشَايَعَةٍ خلانه ومن الوّجَالٍ القَييّةوالملافكة السّمَاويّة. 
وفي نسخة: (من جََالتِه) على أنه علَةٌ للتّشبيه | لصوي و 
المعنّى وجة السب إِذ القَضْدُ تَشْبِيههُ مُفْرّدا بنَفْسِهِ المُختار. مصحوباً بعسكر وحَشَّم 
واوا 1 
وقيل: 57 ا ل ل 
هذه اللّفظةَ في العَوَافى الآنية. 
كأنّما اللؤُْوُ المَكُنونُ في صَدَفٍ بويت شرو سارت 
قرا ليث بسكون الهمزة الى وإبدالها من (النُولو)؛ وبإشباع ها (مه). 
وهو راجع إلية ععلى أله تعالى عليه وسليم, 
وَالمَنْطِقٌ: مكان النطق» وهوالقلبُ أو اللسانُ» وهما مَظُهَرُ البيان. 
وَالمْبْتَسَمُ بصيغةٍ المفعول: مكان التبَسّمِ وهو اسان وهما موه الأسنان. 





)١(‏ في هامش (ل): امن»؛ وهي نسخة كما سيرد. 
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ويمْكِنٌ أن يكونٌ المَنْطِقٌ والمُبتَسَهُ مَصْدرانْء والإضافةٌ بمعتّى اللّام؛ وعلى 
الأوّلٍ للبيانٍ. 

وفي البيت تَعِْيهانِ: أحدُهما معْنويٌ» والآحَرُ سي يعني: أن جوَاَِ كلم 
ودُرّرِه ومَنْظومَ أسنانه وتَّغْره؛ كالول المَصَونٍ في لَطَافتهِ وغْرّرِه كما قال اللخثري: 
فين لَُؤْلُو يُنْدِيهٍ عند ابتسامهٍ ومن لُوْنوْ عند الكلام يُسَاقِطُه”) 

وشية الف والقلب بالمَْدنٍ في أله لابْقدُبكثرةلطافتهء ووصَات اللؤْلق بالمكنون 
الدَالُ على طرَاوَِ وتقبيدٌه بكونه في صَدَفهِ ومَعْدِنِهِ لكونه فيه أحسنّ منهُ في غيره. 

قال المسلة» ين أذ بمقهم رأى :في المناء أنْ الصاثيق يرف النينّ عليه 
السَّلامُ بهذا البيتِ والبيتٍ الذي قَبْله بأحسن الأنغام. 

لما أشارٌ ببعضٍ كمالاته الصُوريّةِ والمعنويّة من حَلْقهِ وخُلّقِهِ حال الحياق 
وما بأنّهأيضاً متميرٌ عن سائر المخلوقاتٍ في حالٍ المَمَاتء كما قال صلى الله تعالى 

عليه وسلم: «إِنّ الله حَرَّمَ على الأزض أنْ تَأَكل أجساة الأنبيّاء»”©. 
04 - لاطِيْبَ يَعْدِلُ تُزباً ضَعَ أَعْظمّه 5 طون لظ س ةوفلتقم 

الطيي: اسمٌ لِمَا يُتطَيِّبُ بوه وعَدَلَ به: : ساواة والثُرْبُ بالضمٌ بمعتى التربةٍ أو 
لتاب ونب بنزع الخافض» والضّعٌ بمعتى الجمع واللّم. 

والأعظم: جمعٌ العِظّام» والمراد: : جميعٌ أعضائه المعظَّمةٍ» مجازاً بذِكْرٍ الجزء 
وإرادة الكل. 
)١(‏ البيت في «الصناعتين» لأبي هلال العسكري (ص »)١ ١8‏ و«وزهر الآداب» للقيرواني /١1(‏ 518), 


و#محاضرات الأدباء» لأبي القاسم الأصبهاني (7/ 077: وروايته في المصادر: 
فين لؤلو تَجْنُوهُ عند ابتسايها ومن لوؤلوٍ عند الحديثٍ تُسايَطُة 





إفة) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 8) وأبو داود (/!ا5 ٠‏ ١)؛‏ والنسائي ».)١41/5(‏ وابن ماجه 
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ملستست 


و(طُوتى) مصدٌ ين باب طات؛ كبُْرَى ودلَى» والواق منقلية عن اليا لضم 
ما مها وهو مرفوحٌ المحل؛ ؛ كقولكٌ: سلامٌ لك؛ أو منصوبٌ المحل؛ ك: طِيباً لك 
و: سلاماً لك. واللامٌ للبيانٍ كما في: : سَقِياً لك ومعناه: أَصَبْتَ خيراً أو طِيباًء وفيه 
معت التَعجب والتَمَني. 

وانتشّق؛ أى: شَمَُ وأقرا هاءٌ (منة) بالإشباع» وي * راجع إلى (ترب)20, 
وهو أبلمٌ من أن يكونَ عائداً إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ولَمَهُ والْتَكَمةُ قله 

يعني: لايُوجَدُ طيبٌ”" من مِسْكِ أو عبير أو عنبر أو غيرها يساوي نفسَه 
بعراب تربته التي لَمَتْ أعضاءهٌ وجَمَحَتْ أجزاءه وأحاطّثْ بجسمه الشَرِيفٍِه 
وقُرِئَتْ بِقَرْبٍ بدنهٍ اللّطيف. 

ولهذايتعجّبُْ ويَتمَئّى ‏ ويُقال: ويتَرنّى-بأنَ الحالٌ المستّطابة حاصلةٌ لمُدْمَمٌ 
من ذلك التّراب» ومُقبلٍ يِن ذلك الأغتاب» وهو كنايةٌ عن اراد والأرايه 5 
ذلك البّاب» ففي الحديث المتَفقٍ عليه عن أنس رضِيّ الله لله عنه قال: ما شَمَمْتٌ عثيراً 
ولا مشكاً ولا غَئاًأَطيَبَ من ريح رسول الله يكل"". 

والبيث مُقسَبَسٌ من مَرْئِيَةِ البَنُولٍ الزَهْراءِ فاطمة الكُبْرى رضي الله عنها: 
لكاي تعد 1ل 1و صُبِْسْعَلَى الأيَامصِرْنَليَلِيَا 


"4 


ماؤاغنى سن 3خ ترب مر لز لخ8ع0 قتي الرُمَانعرَاك"» 





(1) في التسيدتين: #تربة'؛ والمثبت هو الموافق لما في البيت. 

(1) في النسختين: «طيبك»؛ والصواب المثبت. 

(؟) رواه البخاري (7071)) ومسلم (:68). 

(1) في هامش «ل»: «أن لا يشم", وانظر التعليق الذي بعده. 

(6) البيتان في «الوفا بحقوق المصطفى» لابن الجوزي (ص .)8١5‏ و«نهاية الأرب» للنويري 
1/0 ك4 واسلوة الكثيب» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 177). وفيها جميعاً: «أن لا- 
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2# 2ه 


ْم صَرَّحَ العلماءٌ بأنَّ ضَريحهُ صلى الله تعالى عليه وسلم أفضلٌ من الكعبةٍ» 
وإنّْما الخلافٌ المشهورٌ بِينَ مكَةَ والمدينة» بل رُوِيَ عن الغزاليٌ: أن تُربة لَصِقَتْ 
بجسدوين القَزض» أعغْلى رتبة ين العرش م 

م لما ذَكرَأنَِلَع بلع الكمالٍ في جميع الأحوال» أشارٌ إلى أنه ظَهَرَ من مَبادِيهِ 
لوائحٌ الجَمّالء فقال: 





3 8 5 مم 


- أبَانَ مَوْلِدُه عن طِيبٍ عُنْضرِه ١‏ ياطِيْبَ مُبندَأ نه ومُخْتكَم 
الإبانةٌ: الإظهارٌ والمَولِدٌُ والمبتدأ والمختم وفي نسخة: (المُفْسح): أسماءٌ زمانٍ. 
وَالعْنْضٌّدُ: الأصل والأركان. . و(منه) بإشباع الهاءِء والضميرٌ راجع إليه كِ. 
يعني: أَظهرٌ زمانُ ولاديّه» بإظهار الله وإرادته عن نظافة مادَيِهِ وأصله ونَسَبِه ولَطَافةٍ 
جأقيموعتي مدا غير تقر اطي زمان قد رلته لباق رفيو اساي خليه. 
والثناك الشمكي والتكجيبة والحثٌ على فَهْمهِ والتّزغيب» وفيه إيماءٌ إلى 
حُسْن فاتّحته وشاتفته واثباة إلى عُلْوٌ سعادتهِ في بِدَايتِه التي هي أساسٌ نهايته؛ ولذا 
قال الصَدَيقٌ الأكبرٌ لما قبَلّهُ بعد مماته : طِيْتَ حا ومَيّنً"©» وكما قال الشّاعر: 
فى المَهْدِيَنْضِنُ عن سَعادَْجَدُوِ أثرٌ النْجَابِةِ ساطِعَ البُرهانِ" 
والمرادٌبالابتداء والاخيتام: الامتجواز و الدرابا كساقي ار تعالى : «[ وسيحوه 
- 1 . # [الأحزاب: 47]) وم ردفهم فيا بكرةوءَ عَشيا 4 [مريم: 15]. 


٠١‏ يومتَمَرّسَ فيه فيه الفُرْس أَنّهمْ قد أَنَذِروا بحُلولٍ البّؤْسٍ والنّقّم 





- يشماء وفيها أيضاً عكس الترتيب في البيتين. 
)١(‏ في هذا الكلام والاستدلال نظرء فإن مثل هذه الأمور الغيبية يستدل لها بالحديث والأثر. 
(؟) رواه البخاري (/7751). 
() انظر: «خزانة الأدب» (7/ .)35٠١‏ 


5 الزبدة في شرح البردة 
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المرادٌ باليوم: مُطْلَقُ الزَّمان؛ لقوله في البيتٍ الآني: (وباتَ إيوان كسرى), 
وعر يل ين هوت نار عمسا عرعن 

و(تقَرّسَ)؛ أي: نَظَرَ وعَلِمَ بالفِرَاسةِء وهي قرَّةيُذْرِكُ بها الإنسانٌ المعاني 
الباطِنَةٌ يمن المخايل الفلاهرة. 

ولالفُدَّسٌ): اسم جمع لأهل بلادٍ فارِسٌء وهو بكسر الرَّاءِ في لغةٍ العرب, 
ويشكونها في كلام العَجم. 

و(أنّهِمُ) يُقرأ بِصِلَةِ الميم. و(البُؤْس) يُهْمَرُ ولا يُهْمَرُ وهو الشّدَّةُ المُورئه 
للهَمٌ والحزن. و(التّقَم) بكسر النُونٍ وفتح القاف: جمعٌ نِقُمةٍ بمعتى العُقوبة. 

يعني: زمانُ ولادَّهه وأوان بِدَايتِهِ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ هو وقتٌ ظَهَرٌ 
بطريقٍ الفرَاسَة» في ساعته الموصوقَةٍ بالتَقَاسّة لأهل الفُرْسِ من عُظمائِهمْ وعُلَمائِههْ؛ 
ألو اند ازير | إغلاماً مُتضمُّناً للنّخويف, بنزول الشّدائدٍ والعُقوباتِ بهم على وَجْهٍ 
التُصعيف. من زوال دولَتهم: واقراض مِلَتهِمْ؛ حيثٌ قارّنَ ولادَهُ الآياتٌ والعلاماتٌ» 
التي يُقالُ لها: الإهاصّاتٌ وهي حََوَارِقُ العادات» المتقدّمةٌُ على ظُّهورٍ الجُْجزات: 
كما أشارٌ إلى بعضها المصدّفٌ, ويَعْجِرٌ عن إحصائها المُصف. 

١-وبات‏ إيوانٌ كشْرّى وهومُنْصَيعٌ 2 شَمْلٍ أصحاب ِسْرَى غير مُلْكِم 

(باتَ) عطف على (تَمَرّسَ)؛ أي: صارٌ في وقت البَيتوتة» والمراةٌ: ليله ميلاده 
عليه النّحِيهُ والإيوانُ بكسر الهمزة مُعرَّبٌ لمُسقّفٍ لا يكونٌ لجانبه المقدَّم جداٌ. 

و(كِسْرَّى) بكسرٍ الكافٍ وفتجها مُعرّبُ خَُسْرُوء وهو اسم لملِكِ المْرْسِ؛ 
كفزْعونٌ ضر وقيْصَرٌ للرُوم؛ والنّجاشيّ للحبّشةء والخاقَانٍ للمُركِ وتيّع لليمن. 


تاشءالثم 202 د 2 - : 
وَالانْصِدَاعٌ: الانْشِمَاقٌ. والمَّمْل: التَمَدّقُ بعد الالجتماع. والالْتامُ بالهمز: 
الاتصال. 


الزبدة في شرح البردة 1 
والمرادُ ب (كسرى) الثاني غيرٌ الأوّلِهِ وليس من باب الإظهارٍ موضع 

الإضمارء فإن الأَوَلَ أَنُوسرْوَانَ بن قُبَادً العاول وحديتٌ: «وُلِدْتُ في زمانٍ 

الملِكِ العادِلٍ» لا أصلٌ له كما قاله السَّخَاوِيٌ”” وأمًا الثاني فهو أَبْرَويرٌ بنُ 





هُرْمُرٌ بن يَرْدَجِرْدٌ بن أَُوشرْوَانَ. 

وفي "شرح المنظومة»: أنَّ هذا الثَّنِيَ عم وال الإمام الأعظّم أبي حنيفة تُعمانَ 
ابنٍ ثابتٍ بن طاوس بن رمق وتلسله الإمامُ ةي اليد في طاوّس» وهو 
محمد بن حسن بن عبد الله بنٍ طاوّس”" 

ولاقية مُلتهم) خبرٌ (باتّ) و(كَسَمْل) متعلُقٌ ب (غيرٌ ملتهِم) وإنَّمالمْ 
يكم ليكدوظ تذكرة باقية وقيتها دن وامية. ْ 

ويجوزٌ أن يكونَ (كَشَمْلٍ أصحاب كِسْرّى) خبرٌ (بات)» و(غيرٌ ير مُلتِتِم) حالاً 
من الشَّمْلِء فيرادُ مِن الاليئام: الاتّفاقٌ. 

والمعنى: صارٌليلةَ ظهوره وبِدوٌ نُوره صلى الله تعالى عليه وسلم طاقٌ 
إيوانٍ كسرَّى مكسوراً إشارةٌ إلى كَشرِهمء وغيرٌ مُلتكم إيماءً إلى عََدّم جَبْرِهم؛ 
كتفرقةٍ أصحاب كسرّى الآخَرٍ بعد اتّفاقِهم اتّفاقاًلَمْ يَتَّفِقْ لأحدمن مُلوك 
الأرض؛ كَمَسَْدِو ومَقَامِهِ وحَسَّمهِ وجيوشِه وأعوانه وحَدّمي فلم يَزالوافي 
الانهدام والاثهزام حتى جاءً تَباشيرٌ الإسلام. 

رُويّ: أنه لما ارْتَحّ إيواه» خافَ هو وأعواه إِذْ سقط أربمَ عَشْرَةَ شرْفة فوبّة 
قاضداً إلى النّعَمانِ بن مُنذر أحلٍ ملوكِ العرب؛ ليُستفيِرٌ عن سر ما بداء فرَقُمَ الخبرٌ 
إلى سَطِيح وقد أَشْقَى على الضّريح» وهو أحذقٌ كَهَنٍ العرب, ما كان لهُ عَظْمٌ سرَى 


.)17037 انظر: #المقاصد الحسنة؛ (ص‎ )١( 
في لاغليا : اتأبوس؟ ذ في المواضع الثلاثة.‎ (0 


رأسهِ أصلاً. فقال: يكو نُ أسبابٌ سَنَاتِءُ ويموث مُلوكٌ ومَلِكاتٌ بعدَّدٍ الشُرّفات, 
قيل: قال كِسْرَى: بينّما يعيش أربعة عَشَّرَ مَلِكاً ويموتونء يُدَبْرٌ الله فيما سيكون. 
فمات عَشّرةٌمنهم في أربع سنين. والْقَرَص أربعتهم إلى خلافةٍ أمير المؤمنين 

عثمانَ رضي الله تعالى عنهُ وعن كلّ الصّحابةٍ أجمعين. 

7 والَّارُ خامدةٌ الأنفاس يمن أسفي عليه وَالتّهُرٌ ساهي العينٍ من سَدّم 
الحُمودٌ: الانطِفائ وتَمّسٌ الثَارِ كنايةٌ عن لهبهاء والأَسَفُ: الحُزْنُ والسّاهى: 

الافِلُ» والسَّدَمٌ: الحَيْرةُ. وجملةٌ: (النَّارُ خايدّة) عَطْففٌ على قوله: (وهو مُنْصَيِعٌ), 

ويجورٌ أنْ تكونَ عطفاً على (بات)؛ لأنّ هذه الجُملٌ في تقدير المفردات. 
يعني: والئَّارُ التي كانّث مُوقَدةٌ مُذَةَ ألفٍ سنة_لأنّهم كانوا يَعْبدُوئّهاء ولها 

قب الستطراي لسري 900 _ ملك وقد انث علةاظير رتور ولالجاد راك 11 

شمس نبوّتِه وولايته. ْ 
وفيه إيماء إلى أنَّ من اقَتبَسَ من هذا الثور الْطّمَس وانْطفاً عنة النَارُ ويُؤيّده أن 

نارَجِهِنَمَ تقول: ١جُزْ‏ يا مُؤْمنُ فإنَنُورَكَ أطفاً لَهَبِي0". 
وقوله: (من أسّف)؛ أي: ين تَأَسّفِ وتَحَزّنِ على كسرّى. أو الفْرْسِ» أو على 

كفرهم حيثٌ عَبَدُوها وتركوا عبادة خالقهاء أو من أَجْلٍ حصول الأَسَفِ والحُرْنٍ لهم 


2 


2 
بتَفقد' ' مَعْبودهم. 





)١(‏ قوله: «ويفقدونها»» كذا في النسختين» ولعل الصواب: «ويتفقدونها». 

(1) روا الطبراني في «الكبير» (17/ 108)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 44)» وابن الجوزي 
في «العلل؟ (219177» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد :)737١ /١ ٠(‏ فيه سليم بن منصور 
أبن عمار» وهو ضعيف. 


(9) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بفقد». 
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وفيه إشارة إلى أن الحادتٌ والغاننَ غيدُ مستحق للعبوديّة: بل الحينٌ الذي لا 
يموت يَسْتَحِق الربوبيّة. 

وقولّه: (والنهر)؛ أي: وصار فى تلك اللّيلةٍ الجُظَلِمةٍ والسَاعَةٍ المكرّمةٍ 
وو و" يي 07 9 1 5 شن م 
نهرٌ الفراتٍ غافلا يُنبوعه عن مَجراه من حَيِرةٍ الفراق» ووّقمٌ في ساوة رهي 
بادية بينَ دمشقٌّ والعراق. 

أو المرادُ بالعين: الباصرةٌ فالمعتى: سَهًا عينُ ماءِ الْراتِ لتَحَيرهِ من مفاجأة 
البلَوَىء وضل الطريقٌ لطَرٌوٌ العَمَىء كذا قيل. 

وقيل: أي: نهرٌ كسرّى الذي جَعَلَ فوقَهُ سدًّا عظيماً ومَقاماً كريماً وصَرّفٌ فيه 

م د اع 5 0 ب سول عد 5 0 

َرَاجَ العالّم ولَمْ ير ْله عينُ بني آدم) يس في تلك اللَيلةِ عَيْْهه مل قاسي قلبٍ لَمْ 
تَدْمَعْ عيئُهِ ين الحيرة في القدرةٍ الإلهيّة» والخشية من العَظمةٍ السّلطانيّة. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الجماداتٍ لها ترات ب بتغيير المغيّر لزاني وتأثيرات بتأثير 
المؤثر الصّمّدانيٌ؛ قال تعالى: #وَإنّ مِنَ الججارة لماي ع اتتتايقة انيار وإنايقا لبا 


ةودع 


نمق فيَحَرِجٌ ينه متذالناة رمتب لماجي مِنّ حَشْيَةَ أللّهِ # [البقرة: 4 /1]. 

وقال تعالى: # فيان كن يداوسلا علإرَهِيِمٌ # [الأنبياء: 14]. 

وقال عر وجل: «تُدَمركلٌ تَْء بأَمرِرَيهَا * [الأحقاف: 75]. 

# عفنا خمَنْسَابو- ويدار والأَرْص » [القضض: 41]. 

وفى هذا كلّه رد على الطَبِيعيّة التي تُخالفُ الأصول الشّرعيّة وفيه إشعارٌ إلى 
أنَّ كلّ نهر من العلوم العقليّك المتضمُّنةٍ للدّقائتٍ القَلسفيّةء ليس لها وجودٌ عند بحرٍ 
عُلومه الشَّرْعيّةه ع مَعَارِفهِ الحقيقيّة. 


1 -وساةساة أن فاضت . ثُ بحَيْرنها وَرْدٌ واردُها بالقَيِظٍ حيس َي 





ا ا ",زسةقي شرح البردة 

ساءة: أأخْرتة» و(ساوّة): بلدة بعينها تابعةٌ لهَمْدانَ بو قاسم الزّمانء وصارَنٌ 
أيّامَ هارونَ الرّشدِ يمن أتباع قُمْ قريباً من كاشان. 

و(غاض) بمعتى: تَقَصضّء جاء لازماً ومُتعدّياء والبُحيرةٌ: تصغيرٌ البحر قيل: 
وهي عَظِيمةٌ فتصغيرٌها للتّعظيم. و(رُةً) على بناء المفعول» وواؤه للعطف أو للحالٍ. 
والواردُ: هو المُشرفٌ على الماءِ دَحَلَهُ أولمْ يَدْخُلهه ويقالٌ للسَّابِتٍ أيضاً. 

والباءٌللجّلايّسةٍ إِنْ كان (المَيْظ) بالظّاء المُمَالة أو للسَّبيّة على روايته بالضّادٍ 
بمعتّى التُّصٍ» وهو متعلقٌ ب (52). و(حينَ) يتعلّقُ ب (ر5َ) أو ب (الغيظ) أو ب (وارد). 

و(ظَمِي) فِعْلُ ماض من الظَّمأ بالهمزء وهو العطشٌ؛ فلمًا سَكّنَ الهمزة وا 
أبْدَلَ يا وما وَقَمَ في بعض السخ من حذف الياء فهو سَهُوٌ قَلَم. 

والمعنى: أَحْْنَ أهل ساوّة وكائث حَوَالَيْها صوامعٌ لليهود وكنائسٌ للنّصارّى 
مُعْتبّرة» ومُترَهاتٌ مُشْتَهرةنُقَصان بُحيْرتها ماثهاء وانْنتقاص”' ماء بُحيرتها في ليل 
الميلادٍ على خلافٍ المُعتاد. ورّجَعٌ قاصِدٌ مائها وطالِبٌ ما بها”" بِالقَهْر والعَصّبء أو 
بسبب النقص والتَّعّب» حينَ عَطِسَ ورّجَعَ عَطشان» وعلى نفس عَضبان. 

وفيه إيماء إلى أنّ بحرٌ أهل العذاب إنّما هو كسراب بقِيعَةٍ يَحسبهُ الظَّمآنَ ماة» 
بخلاف الكَوْئر الذي أَعْطيَ خيرٌ البَشّر إن من شرب منة شَربةٌ لايظماً بعدتّها أبداً. 

وفي نسخة: (غارّتْ) بدل: (غاضَتْ) وهو أظهرٌ في المعتى؛ يل على 


.8 
ري 


70 5 د 2 م 2 
المُدعىء ويندفع وهم النقصانٍ بقوله: رُدَّ الواردُ السابق فكيف باللاحق؟ وأَكَدَ دَفْعَه 
أيضاً بقوله: 


م 3 د 0 0 0 - 
5 كأن بالنار ما بالماء مِنْبَلّلِ ١‏ خُرْناً وبالماءِ مابالنّارٍِنْضَرَمٍ 


1 





)0( في لال): اماءها أو انتقاص». 
(؟) في «د: «أو طالب مائها». 


الزبدة في شرح البردة ١‏ 

(الضَّرّم) بفتحتّيْن: الْتِهابُ النَّاِ والألِفُ واللَامُ في (الماء) و(النَّارِ) للحَهْدِ؛ 
أي: نار فارس وماء ببحيرة» وقيل: للجنسن. والأول أظهر. 

والمعنى: أنَ الذي كان بالماء يمن بَكَلٍ كانه حَصَلَ بالَار؛ لأجْلٍ الحزنٍ على 
زوالٍ الكُرٍ والكمّار» فكأنّها تببكي على اضْمِحْلالٍ الكفر وجَلاءِ عَبَدِتِهاء وتَحترقٌ 
على مُمَارَقةٍ أحتِهاء وكأنَ بالماءِ حَصَلّ”' الذي كان بالا من شُعلةٍ الالتهاب» حُزناً 
على مُفارّقة الأصحاب والأخباب» فكانّه يَحترِقُ وَجْداً لفُفْدانِ شارَِتِهاء وتأسّفا 
لذهاب مَُزّهاتِها. 
”_والجنٌ تَهتِتٌ والأنوارٌ ساطِعَةٌ والحَنٌ يَظْهِرٌِن معنّى ومن كَلِمٍ 

(الجن) ما وذ مو جك إذاشترق قث ثرا لاشجاره هن اعيكن الثاس: 
ومَتَف؛ أي: صاح وأَفهَمَ الكلام من حيث لايَراه السَامِع. 

يعني: وطائفة الجن أيضاًعَلِموا بولادته وأَخْبّروا بحُلولٍ وقتٍِ رسالته. والأنوارٌ 
في زمان ظهور ذلك الور ظَهَرتْ على الأنّام؛ بحيثٌ أضاءَث قُصورٌ الرُوم والشّام. 

و(الحقٌ)؛ أ 0 بود (يُظهَرٌ من مَعْنى) قارّنَ ولادَنّه وهو الإضاءة (ومن 
فل تطقاك بو انيرة لإرادةٍ الإشاعة. 

رُوي: أنّه سَيِعَ النَّاسُ من جبل أبي قيس والحَجُونء عند ولادةٍ ذلك 
الدّرٌ التكنون» أصواتٌ الجر في مدح أمَّهِآمِنَةَه ولَّمْيَرَوامِنهم أَحَداً: لقد 
ولت عيع اترك ةاعم 1 

بقل عن أمٌّ عثمانَ بن أبي العَاص أنَّها قالّثْ: كنتُ حَضَرْتٌ ليلة الميلاد. 
فرأيتٌ الأنوارٌ ساطعة على جميع العبَادٍ والبلاد”". 


)01( في «ل»: «وصل». 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 157 و187) وقال الهيئنمي في «مجمع الزوائد» 5 


وقالك سف هك عبن العطّلب#رايك نوراً على نور السّراج غالب. 

وقبل: المرادين عي الجرٌ: إخباُهم للكَهَنِ له سيُولدُ صاحب البو وين 
الأنوار السّاطعة الواضحة: أنوارٌ جبَاهِ آبائه وأجداد اللّائحة. 

وقيل: تَظْهرُ حقيقيُه من صُورَتهِ ومعناه» أو يمن ظاهره وباطِنه؛ أو يمن الأمور 
االسقواة والسسسر 1" ارون قكائي المَءآنِ وألفاظٍ الفزقان. 
7 عَمُوا وصَمُوا فإعْلانُ البَتَائرِكَمْ تُسْمَعْ وبارِكَةٌالإنذارِلَمْتشَم 

الَميرٌ في (حَمُوا وصَمُُوا) -بفتح الصّاه إلى أهل العناد. والدَال رين الحال؛ 
أن ذِكْرَ الحرري يدل على العذل 1 الأشياء تتييردُ, ضدادها. 

و(الإعلانُ) بالكسرٍ: مصدرٌ أَعْلَّنَ بمعتى أَظْهّر وبالفقح: جمع عَلَّنٍ 

و(البتَائر): جمعٌ البَشِيرَةٍء وهي المُبَشْرة وقيل: جمعٌ البشَارةٍ بكسر 
الباءء وهي الخبرٌ المورث لسرور البَشّرة. 

و(لَمْ يُسمّع) رُوِيَّ بالتّذكير والتَنثِ. 

والبارّقة مصدرٌ بمعتى البرق؟ كالكاذبة في قوله تعالى: #ليّى لوقعنها زب 4 
[الواقعة: 7]» وقيل: اسم فاعل وهي السَيفُء ويُرادُ بها: الإنذاراتٌ اللامعة. 

و(الإنذار): إعلامٌ فيه تخويففٌ ونصيحة. وشاء البَرْقٌ: نَظر إليه. 

والمعتبى: كين الكنازعن روي الانوار ف يترد لى إنذاراييم ا 
بِالضاءِ واللّمَعانء وصَمواعن الأخبارٍ والآثار فلم يَسمَعُوا بشائرٌ لد ة الواقعة 
على وجه الإعلان» قال الشاعر: 





:)35١ /8(‏ فيه عبد العزيزين عمران وهو متروك. 
)١(‏ في «ل2: «المعقولة المحسوسة». 
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لقد أَسْمَعْتَ لوناتقِتَ حيّاً | ولك نلا حياةًلمَنْ تُنَادِي 

والحاصل: أنَّهِم ما الْتَمّعوا يشارة التقيرة ولاغائروا بيذارة اللي لمن 
الآياتٍ والمعجزاتٍ المَرْئيّةَ ولا من الدَّلالاتِ والحِكَميّاتٍ السَّمْعيّقَ أو: لا من 
رُؤْية الأنوار في ليلةٍ ولادتهء ولامن أخبار الجنّ بظهور رسالتهء أو: لمن كَسْرِ قَضْرِ 
كسرّى حينَ أبْصّرواء ولا من قول الكَهَنةِ لهم حينَ أَخبّروا. لكونهم صما عن سماع 
الح وقَبِولِه وعَمْياً عن رؤية الحنٌّ ووّصوله. 

وفي البيتٍ لف وكَهْدٌ - مشؤكن:والاظية امقس ا 
ومَعْتّى» فيكون من َيل : «ا يم يس وجو وو وجو كأمَ لين سودت وُجُوههُم 4 


الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 


-ه 
1 


3 هاسةةينا يلةلقظا 


١‏ من بعد ما أَخْبَرَالأَقوَامَ كاهِئُهُمْ 2 بأنَدِينّهُمُ المُمْوَجّ لَمْيَقَم 
الجارٌتَتَارّعَ فيه الفِعْلانٍ المتقدّمانِ. والكاهِن: المُخيرٌ عن بععضٍ الأمور 
الغيييّة» بالسّمَاع يمن الطّائفة الجيّه المُسْتَرِقَةِ ين الملائكة السَّماوِيّة وقد قال 


20000 


تعالى: قل لَّاِيَسَلَدّمَن ف السَّمَوت وَالْأَر ضايب إِلَاسّهُ4 [النمل: 10]. 

والاعْوجَاجٌُ في الأمورٍ الحِسّيّة: عَدَمُ الاستقامةٍ الصُورِيّة وفي غير 
الحِسَيّة: عَدَمْ الاستقامة المعتويّة. 

وقامّت السّوق: إذا تَقْقَتء 

والمعنى: صَمٌّوا حت لَمْ يسمعوا بشائرٌ الإنذار» من بعد ما أَخْبَرٌ كاهِئهُم 
أقواهُم الكمَّار بأنَّ طريقتَهُم التي تَديّسوا بهاء وحَرّجوا عن طريقٍ الصَّوابٍ 
الذي مُطِروا عليه بسببهاء لم يَقُم اعْوجاجهاء ولَمْ يَحْصّلْ رَوَاجُهاء قال تعالى: 


2 نل ء ررس ورج سر د ع سس عر 6م 


وقل جاء ألْحق ورْهِىّ الْبَطِلٌ #* [الإسراء: .]4١‏ 





ب الزبدة في شرح البردة 

ا 1[ 1 م ااا ا 
وفيه إيماء | إلى أنه أَجْمَعَ ننة القببيق والكتطل على + حَمَيّة بوه وصِذقٍ رسالتهى 
فالإصرارٌ على الإنكار؛ لإطفاءِ نور الأبصار ولذا قال النَاظِمُ - رحمة الله تعالى_ بعد 


8 وبَعْدَ ماعابنُوافي الأدْقمن شهُبٍ مُنْقَضّةٍ وَفْقّ ما في الأَرْض من ص 
(بعد) موي بالجدٌ والضبه و(ما) مَضدريّة أو موصولةٌ» و(الأفّْق) بسكون 
الفاءِ مخمّفٌ وضمّها: مفردٌ الآقاق» وهي جوَانبٌ السَّماءِ. 
و(الشَّهبُ) بضمِّتِين: جمع شهاب بمعتى الكوكب المُضيء. ويُطْلَقٌ على 
شُعْلةٍ نار ساطعة» والأصحٌ أنّها مُنْفصِلة مِن نار الكَواكبٍ وليسَتْ نفس الكوّاكب؛ 
لضّمّها قارّةَ في القَلّكِ على حالهاء وماذال إِلّا كمس يُؤْحَدُ من النَارِ وهي ثابتةٌ كايلةٌ 


لايس 32 


قي بالل 
5 الاتقضاض: : الشّقوط يُقَالُ: الْقَضّ السَّهْحُ: سَقَط» وتجورٌ الْحَرّكاتُ 
الَّلاثُ في (مُنْقضّة م مُنْقضّة)؛ ونْصب (وَفقّ) بنزع الخافضء ؛ أو على الحاليّة؛ أي: حال 
كونها مُوافِقَة لِمَافي الأرض. 
والمعنى: عَمُوا حينَ لَّمْ يَرَوايَوَارِقٌ الإنذار الواضحة: من بعد مُعايَتهِمْ 
في أطرافي السَّماءٍ بعض الشّهبٍ السَاقِطةٍ اللائحّة؛ على وَفْقٍ سقوطٍ مافي 
الأرضٍ يمن الأصنام الكالِحّة. 
والناضا : أنه ما نَفَعَهم الآياثٌ الآفاقيّة» من مَنْعِهمُ الاتراقات السَّمْعيّة 
ولا الآياث الأنفُسيّة: يمن الْكبابٍ الأصنام على الوجوو المَفْلويّة: فلَمْ يَنْجَحْ فيهم 
العِيَانُء كمالَمْ يَنفعْ لهمُ ليان والثهُ المستعانٌ» وعليه التُكُلانَ. 
9-حتَى غَدّاعن طَريِقٍ لوخي مُنْهَمٌ فرق الشياطِينِ قو د ها 
(حتّى) عاطفة أو ابتدائيُة مُتعلّقةٌ ب (مُنْقَضْةِ) و(غَدَا) بمعتّى: صارٌ ف 
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بمعنى: ذَهَبَء معطوفٌ على (مُنْقَضَّةٍ)؛ كما في قوله تعالى: لوَِقُ الْإصْبَاحوَجَعَلَ 
لْحَلَ سكا 4 [الأنعام: 93]. 





و(منْهّزم) اسم (غدا)» و(يقفو) خبرٌه (إنْرَّ) ظرفٌ» و(من الَّاطينِ) صفةٌ 
(منْهِزِمٌ)» و(عسن طَريتٍ الوّحخي) وفي نسخةٍ: (الحقٌّ) متعلّقٌ ب (يَقمُو) لتَصَمِ 
معنى: يَهُربُء كذا قيل» وقيل: مُتعلَّقٌّ ب(غدا). والأَظْهَرٌ أنّه مُتَعلّقٌ ب (مُنْهَرِءٌ)) 
و(طريق الوّحُي): أبوابٌ السَّماءِ. 

يعني: وقتّ ظهور نُورٍ ولادنهٍ الميموئّة» وحينّ نِقَاسِ ولادة أمَّهِ الآمنةٍ 
المأموئة الْقَضَّى الشّهُبُ حبَّى صارّالعسياطينُ المُسْترِقُونَ مُنْهَزِمِين هاربين» عن 
أبواب السَّماءِ التي هي طَرَقٌ وحي الأنبياء والمُرسَلِين ويتبع كل منهزم دنهم 
عي خهزم اخمر تعايمين. 

والحاصلٌ: أنَتَتَابمَ الشهب مع كفرته ظَهرَآيِامَ ظهور الي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ووَّقْتٌ ولادتهء ولمْ يَكُنْ للكمَّارٍ عهدٌ بمشل ذلك وإِنْ كان لهم علمٌ 


-2 


كو 010 


في الجمْلَةٍ بِانْقِضَاضِها رُجوماً لأوافك. كما قال تعالى: #وَلَقَد رَيَنَاألسَمَةََلدَنيا 
بِمصَِِيحَ ئها يبلن © [الملك: ]» وأمّا قولّه تعالى حكايةً عنهم لوَأنَ 
مسن آلسَمَ ووسدسَهًا مشت حَرَسَا سَِيدًاوَسْهها (2) َناك متمد امد ِلسّمَع 
فَمَن يسيِيعالْآنَجدْ لَب يّصَدًا [الجن:-1] فالمرادُ به: بعد البِعفةء كذا حمّقَهُ 
ايح جلالُ الدّينِ المَحَنّيّ؛ رَقَمَ الله تعالى مَحلَّه العَلِيّ. 
"١‏ - كأنّهُمْ كرّباً أبطال أَبُرهةٍ ‏ أوعَسْكرٌ بالحَصّى من راحَتَيْهِ رمي 
ضميرٌ (كأنّهم) إلى النّياطينء و(هَرّباً) تمييرٌ أو حال بمعتّى: هاربين» 


و(الأبطالٌ) جمع بطل بمعتى الشُجاعء والألرعقة اسم رئيس أصحاب الفيل» (أو 


4 الزبدة في شرح البردة 
عكر بالرّعٍ عطفا على (أبطال»؛ والرّاحة: طن الكفف» والضَمرٌ راجع إلى 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وضميرٌ (رُمِي) راجعٌ إلى الْعَسْكرٍ. 

والمعنى: كأنَّ السَّياطينَ حيس يُقَذّفون لشب ين السَّماءِ الدّنياء وهم 
هاربونَ إلى الأرض السٌّفْلَىء شجعانُ أبرهة حيثُ قَرّدوا مع الفيلٍ لما رَمَنْهُم 
الأباييل بحجارة ين ييل أو كأنّهم عسكرٌ بدر أو حُنِينٍ حيث الْهزّصواحينَ 
رُمُوا بِالحَصَيَاتِ من كفَيهٍ الكريمتين. 

وفي بناءِ (رُمِي) على صيغةٍ المجهولٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى: #إوما رَمَيك إذْ 


0000 


رمت ولجكربج أله رئئ © [الأنفال: 18]. 

فالمصراعٌ الأوَّلُ: إشارةٌ إلى قضيّة أصحاب الفيل؛ إذْ كان مَوْلدُّه عام الفيلٍ ليل 
الإننين لاني عَشَرَمِن شهر ربيع الأوّلٍ. 

وسَبّبُ القِصَّة: أنَّ مَلِكَ اليمن بَتَى كنيسةً بصَنْعاء لِيَضْرِفَ الحاحٌ إليها؛ 
فأخحدت جل من كنائة فيها وطح بال إرة يلها فحَلفَ ومن “التق ةاقيياة 
بجيش كثير وفيلٍ عظيم مع أفيالٍ إلى مكَة فحين' 1 تَهيّوُوا للدخولٍ عشي عليهم 
وولَّواهارِبِينَ ورمُوا بحجارة من سجيلٍ» قيل :كل حجر أصغرٌ من الحِمْصٍ 
وأكبرٌ من العَدّسِ د يَجِيءٌ على مِغْمَّرٍ العسكريٌ؛ ويَخْرجٌ من ذُبرهِ الذَابِريٌّ؛ وهو 

رع مود 


قولّه تعالى: #أَلر تركف مل ريك يأحصب ألْفِيلٍ 4 [الفيل: .]١‏ 


والمصراعٌ الثّاني: إشارةٌ إلى غزوةٍ بدرء رواهٌ البُخاريٌ”"» وإلى غزوة حُنينِ 





)١(‏ لم أجد في البخاري رمي الكفار بالحصىء لكن روى الإمام أحمد في «المسند» /١1(‏ 718) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن الملا من فرَيْشٍ الجتَمَعُوا في الحِجْر فَتَعَاهَدُوا ب باللاتٍ والعزّى 
ومتاة لل الأرى لو قد رَأبْنا محمّدا ممما إليه فم رَجُلٍ وَاحدِ فلم تُعَارِفهُ حتى لَفثلة.. ٠.‏ بل 
رسول الله يك حتى قام على رؤوسهم. فَأَحَدَقَِضَةٌ من يُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بهاء وقال: : ١شَاهَتٍ‏ الوجوة) 
قالة ما ابت رجلا مهم خصّاة إلا قد كل بوم تثر قافرا 
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رَواهُ مُسلمُ”"2» وهو من معجزاته عليه السَّلامُ فإنّه أذ كماً من تراب وقال: «شامَتٍ 

الوّجوةٌ». وحَنًا في وجوء الكمَارِء فلم يب منهم عينٌ أحدٍ إلّا وقد دَحَلّها منه شي2”©. 
قالعصامٌ الدّينِ: المشهورٌ أنه كان كفا من الحَصّىء والمفهومٌ من البيتٍ خلافه. 
قلتُ: تنه الرَاحَتِينِ باعتبار الواقِعتينِ في الغَرُوئِينِه وقد سبَّحتْ تلك الحَصّى 

في كفي البصطئن حل تدب ة أصحا ب آمل لق وعذ معز أغرى قار الناطلة 

الماسييو اله ْ 

١/-تَبذا‏ به بعد تسبيح ببطْنهما يبد المُسَبّح فن أحشاء مُلتَقِمٍ 


(نبذاً) مصدرٌ (رَمَى) من غير لَفْظوء أو التّقَديرٌ: تبَدهُتَبذاً بهه والباءُ زائدة لتقويّة 
عَمَلٍ المصدره والضَّميرٌ في (به) إلى (الحصّى) والتّذكيرٌ أنه اسم جنس. 

وضميرٌ بطنهما ل (راحَتَيهِ) ففيه تَجِريدٌ» والباءُ بمعتى: في. 

و(َبْذَ المسبّح) صفةٌ(نَبذً) بتقدير مضافي؛ أي :َبْذامِْلَ يذ المسبّحء أوبَدَلٌ منه. 
وهو مُضافٌ إلى المفعول؛ أي: تَبْدَ الله المُسبّحَ وعر يرل علي لقوق والأحشاءً: 
جمعٌ الحَسََّىء وهو مافي البَطْنِء والمُلْيَقِمُ: الحوث. 

يعني :رُعِيَّرَهْبالحَصَّى من راحَمَيه ايفن وكفّيهالكَرِيمينٍ بعد نسبيح عظيم» 
سب سدكة رمش سحا قري كما لين وبل عليه القلاة من يطن الحودوديهة 
الالتتقام حيثٌ قال: «لَآَِلَهَ إلا أنَتَ سْبَحدَكَ إِفٍّ حكنت ين اميت 4 [الأنبياء: 
410 ]» وقد قال تعالى: # َالْسَمَهأحُوت وَهْوَملِم (05) لول أنه كان ِنَاْلْمْسَبَحِنَ 2 للبت فى 


م 


0 1 له بودي ب ا ا ا 8 8 ا 
بَظَيْه- إل بو ببَعَثُونَ () ## مَبَدَْنهُ بالعراء وَهْوَسَقِيمٌ # [الصافات: )]155-1١417‏ والقصد 


7 





(1) رواه مسلم (17/70) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) رواه مسلم (19/737) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة حنين. وانظر حديث ابن 


7 الزبدة في شرح البردة 
ا ا ا 0 
كشبية ترق يذ البّ عليه السَّلامُ بالحَصَى المسبّح على وجوه العسكي فهرّبَ”" متكيير 


كبِالويو عليه الاين بطن الحوت حب فرج مجر في أذ كا منهما ارق 
للعادة. وكما أنَتبرَ المُسبّح كان سبباً لنجاته وهداية قوموء كذلك تَبْذّه عليه السَّلامُ كان 
سبباً لخلاص المؤمنينَ وهدايّة بعض الكافرِينَ 
قال الجلالُ المَحَلَىُ: وكأنَ النَّاظِمَ ود قف على دليلٍ تسبيح الحَصّى المَرْميٌ 
به وين علي دن اغترضة بل في ذلك أقصة الت ابت في غير ذلكا". 
قال أنسٌ رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفاًمن حصّى فسبحنَ 
في يده حتَّى سَمِعْنا النّسبيحء ذَكَرهُ صاحِبٌ «الشّفا' وغيرٌه”": وعلى هذا فقول النَاظِم: 
(بعدٌ تسبيح)؛ أي: لجِنْسٍ الحَصّى في موطِن آخَرٌ اتتهى. ١‏ 
"/ا_جاءَت لدَّعُوتهِ الأشجارٌ ساجدة تَمْضي إِلي لبو هلس اق لاك 
السَّجْدةٌ: الاخفاضء وذايَيِمٌ بوضع الرَّأْسٍ على الأرضء ولذا يُفَسَرٌ 
بوَضْع أفضل الأجزاء على أرذلٍ الأشياء؛ أو المرادٌ الخضوعٌ والاثقياة. 


)١(‏ في «د»: «فهزموا». 

(؟) في هامش «ل»: «وعن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية وبين يدي رسول الله يِل 
ركوةٌ فتوضاأ منهاء ثم أقبل الناس نحوه وقالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك؛ 
فوضع النبي عليه السلام يده في الركوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» فشربنا 
وتوضأناء قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا مثة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مثة. رواه البخاري 
[51١غ]‏ ومسلم [18655]). 

(؟) انظر: «الشفا» (1/ 167). ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»؛ (794/ »)137١‏ وابن الجوزي 
في «العلل» (771)» وقال: هذا حديث لايصح. وفيه أنهن سبحن في كف عمر وعثمان 
أيضا. وروى ابن الجوزي نحوه في العلل (7177) من حديث أبي ذر رضِيّ اللهُعنه. ونقل 
عن النسائي قوله: هذا حديث باطل منكر. 


الزبدة فى شرح البردة م٠‏ 
والمعنى: جاءتٍ الأشجارٌ لأخل دعوته؛ وأجايَّتْ وقتّ طَلَبِهِ ومُنادات 
حال كونها مُنقادةَ خاشِعَة؛ على رأيها واقِعّة» وتمشي إليه يَكِِ خاضِعّة. على 


ساق بلا قدم رافعة واضعة. 





وفي البيتٍ أنواعٌ مِن حَوَارقٍ العادات؛ الأولى: فَهُمُ الخطاب من النبّاتات» مع 
أنّها لِيِسَتْ من ذواتٍ الحيّاة نّم مَجِييُّها وتَعَدَدُ الحَرَكاتٍ والسّكنات» تم قَضْدُّها إليه 
وتَوَاضعْها لَدَيُهه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

م مَشْيُها على ساقٍ بلاقَدَم: ما على رأسهاء أومع انُخفاضِها وخحضوعِها وأيها. 

قال عِصَامٌ الدّين: المجيءٌ إِنّما حَصّلَ من شجرةٍ واحدةٍ على ما وَرَدَ في 
التواريخ والأخبار» فجَمْع (الأشجار) مجمول على التَكْرار. 

يعني: تكرارٌ حركتها مع وجود وَحْدّتهاء وعَمَلَ عمّا ذكره صاحبٌ 
«الشَّفَاء»: وغيرٌه من أهل الوَفَاءه في تسمائل المُضْطَمَى عليه التَّحيَّةُ والناء: أن 
أعرابيًاً سال النبيّ صلى الله مالل غلب وسترابا؛ فقال لة: «قُل لتلك السّجرة: 
رسَولٌ اللو سلى اللاتمالى عليه ووسلء يذُعَركه:فمالث [عن] يمينها وَسالِهاء 
وبِيِنَيَدَيْها وخَلْمّهاء فَقَطَعَتْ عُروقَّهانُمَ جاءث تجرٌ عُروقها في الأرض حتّى 
وَقَفْتْ بِيِنَيَدَيْه فقالت: السَّلامُ عليكَ يا رسول الله» قال الأعرابي: فمُرها 
رجح إلى مَنْبتهاء فأمَرّها فرَجَعتْ. فَدَلَّتْ عُروقها في مَنْبتها فاشبَوَتْ فيه". 

ورَوَّى مسلجٌ عن جابر رضِيّ الله عنه في حديثه الطُويلٍ آخرٌ الكتاب: ذَمَبَ 
رسولٌ الله َكِيَقْضِي حاجتّة فتَظر فلم يرَ شيئاً تير به فإذا شجَرئّينِ بشاطئ الوادي. 


)١(‏ انظر: «الشفاء /١(‏ 6 . والحديث رواه البزار في «مسنده؛ ٠(‏ 40 4)) وفيه: فأمرها رسول الله 
أن ترجع: فقام الرجل فقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 
٠‏ : رواه البزار؛ وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف. وما بين معكوفتين من «الشفا», ولفظ 
البزار: 3... فمالت على كل جانب منها حتى قلعت عروقها...». 


ف الزبدة في شرح البردة 
فَانْطَلَقٌ إلى اها فأَتْحلٌ بِعْضْنٍ من أغصانها ا : «انقادِي معي بإِدْنِ الله تعالى؛, 
فاْقادَتُ معة حبَّى أَنَى الشّجرةٌ الأخرّى. فَأحَدَ بِعْضْنٍ من أغصانها وقال: «انقاِي 
معي بإذن الله و تعالى»: حنَّى إذا كان بالمَْصَفِ مما بيتهما فقال: : «الَْتِمَاعَلَيّ بدن الله 
فَالْتَاَمَتَاء ؟ُ ثم بعد انقضاء حاجته 4 افترقَتَاء فَقامَتٌُ كل واحدة قتهسا على ساق”". 
كأنّما سَطَرّثْ شط رألِمًا كَبَبَثْ فرُوعُها من بَدِيع الحَط في للق" 

(ما) في (كأنّما) كاك والصّطكٌ: الكتابدٌ فاللَامُ في (لمَا) بمعنّى الوقت. - 

والسّطْرٌ: الصَّت مِن الشَّيءٍء والفُروعٌ: الأغصانٌ والبَدِيعٌ: الكَريبٌ العَجيت؛ 
َيل بمعنّى المفعولء والإضافةٌ من إضافةٍ الصّفةٍ إلى الموصوفيء و(من) بيانٌ ل 
(ما) الموصولة» والعائدٌ محذوف؛ أي: كَتَبنْه 

و(اللّقّم) بفتحتين: وَسَطٌ الطَّرِقِء وقيل: اللّوحٌ» قيل: الأؤْلَى روابة 
هراد 1 (باللَقم) والباءُ بمعتّى (في). و(اللَّّم): لبي 3 الذي هو أداةٌ 
الكتابة ففيهٍ نوعٌ غَرَابِةَه وهي ين المحسّناتٍ البَدِيعيّة ْ 

وحاصل السعقىة آذ جه 4 اسان اسار الأرض المفيدة 
للمَعْتَبِر بالخطٌ الذَالٌ على اللَّمظة المفيدةٍ للمّعاني للمُتَدَبر. 
#لا يفل القكامة ألى سار سائرة تَقِبْهِ حر وَطِيس للهَجِيرٍ حَِي 

(مشل) منصوبٌ على أنه صفةٌ مصدر محذوف؛ أي: مَجيئاً مِثْلَ العَمَامةه 
بفتح الغين المُمْجَمة ووَهِمَ عصامٌُ الدّينِ حيتٌ قال: على وز العِمَامةٍ. فإنّا 
يكس المهكلؤكمافي «القابوس»وغييء'؟ 
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)000( رواه مسلم (؟١‏ 0 
0200( في هامش «لغ: «باللقم», وهي رواية كما سيرد. 
() انظر: «القاموس» (مادة: عمم). 


الزبدة في شرح البردة ١0‏ 
بجاح ص 2 ببسو سسببببببببببببببببببيبببيربييببي يئيب سس 

وبالرّفع خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هي -.يعني: الأشجارٌ - شل العَمَامَةٍ في 
الانْقِيَادِ إليه» والقيام بوظائفي الخدمة له عَكلِند أو: : مجيء الأشجار 03 تَظْليلٍ 
العَمَامِة على حَذَّفٍ المُضَافٍ. 

و(أنَى) بمعنى: يسن أين؟ أي: أيّ موضع إلى أي يّ موضع”", ؛ أو بمعنى 
قيش؟ آي ماشيا أو راكب سريعا أرطي 

و(سائرةً) بالرّفع خبرٌ لمُقِدَّرِ؛ أي: هي سائرةٌ و(يَقِيوِ) بمعنى: تَحفظه 
خبرٌ ثانٍ لهذا المقدّر أو استئنافٌ. وبالنَضب على أنَّها حال كما بعدّها؛ أي: 
تشبية العَمَامَةِ حال كونها سائرةً أنَى سارٌ. 

والوطيس: : التَتُوبُء والمراة: ُو اهواو» و(حِي) فل ماضيء وسكون ره 
عارضٌ في الوّقفيء وهو صفة للوّطيس. يُقال: > حَحِيَ الوّطيس: إذا اشْيَدَ الحرث» 
وكذا: إذا صَعَبَ الأمرٌ. 

والمَجِيرٌ: نِضْفُ التّهارٍ الحارٌ والباءُبمعتى: في؛ وكذااللّامُكمافي 

يعنى: جاءتٍ الأشجارٌ ساجدة لديه وماشيّة إليه مثل مجىء الغمامة» ساترةً 
عليه حافظة له عن شدَّةٍ حر التّها وظاهرةً عند الأخيار والأَغياره حيثٌ سارٌ الي 
القكتارء فالاأشيجاة تاقث بمخدسعيه والغمامة نكت واركقعبٌ بتو فقد دائت 
له الأسافل والأعالى» بعون الله | لملكِ المُتَعَالي. 

95 ءٍِ 7 تين سه 2 2 4 جد » ارمح 

قال! لمحلَيٌ: ود تظليثُها لهُ عليه السَّلامُوَهَمَ في سفر عمّه أبي طالب به في رَكْبٍ 
تاجراً إلى الشّام رواة التَرِمِذَيُ”". 
)١(‏ قوله: «إلى أي موضع» ليس في «دا. 


(1) رواه الترمذي (77570)» والبيهقي في «دلائل النبوة»؛(5/ 54). قال الترمذي: هذاحديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام؛ /١(‏ 6): تفرد به ع 


٠‏ ا الزبدة في د شرح البردة 





قال عصامٌ الدّينِ: لو قال: 
و3 كلب اسار وَهَنْهُ حر وَطيس للهَجِيسرٍ حي 
نغان أو : لالناقى) اشكلة مسى: تدوع تحمل مدع ركه سيا 
موسيدر عن بوت وغايةٌ مايَخْطرٌبالبالٍ فيفع الإثسكالي أن 
يُعْتَسَرٌ الاستقبالٌ بالتّظر اااي وهو أولُ زمانِ وجود العَّمّامة. 
7 - أَقْسَمْتٌ بِالقَمَرِ المُمْشَقٌ إن مِن قَلونِسبةمَبِرُورَ ور القَسَم 
قيل: القَبَ نج عل لد كناكو 
أمثالهٍ المضافٌ؛ أي: لفظة الرّبٌ. 
ويُمكن أن يكونَ حكاية عن كلام اللو تعالى؛ وله أن يُقسِمَ بما شاءً يمن مخلوقاته 
تعظيماً لبعض موجوداته؛ كقولهِ تعالى: : كلا وَالْعمر(ئع) وليل إذ أدبروج) ليح إن أعتر» 
امدق 469 
وأغرب العصامىٌ حي قال: القَسَمُ الذي يُرادُ به تأكيدُ الحكم ليس بمنْهىٌ 
عنه ولهذا في المحاورات يَُسَمٌبالحُمرٍ ونحوه؛ متم أن يكون المنمٌ عنه منقولاً. 
وأقول: قد نَبَتَ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «مَن حَلّفَ بغير الله 
تعالى فقذ أَشْبَ شرك رواة الإمامٌ أحمدٌ والترمذي والحاكمٌ بسندٍ صحيح عن ابن مك 27 
رضي الله عنهما”". 





قراد؛ واسمه: عبد الرحمن بن غزوانء ثقة احتج به البخاري والنسائى؛ ورواه الناس عن قراد 
وحسنه الترمذي» وهو حديث منكر جداً. .. ثم ذكر سبب نكارته من وجوه فراجعه ثمة. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 6 والترمذي .)١070(‏ والحاكم في «المستدرك» (50). 


قال الترمذي: : هذا حديث حسن وَفْسَرَ هذا الحديثٌ عند بعض أهل العلّم أنَّ قولة: «دَمَدُ كَمَرَ أو 
أَشْرَكَ على التَغْلِيظٍ. 000 


الزبدة فى شرح البردة ٠١‏ 





وجاء ذ في «الصَّحِيحِين) عن ابن عمرٌ أيضاً : أن رسول الله كك قال: «إنَ الله 
ينهاكّم أن تَحْلِفُوا بآبائكم مَن كان حالفاً فلْيَخْلِف بالل أو لِيَضْخْتثْ0”". 

قال الطَّيبِيٌ: : وذللك لأن الحَلِفَ تعظيمٌ للمحلوف به؛ وحقيقةٌ لظم 
مختصّة باللهِ تعالى ويُكْرةٌ هُالْحَلِفٌ بغير أسماءٍ الله تعالى» سواءٌ في ذلك النبيٌ 
بوم ا اع ا 

والقمرٌ يُطْلَقُ على التي امير باللّيلٍ بعد مُضِيٌّ ثلاث ليالء وأمًاقَْلُ فقا له: 
الهلالُ» والصَّميرٌ في (لهُ) وفي (تَلْبِه) لهُ صلى الله الى عليه ول 

و(مبرورة القَسم) صفةٌ ل (يشيةً)؛ أي: سبةٌ مُصحُحةً للقسَمِ بحيثُ لو حَلّفَ 
حالف على ثبوت قلك الثسيبة كان ياوا وصادقاً. 

وقيل: صفَةٌ (يميناً) دل عليها (أقسهتٌ). 

والمعنى: إن للقمر العٌنْشقٌ شاشَية ضريحةٌ ومشابهةٌ صحيحة قله الأنُورٍ 
وقر ريسو زس اق لمات بوب طق لكان دان" 
ون وجو النسية الانْشِقاقٌ بلا ضَررء والالْتكِامٌ بلا أَكَره وإنَّ واحدةآيةٌ مِن 
آياتو والأْرَى مُعجزةٌ من مُعْجزاِه. 

وما انْشِقَاقٌ القلب: : فقدرَّوَى مسلمٌ عن أنس رضِي اللهُعنه #أنجيريل 
عليه السَّلامُ أتاهٌ وهويّلعَبٌُ مع الهِلمانء فَأَحَدَّه فصَرّعَهُ فق صَدرَهُ عن قَلْي 
فاستّخْرجَ القلبٌ واشكَخْرجٌ منة عَلَفَةٌ فقال: هذا حظ الَّيطانٍ منكه ف عَسَلَهُ 


.)١155( رواه البخاري (57555)) ومسلم‎ )١( 

(1) انظر: اشرح المشكاة؛ للطيبي (8/ 11415). 

(5) في هل»: «والضَّميرٌ في له لهء وفي قبله له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم». وفيها زيادة وتحريف. 
)2 المسكة: العقل الوافر. انظر: «القاموس» (مادة: مسك). 


6 الزبدة في شرح البردة 
يي 
في طَسْتٍ من ذهب تُمٌ لأَمَهُ نّم أعادهُ في مكانه قال أنسٌ رضي اللعنه: 
كنْتُ أرَى أثرّ المِخْيَطٍ في صَدَره"". 

وفي 'الصَّحِبِحَينِ» عن أبي ذَرٌرضِيّ الأعده حديث: (فرِجَ سَفْفُ بي 
وأنا بمكّة فتَرّلٌ جبريلٌ فمَرَجَ صَدْرَي نُّمَ غَسَلَهُمِن ماءٍ زَمْرْمَ) ثم جاء بطآستٍ 
من دَهَبِ مُنْتلي حِكْمةً وإيماناً فأفرعَها في صَدْري ثم أَطبقةُ 
فعَرجَ بي إلى السّماءِ..» الحديث7". 

وأمّا انْشِقاقٌ القمر: فقد قال اللهُتعالى في كتابه: #أكثريتِ ةا 
لْصَمَرٌ (8) وَإِن يرا َه يمِْضُوأوفُوُوأ حر سير 4 [القمر: ١‏ - 1]. 

وفي «الصَّحِبِحِينٍ) من حديث أنس رضِي اللهُعنه: أنَّ أهل مكّةَ سألوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يُرِيَهُم آية» فأَرَاهُم انْشِقاقٌ القمرِ شين 
على :ا أن حراة يكب" التهى. 

تبت أنَّ القمرّ انُشقٌّ مَرّتينٍ"» وتقدَم أن شق الصَّدرٍ كان كرَّتِينِ فصارتٍ 
الُسِبِةّبِين القلب الدير والقمي القسةير يسبتين. 
7-وماحَوى الغارمن خَيْرِ ومن كَرّمٍ وكلّ طَرْفٍ من الكمَّارٍ عنة عَيِي 


.)15١ /١77( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7747)) ومسلم (117). 

(؟) رواه البخاري (27"854). 

(4) في هامش «د): شق القمر مرتين» وشق الصدر أيضاً مرتين». وحديث انشقاق القمر مرتين رواه مسلم 
(107) عن أنسس: أن أهل مكّة سألُوا رسول الله يك أن يُِيّهُم آي فأراهُمُ الْشِقَاقٌ القَمَرِ مرّيْنِ لكن 
المراد بالمرتين عند المحققين: شقتين أو فلقتين» لا أنه وقع الانشقاق مرتين كما يوهم ظاهر اللفظ. 
انظر تفصيل ذلك في «إغاثة اللهفان» لابن القيم .)701-7٠0١ /١(‏ 


الزبدة في شرح البردة ١/‏ 





أي: اذكَرْ ما جَمَعهُ غارٌ ثور من جبالٍ مكَّة و(من) بان ل(ما)؛ والمرادٌ 
من الخير المٌضائل» ومن الكَرّم المَوَاضِلُء أو الأفعالُ الجميلةٌ والأخلاقٌ الجليلةٌ 
راعسال الققسبة رالفلال التشعرقية وهر على عل معال وك اهل 
أو الإطلاقٌ من باب المُبالّغة؛ ك: رجلٌ عَدْلٌُء والمرادٌ بهما: الجامِعَين لهما ين 
لني والوَليَّء أوعلى طريقٍ الل والنّشْرِ المرئّب فالخيرٌ المُطَلَقُ خيرٌالبَريّة: 
والكَرّمُ يُرادُ به أفضلٌ الأمّةِ. 

وقد رَوَى التَرِمِذِيٌ عن أبي هريرةً رضي لله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ما لأحدٍ عندّنا يد إِلّا وقد كاقيّناه ما حلا أبا بكر فإنَ لهُ عندّنا يداً 
افيد ااطتبها يو القيامة» وس لفكتي مال اق قعل مالقكتي مال أبى يقر" 

(وكلٌ طَرْفٍِ)؛ أي: بَصَر ونَظَر (من الكمّار) الوا حول الغار مُتبُِينَ للآثاره 
(عنه)؛ أي: عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء وأَفْردَه بالدّكر لأنّه الأصلٌ المَتْبوعٌ. 

أو التّقَدِيرٌ: عن كلّ واحدٍ منهّما (حَوِي) حيث لَمْ يَرَؤْهماء وهو إِمّا ماض 
وهو الأظهرٌء فالياء أصليّةٌ أو صِفةٌ فاليا إِنْبَاعيةٌ قال تعالى: ©وَبَرنُهُمْ ينْظرُوتَ 


سج بير ع كه 


إليك وهم للا يبصمرونَ # [الأعراف: 6]144 وقال الشاعر: 


6 ٍ< 0 ب“ . « زه 2 
ويُؤْذِي ضَوءٌ سمس عينَ خفاش” 
وقال: 
كمايَضْرٌ رِيَاحٌ الوَّرْدِ بِالجَمَلٍ”" 
)١(‏ رواه الترمذي (5551). 
(1) لم أجده. 
(6) عجز بيت للمتنبي» وصدره كما في «ديوانه» بشرح الواحدي (ص ١1‏ 7): 


بذي الغباوة من إنشادها ضررٌ 
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في «الصَّحيحين) : قال الصّدّيقٌ: تَظَرَتٌ إلى أقدايهم فوقٌ رُؤُوسنا فقَلْتٌ. 37 

سق لاششالو أنَّ أحدّهم نَظَرَ إلى قَدمَيْهِ لأبصرّناء فقال : «ما ظنكَ باد نيْنِ الله ثالتَهُما», 

وفي التتزيلٍ: < إل تتصووة ققد تصشرة أله إذْ طيتب وهر 
6ح أتَيْنِ إِدْ هما ف ألْمَارٍ إِدْيَقُولُ صنيو لا حون ارقت لَه مَعَكا 4 
[التوبة: ,]4١‏ 
/ا-فالصَّدْقُ في الغارِوالصدّيقَُهْيَمَا ‏ وهُمْ يَقولُونَ ما بالغارٍ ين آرم 

(الشُذّق) نصدة ممن؛ السادق» أو التصدرق أو ذو الصّدْقه بالمعبّى 
الأعمء أو على طريق المبالعةة كدرجل عَذل. 

يعني: الصَّادِقُ المصدوق الذي الْحَصَرٌ فيه الصَّدْقُ بل هو عَيِنٌ الصّدقٍ 
قارّفي الغارء فارّمِن الكمَّارِ بأمر الجبَّارِ» والصّدَيقُ معه في الغار والأشفار إذ 
الشتيع .وهر كيز اذه لامارق الشذقه نه النمرة الي لاينفكُ. 

0ت يرمَا) بفتح الياء تكس الرَّاءِِ أي: لَمْ يبْرَحَا ولَمْ يَزُولَاء وأصلّه 

بياءٍ بعدّ الرَّاءِ هي عينٌ الفعل» حَذِدَتْ تبَعا لحَذفِها في إسناده إلى المُفْرَدٍ لالتقاء 
السَّاكِتينِ؛ والأضل في استعمال لهات اليا عند تبحر يكِ الميم اعْتِدادا بالعارذ ضء 
ورَّانَ ما في التنزيل: #فَاَسْمَقِيمَا مَا © [يونس: 85]» فهذا الوجهُ ‏ وهو أن يكونَ الحذفٌ 
لعَدَم اعبار العارضأَوْجَهُ من الحملٍ على ضَرورة السّعرٍ أنه محل نَظَرِء فإِنّه ِيسَّ 
من قبل ذف القيابيٌ من صََرُوراتِ الشعري«وايضا يوج الالياس المُشُوّشٌ 
في إرادةٍ المعتى على النّاسء ونظيرٌه ما قيل: إنهُ مجهول من الرَّوْم' “يبعي الطلبه: 

ومن الطائف: أنّهما تطلوبان وليْسَا بمطلوئين» بل إّهما مَحبوبانٍ ولك كقا 
عن أَعْيُنِ الأعداءٍ محجوبَينٍ. 





)١(‏ رواه البخاري (57717)) ومسلم (1741)) من حديث أبي بكر رضِيّ الله عنه. 
(1) في «ل»: «الورم»؛ وهو تحريف. 
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وبل إلشسة مشتق من الوّرّمء يعني: ما انْتَمَْخَامِن الغضب؛ للأدبٍ مع 
حُكم الرّبٌ. 

وقيل: ما الْتَمَخَامِن الوَرَم النَّشئ من السّمُيّاتِء فإنَ الغارٌ كان مَأَوَى 
الكاه كر مو شورق العاداف 

قبل إك تلع توك بكرن ايققيفة: فاثركت انا نلو نيه والقية ل 
(الصّدّيق)» ويكونٌُ حب رأعنة حيتٌ لَسعَتٍ الحيّةٌ رِجْلَّهُ المباركة وارْتمَّعَ عنة 
الوَّرّمُ يبركة دعائه المكمم» ك2 لد 

وفي بعضٍ السخ بصيغةٍ المجهولٍ من الرّوْيةَه وهو ظاهرٌ المعتّى» لكنْ قال 

شر ااه : إِنّهِ من تصحيفي الكتّاب. والله أعلمُ بالصَّوَاب. 

(وهم يقولون)؛ أي: والحالٌ أنَّ الكمَارٌ الواقِفينَ على باب الغارٍ الْعَمِيٌ عن 
الأنصاره قزق الله الملِكِ القَهّار: (ما بالغار)؛ أي: ليس ذ فيه (ين أِم) بفتح الهمزة 
وكسر الرّاءِِ أي: أحدٌّء و(من) مَزِيدةٌ للمُبالَعْة ناظِرِينَ إلى حَوْمِ الحَمَام وبِيْضهِ حول 
الغارء ونّسْح العنكبوتٍ على قَمٍ الدَّار كما أشارٌ إليه بقوله: 
/ظشى االْحَمَامَو 0 االعنكبوتَعلى خير البَرِيّةِلَمْ تنشج ولَمْ ,َ نحم 

(البَريّة) بتشديد الياء وبالهَمْزِ: أي: الخلائقٌ» والمرادٌ بخيرهمْ هو لني المكرّمُ 
صلى الله تعالى عليه وسلم. أو المرادٌ: سيد الأنبياء نكل الأولياء: 

وقوله: (لَمْ تَنْسج) بكسر السّينِ وضمّهاء (ولَمْ تَحُمِ) بضمٌ الحاء يمن الحَْمٍ 
وهو الدَّوْرُ حول الشّيءء والتَنِيتُ في الفِعْلَينِ باعتبار الجنسين» وقيل: في العدكبوتٍ 
ِمَا اشَْهَرَمِن أنَّ الج شُغْلٌ الأنتّى كما أن البيض مُخْتَصٌ بالحمامة. 

والمعس: أن الكثاز لعَدَم ةَ يَقِيِهمْ بالنبّ المُختارء حَبُوا أن العتكبوتٌ لَمْ 
يَنْسُحْ على باب الدَّار والحمّامَ لَمْ يَحُمْ حول الغار فظنوا أن ليس في الدَارِ ميا 


ل الزبدة في شرح البردة 
ورجعواعن تََبّع الآثارء وقالوا: وكا أسة في الاريك قاتلا علروالالايسسا نال 
بيه بن تل ين قال بعضّهم: تَدْحُلٌ الغار: ما تَرَْنَ من تسج العنكبوتٍ عليه؟ ما 
أزى الداقد قل الانزكة عسمللة: 

وهذا من أعظم الآياتٍ على كمال قدرة الله تعالى» حيث وَقَاه الله من م 
الأعداء بأَوْمَنٍ البناء» ومن أَظْهَرِ العلاماتٍ على إعلاءٍ َذْرِ نَبيّهِ العلِي وصَفِيه 
الل يت اشع لالطو والحشرات» كما هر له تسيح البتقاداته رتفد 
الَّاتات» ولقذ أَحْسَنَ النَّاظِمُ في تين أنواع المُعْجزات» وأصنافي نَحَوَارِقٍ العادات. 

قيل: وحمَامٌ الحَرّمِ الآنّ من نسلٍ تلك الحَمّامة؛ ونَهَى النبيُ صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن قتلٍ العنكبوت بتلكٌ العَمَّامة”". 

4 وقايةٌ الله أَغْنَتْ عن مُضاعَفةٍ من الدُرُوعٍ وععن عال ين ألم 

(الأمل) بضمّتِينن: جمع أطمة ةِ وهي الحُصَيّنُ؛ أي: حِفْظٌ الله الملِكِ الجبّار 
نبيهالكننا ِجعَلُ نيا عن الدّروعٍ والأسلحة المتعدّدة وعن الحصونٍ العالية 
المرتَفعة» فإنّ عنايت كِمَايَة ووقايته كل وقَايّة؛ أنه يَحقَط من شاء بمااشاة من 





)١(‏ رواه أبو نعيم من طريق الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن النبي يكل. انظر: 
«الخصائص الكبرى؟ للسيوطي /١(‏ 2:05). . والواقدي متروك كما أن الخبر منقطع. . وقصة نسج 
العنكبوت رواها أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (85601) - طبعة الرسالة ‏ بإسناد ضعيفء وانظر 
الكلام عليه في التعليق على «المسند». وقصة الحمامتين رواها ابن سعد في «الطبقات» (1/ 114 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ /٠١(‏ '447). والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 577 - 477)) وفي 
إسناده عون ويقال: : عوين - بن عمرو القيسيء أعله العقيلي به وقال: لا يتابع عليه» وأبو مصعب 
المكي مجهول. وانظر: #نصب الراية' للزيلعي (1/ 118), 

00 حديث التبي عبن قدل المتكببوت #طعة من عير موسى بن محمد ين إبراعيع عن أزينة. أنظر 
التعليق السابق. 
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مخلوقاته» ويقي مَن راد وقايته ببديع مَصنوعاته» كما جَعَلَ الغارٌ له بمنزلة الحضن 
الحَصِينٍء وصِيرَ نج العنكبوت في قوَّةٍ الدّرع المّتين. 1 

رُوِيَ عن عائشةً رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبيٌ صلى الله تعالى 
عليه وسام ب . وس بحت هليه الآيةٌ: #واله يَصَصِعْلكَ من نَأَلنّاس © [المائدة: 
فرج رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأْسَهُ من القُبّةِ وقال: هيا أيّها 
الَنّاسٌ! انُصَرِفوا فقد عَصَمّني ربّي)2". 

والمعنى: أن العضْمةٌ أوّلاً كانَتُْ بواسطةٍ الحِجّابء ولّمًا ازْتَقَع الحجابُ 
حففظ بربٌ الأرباب. 

وفي البيتٍ إيماءٌ إلى قوله تعالى : #إِلَا تصروه فَقَدْ تصصرهُ أسّهُ © الآية 
[التوبة: ٠‏ 4]» وإشارةٌ إلى قوله عر وجل : «إوَماألتَصْمْ إلامِنَ عن د لهال ِلْكير » 
[آل عمران: 7؟7١1].‏ 

٠ماساقني‏ الدّهرٌضَيْمأَواسْتَجَرْتٌبه إل ونْلْتُ جواراً منة لَمْ يُضَم 

السَّوْمٌ: : إذاقَة الشَّدَّةِ والمخنة ومتذق الى لوقو نج التتاب 4 
[البقرة: 49]. 

وفي نسخة: (ما ضَامَني) ين الّيِم وهو الظَلم. 

والنسبةٌ إلى الدّهرِ الذي هو مُطَلَقُ الزَّمانِ مَجَازِيةٌ عَرْفيةٌ والأحسنٌ أَنْ يُقدّرَ 
مُضافٌ؛ أي: خالِقٌ الدَّهْرِ ومُمَلْبَهُ ومُصَرّفة. و(ضَيْماً) مفعولٌ ثانٍ على تُسخة السّينِء 
ومفعولٌ مُطْلقٌ على نُسخْةٍ الضّاد وفي نسخةٍ: (يوماً) منصوبٌ على الظَرْفية 





(1) رواه الترمذي (047) من حديث عائشة رضِيّ اللهُعنهاء وقال: حديث غريب. وأشار إلى أنه 
روي مرسلاً دون ذكر عائشة رضِي الله عنها. 





١ 


ااا كرسةفي شرح ابردم 

و(اسْتَجَزْتُ) عطفٌ على (سامّني)» والاسْتجارَة: طَلَّبُ الجوّار» وهو البو 
والخّلاصء وقيل: الالتِجاءٌ وَالالِْيّاذُ وطَلَبُ المَنّاص. 

وقييل: (اسْتَجَرْتٌ) حال بتقدير: قد. وهو الأظهَرٌ. 

والاستثناء مه رع والصّميرٌ في (به) راجع إليه صلى الله تعالى عليه وسلم, 
و(زِلْتٌ) بكسر النون من نالَّةٌيَنالَُ: إذا وَصَلَ إلى مُرادِهِ وحَصّل مُنَاهُ ومفصوةة. 

والجوَاز بكسر الجيم #التساددة أو المُحائَظة» والصّميرٌ في (منة) للضَيْمٍالمدلولٍ 
عليه ب(ضَامً) ! نأ ريد بالجوّار الخَلَاصء وب(خير لمر 35-50 المَناص. 

و(لَمْ يُضَم) مَبْنِيّ للمفعولٍ. 

لو عنااليية ومابسق وق هي يعدي الخ قل نولوقت بسني 
في أَخْمْرٍ القصيدة. 

والمعنى: ما أَذَاقَني الله له تعالى في الزَّمانٍِ صَرّراً من أمور الأكوانٍء وفي» 
وقت من الأوقات» وساعة من السّاعاتء والحال ل أنّي قل التجات اسار أعَلْتٌ 
الخَلاصٌ عليه إلا وقد يِلْتُ من خلاصاًء ووجدْتٌ فيه مَنَاصاً لَمْ يُغْلبْ ولَمْ 
يُظْلَمْ أولَم يُحْقَر بل يُحْترم. 
١ولاالْتَمَسْتُغَِ‏ الذَرَيْنِمِنَيَدِ ‏ إِلَااسْتَلَمْتُالنّدَى ون خير مُسْتَلَم 

(المُسْتَلّم) بفتح اللّامٍ اسم مكانٍ أو مفعول؛ أي: ما طَلَبْتٌ غِنَى الدّنيا بالكفاية 
وعِنَى العقبَى بالسَّلامةٍ من إحسانه وامّنانهء إِلّا أَحَذْتٌ العطاءً ونِلْتٌ المُنَى من خير 
مستلّم منةُ ومطلوب عنه. 

وحاصل البيتين: أن دَفُمَ الضَرِرٍ الصؤْريٌ والمعنويٌ» وجَلْبَ التفْع الديني 





)1غ( في «د): افي). 
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مسح ل ست سس سس سس ووو و ص قوسب ب يبي يج 2907777 ,222227677771221 
والدَنْيويٌ» حاصل بِالتَمَسّكِ إلى جَنَابِه وواصِلٌ بالوقوفٍ على عَم بابه"©. 
7لا شكر الوحيّ من رُؤياء إنَّ له لما إذا نامث العينَانِلَمْيَكَمٍ 
(لَمْيَنّم) بفتح النون. وفي تُسخْة (متَى) مكانّ (إذا)؛ أي: ايها المنكة 
ولا تْتَْربٌ أيها المُقِرٌ الوّحيّ الراني والإلهاة الشكدالق الحاو جور ويل بي 
المنام؛ آنل عليه الصّلاه والسّلام لبا عظيما وصَذْراكريماإذا ناث عيناة كم يكم 
قلبه في روا وفي «الصَّحيحينٍ»: أنه كل قال: (إنَّ عي تنامانٍ ولا ينام قَْبِي»9. 
87 - وذاك حي بلوغ ون توه فليِس يُتَكَرٌ فيه حال مُحْتَِمٍ 
يقرا الببثٌ بإشباع هاء (فيو) والصّميرٌ را جع إلى (حين البلوغ). 
والمحتلّمٌ ب بفتح اللّام مصدرٌ ميم بمعنى الاختلام كذا فيل» والأظهرٌ 
أل فس الام بمس: بالِغ. 
يعني: : وذلك الوحئ المعظَمٌ والحالٌ المكرّمْ كان في ابتداء أمر نبت وفي بده 
بدو وسالتهء وقد تبيع .على راس ي أربعينَ سنة» وهو حَدٌ مبدأ البو فليس يُنْكدٌُ فى 
ذلك الرَّمانِ وبلوغ ذلك الأوَانٍ حالٌ بالغ مبكعَ الرّجالٍء موصوفٍ بأوصافي الكمال» 
من دَعْوَّى الوّحي في المنام؛ فإنَّهِ من مقدّماتِ وحي النبيّ عليه السّلام. 
وفي اشرح السنة:: أن من جُملةٍ أيَّامِ الرّحي ‏ وهو ثلاثةٌ وعشرونٌ سنةً كان 
)١(‏ الالتجاء والاستجارة إنما يكونان إلى الله» كما أن التماس الغنى لا يكون إلا منه سبحانه. وحاشا 
لرسول الله أن يقبل من عبد أن يلتجئ إليه أو يطلب منه شيئاً من هذه الأمور التي هي من خصائص 
العلي القدير سبحانه وتعالى؛ وفي البيتين مخالفة لقوله تعالى: ويك مََْعِتٌ #: ولحديث: «وإذا 
استعنت فاستعن باللهف» ولقوله تعالى: ل وَمَابَكُم ينيد يمْمََفَمِنَ أنه 4 [النحل: 57]» وقوله: #فابتفوأ 


عند أله الرَرْفوَاَعْسُدُوء وَأَشَْكُروأ لس 4 [العنكبوت: 17]. 
(5) رواه البخاري (/151١)؛‏ ومسلم (7/78)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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سن أشهر في المنام» وبهذا 5 قوله يكِ: «رؤيا المؤمن جزءٌ من سن وأربعينَ جزءاً 
من الثبوة00©. 
4 تَبارَكَ موحي بِمُكْئَسَبِ ولا تيسق على غيب متم 
(مُكتّسَب) و(منّهم) صِيغْنًا مجهول. 
يعني : تكائرٌ خيرٌه ودام نفعٌه؛ أو تعالّى وتعظّمَ كبرياؤه» وهذاإنشاءٌللتعجّب؛ أي: 
سبحانةٌ ليسّ وحيّه حاصِلٌ باكتساب الأعماله ولا بتحسين الأخلاقٍ والأحوال. بل 
مَحضُ موهبة» ومجرّدُ عطي دَِكَ مَصْلٌُ لَه وت مَنيمَآه4 [المائدة: :10 و َيه 


3 

.© 00-1 > ه 
»ا سل * 
٠‏ 


حَيّثُ عَجَمَلُ رِسالْتَهُ © [الأنعام: 114]» ولا يوجد نبي تَبِنَتْ نه وتحققتٌ معجزثه 
منَهّماً على ما يأتي من المغيَّاتِ وإخبار أمور الكائنات» قال الله تعالى: #وّما هُوّ عَلَى 
الع بِظَنينٍ © [التكوير: 54] على قراءة الظاء المشالة9)؛ أي: بمّهم. 
00 كَمْ أبْرآثْ وَصَباً اللّمْسِ راحته وأَطْلَقَتْ أَرَسأُعن رِبْقَةٍ اللمم 

(كم) خبريّةٌ و(الوصب) بفتحتين: للح والتصييية وفي نسخةٍ بكسر 
الصّاد؛ أي: المريض» وهو أوضح. 

والراسنة: السطو ال بايا 

والإطلاق ضِدٌ التِّييدِه و(الآَرَتُْ) بفتحتين: الحاجةٌ وفي نسخةٍ بكسر الرّاء؛ 
أي: صاحب الحاجة» وهو أظهرٌ معنى. 





)75( انظر: لاشرح السنة» للبغوي (؟١1/ ع. 7 والحديث روآاه البخاري لور 6" ومسلم‎ (١1 
من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري (/148): ومسلم (71777): من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه.‎ 

0( قرأ ابن كثير وأبوعَمْرو والكسائي: «إبظنين؟ بالظاء» وقر نافع وعاصم وابن عامر وحَرّة: 
لبِصَّنِينٍ» بالضاد. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص 517/7). 
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والرّبقةٌ بالكسر: حبلٌ له عقدةٌ يُشِدُ به التُمائعُ و(اللّمّم) بفتحتين: صغارٌ 
الذنوب» وطَرّفٌ من الجنون؛ لأنَّ الجنونٌ ُنون. 

يعني: كثيراًمِن الآلام, أو ذَوِي الأسقام؛ حَصَلتْ لهم الرّاحةٌمِن الألم 
والسَّقّمء ببركة راحته الأَكُرّم وكَمُه نَم وكَمْ أخلّصتُ أربابَ الحاجات 
عن عقدةٍ عقو السّيّئات: ما بالتَوبةٍ الماحِيّة عن العُقوبات وإمًا بالشّفاعةٍ 
الباعةٍ على رِفْعَةٍ الدّرجات. 

أو: كُمْ آَرْسَلّتْ أربابٍ الجنون الظَاهِريٌ أو الباطِنيٌ عن غروة جُنونهم» وعن 

ظُلْمةِ فنونهم» وجَعَلّهم مَجاذيبَ متوجهِينَ إلى المحاريب. 

رُوِيَ : أن امرأةٌ أنتِ نت الننيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بان لها به جنون» 
نسعري يو البارى وبنز ال 11 -بالمئلّئة والمهمّلة؛ أي: : قاءَ قيئة فخرجٌ 
من جوفه مِثُْلٌ الجرو الأسودن". 

وكان في كنف شُرحبيلٌ الجُعْفيٌ سِلْعةٌ ‏ بكسر السَّينِ؛ أي: زيادةٌ لحم تمنعٌه 
من القَبْضٍ على السَّيفِ وعلى عِنَانٍ | لابق يك لفيا عبان الاقمالى عليه وسام عاد 
المبارّكة» فَدَّهَبِتْ ولَمْ يبْقَ لها أثر”". ذكَرهُ صاحبٌ «الشّفا» وغيرٌه مع وقائع كثيرة"». 


شر هم ويم 


5 وآَحْيّتٍ السَّئةٌ النَّهْباء دَعْوَنُهُ حتّى حَكَثْ عر في الأَعْصر الدّهُم 





(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 704)» والطبراني في «المعجم الكبير» (0٠547١)؛‏ وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7): رواه أحمد والطبراني؛ وفيه فرقدٌ السّبخي وثقه ابن 
معين والعجلي وضعفه غيرهما. 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )71١15(‏ من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل 
الجعفى؛ عن جده عبد الرحمن» عن أبيه قال: أتيت رسول الله يَِةْ وبكفي سلعة.... قال الهيئمي في 
مجمع الزوائدة (8/ 414 '): رواه الطبراني؛ ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم, وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) انظر: «الشفا» /١(‏ 57؟1). 
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فى «القاموس»: الشَّهَبٌ محدكةٌ: بياضٌ يَضْدَعُه سوا كالشّهْبةِ بالضي وسٌَ 
تراك خف ةفياء ار لالد 

و(الغْرُّ) بالضّمٌ: بياضٌ في الجَبْهة. 

و(الأَعْصر): جمعٌ عَضْرِ وهو الزَّمانَُ و(الدّهُم) بضمّتين: جمع أَدْهَي وهو 
الأسوّد. 

ونسبمٌةُ الإحياء إلى الدَّعوة مَجازِيّةٌ بيه يعني: أَحْيَثْ دعوتة المُبارّكة بالسّْي 
السَّنةَ التي كانّتْ مَينَةٌ ويابسةً أرضُها لقلَّةِ المطرء قال تعالى: #وَحَعَلْسَاوسَ الْملء كل 
شيْءٍ حي © [الأنبياء: 67٠‏ أي: سَنَةَ القَحْطٍِ التي هي شَهْباء لعَلَبةِ بياض الأرض فيها بِعَدّم 
الات على سَوَاِهابالََاتِء فهي السب إلى البياض مين وفيه إشارة إلى أن لز 
قد يقل لكن لا يعدم بالكليةه إلى أنْ شابَهَتْ تلك السَنةٌبياضاً واضحاً في جبينهاء 
وضياءً لامحاً في أرّلِ جينهاء مستعارٌ يمن عُرَّةِ القَرَسِ في الأَزْمنٍ السّودِ لشدّةٍ خضرة 
الع فيها حنَّى يُرى أسود من كثرة الزَِّعٍ بهاء يعني: تلك السّنةُ أخصبٌ منها حنّى 
كأنّها عر فيهاء وعرّةُ كل شيء: أَحْسَئهُ وأَيمَئه. 

وقيل: المرادٌ بالأَعْصر الدّهُم: أَرْمِئَهُ الفَحطٍ والقّلّاء. 
/_بعارض جاد أو خِلْتَ البطاحَ بها سَيْباً من اليم أو سَيْلاً من العرم 

العارضٌ: السَّحَابُ» والباءٌ مُتعلّقٌ ب (أخيّثْ) أو (دَعْوتّه) أو (حَكَتْ). 

و(جاة) ين الجَّودٍ بفتح الجيمء وهو إكثارٌ المطرء وقيل: من الجُودٍ بالضَمْ. 

و(أو) بمعتى: إلى أنْ. و(خلْتَ) بكّسر الخاءِ من الكَيَالٍِ وهو الظَّرّ والحُسبان. 

و(البطاح): جمعٌ أَنِطَحَ أوتطحاءء وهو الوادي المَّسِمُ المُشَْولُ على 
555 وهي الحَصْباءٌ وضميرٌ (بها) راجعٌ إلى (السنّة الشّهباء). 
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و(سَيباً)؛ أي: عطاءً؛ أي: ماءً جارياًء وهو منصوبٌ على أنَّهِ مفعولٌ ثانِ ل (خِلْتَ)» 
وروي بالرّفع على أنه مبتداً و(بها) خبره؛ والجملةٌ 8 محل التَصب طسول 1د 

والمعنى: أَحْيّتْ عوثه الأرض الميتة بسببٍ عُرُوضٍ سحاب أَكْثرَ المطرٌ- أو 
جاد بالمطر ‏ إلى أنْ ظََنْتَ أيُها المخاطّبُ وحَسِبْتَ الأوديةٌ المع في تلك الس 
عطاءً وافياً وماءً جارياً يمن البحر لكثرتهء أو سَيلاً سارياً من الوادي اللمتكير شل لقوته. 

وفيه تنبية نبيةٌ على أنَّ لدّعوة نبيّه صلى الله تعالى عليه وسلم تأثيراً في ملكوتٍ 
سمائهِ وأرضيء رَوَى الشَِّحَانِ عن أنس رضِيّ الله عنه: أنَّ رجلاً َكَل المسجدّ يوم 
الجمعةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائيٌ يَخْطُّبُء فقال: يا رسولٌ الله! 
مَلَكتٍ الأموالٌ والْقَطَعتٍِ السّبُلُ» فادْعٌ الله يُعِيئناء فرقم رسولٌ الله صلى الله تعالى 
فطَلَعَتْ سَحابةٌ تم أخطرث؛ والله ما رَأيْنا السَّمس سَبْتاً. نّم دَحَلَ رجلٌ من الجمعةٍ 
المقبلةٍ ورسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يخطّبُ. فقال: يا رسول الله! 
مَلَكتٍ الأموالٌ واقطعتٍ السب فاذعٌ الله أنْ يُمسِكّها عنهاء فرفعّ يديه ثم قال: «اللهمَّ 
حَوَالَيْنا ولا عَليْنا...» إلى آخره: فَأَقُلعتُ وحَرَجْنا نمشي» يتل الث رضي الله عنه: 
أهو الرجل الأوّلْ؟ فقال: دري 

وقوله: (سَبْتاً) بموحّدةٍ بين السَّينٍ والنَّاءِ؛ أي: قطعة مِن الزّمانء وفي 
رواية للبخاريٌ: فما زِلْنانُْبْطَرٌإِلى الجمعة القابلة”". 

و(القَرّعة) بفتح القان والزَّاي: قطعةٌ سحاب. كذا ذَكَرُ الْمَحَلَي. 

والأنسبُ بالرّواية الأخيرة للبخاريّ أن يُفْسّرٌ السَّبْتٌ بالأسبوع من السَبْتٍ 





)١(‏ رواه البخاري »)٠١١5(‏ ومسلم (891)) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(0) رواه البخاري .)٠١١6(‏ 
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إلى الشيه كينا دك سياس «التّهاية» تع قال: وقيل: أراد مدَّةٌ من الزَّمانٍ 
قليلة كانك أو كس 2806 
دَعْنِي ووَضْفِي آياتٍ لهُ ظَهَرتْ ظُهورٌ نار القِرّى ليلا عَلَى عَلَّم 

(القِرَى) بكسر القافي: الصَّيَافةٌ و(العَلّم) بِمَنْحتِينٍ: الجَبّل. 

ويُقرا البيثٌ بفتح ياء الإضافة في (وَضْفِي) والواوٌ بمعتى: مع؛ لأنَّعَطْمه على 
الم المصوب يكل والمالعيروزالطلوب: 

والمعنى: اتْرُكُني أيّها النّاصِحٌ لي بالاختتصار في الكلام؛ لأنّهِيَنجِرٌ إلى الملالٍ 
والسّآم؛ فإنَ ذِكُرَ الحبيب لا يَشْبعُ منه اللّبيب» فخَلّني مع وَضْفي له صلى الله تعالى 
عليه ا بآياتٍ بِيّناتِء وعلاماتٍ واضحاتء ومعجزاتٍ لائحاتء ظَهّرتْ ظهوراً 
ينا في الآفاق» في وقت ظَلْمةٍ الجهلٍ بمحاسن الأخلاق» مِثْلَ شعاع نار الصّيَافة 
على رُؤْوسٍ الجبل؛ للعَكامةٍ في اللَيلٍ الذي هو أَدْمَى للويل؛ لحضور المحتاجينَ 
ووصولٍ المشتاقين من المُسافرينَ والمُجاورين. 

والحاصل: أنَّالآيات القَرْآيّة: والدّلالات الثاقاية ظَهرتٌ وقكشذة 
الاخيياج إليهاء وعَلَّتْ عُلُوًا لايُمكنٌ الازتفاعٌ عليها. 
5 - فالدرٌ يَرْدادُ سنا وَهْوَ مُنَظِمُ وليش يَنْقُضٌ درا خب مقلم 

(حُسنا) و(قَذْرً) تبان و(يَنْقَصٌ) رُوِيَ مَعْلوماً ومَجْهو له و(غيرٌ مُنْنَظِِم) 
حالٌ» والفاءٌ للتّعليل. 

يعني: أن أوصاف جَماله وأسباب كماله في غاية الاشْيِهَا كم وَرَدَ في الأخبار 
والآثار» نّم تَظَمْتٌ بعضّها في سِلْكِ النّم؛ لأنّهِ أضْبَطٌ وأَحْمَظُ وأقربُ إلى القَهُم؛ 





)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: سبت). 
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كما أن لد وهو اللْؤلُوٌ المعلومٌ يزيد ست في حاله المَنظوم, ولا ينض قَدْدٌه حال 
كونه مَنْشوراً عند أرباب العُلُوم. 
فما تَطَّاوٌلٌ آمالٍ المَدِبح إلى 2 مافيوين كَرَمالأخلاقٍ والشَيم 

تطَاوَلَ إليه: مَدَّ عنمَهُ مُريداً للاطّلاع عليه؛ والآمالٌ: 12-000 وهو الدَّجاءٌ 
وهو مُضافٌ إلى (الميبح) وهواسمٌ لِمَايُمْدحُ به. ْ 

وقيل: بمعنى الممدوح؛ واللَّامُ للمَهدِ أو الاسْتَغْراقِء وهو أَوْلَى. 

وفي نسخة: (آمَالي) بياءِ المتكلّم ونَضْب (المديجٌ) بنزع الخافض. 

والأعلاق الكريمة: هي الخِصَّالُ الكَسْبِية أو الطَّبِيعيةٌ والشَّيُّ المَرْضيه: 
هي الأحوال الوَهْبيةُ. 

قيل: (ما) الأولّى استفهاميه بمعنّى التَّقّيء ولا بد مِن تقدير؛ أي: فَإِنَّ 
تطاولٌ آمالي بالمديح إلى صفاتهٍ الحَسَنْدَه لا أُصِلُ إلى بِيانٍ جميعها وإِنْ طالّ 
عمرى آلف سنة. ْ 

وقيل: (ما) نافية”"2. والفاءٌ للتَعليلٍ. 

وقيل: (ما) موصولةٌ والفاءُ للعطف على (وَصْفي). 

وحاصل المعتّى: إن إِنَّما اْتَقَلْتُ من الاشْتِغالٍ عن وصفف حالاته إلى وصفب 
آياته ومَعْجْد اته؛ لأنَّ الآمالّ لا تتطاوّلُ إلى أوصافه البهيّةِ وأخلاقه السَّنيّ فأَرَدْتٌ أن 
أتعاف يوسن الآيات البينات أَرْتَشِحَ من بحر لطائفها بِرَسّحاتٍ فايضات. فما لا 
يُدرَكُ كله لا يرك كله ال جم القيى قوز ينف ل للكل. 





)١(‏ فإن كانت نافية كان الأوْلَى جعلٌ (تَطَاوَلُ) فعلًا مضارعاً محذوف التاء مفتوح الواوء أما في 
الاستفهامية فتكون بضم الواو ورفع اللاموكذا ضبطت في ١ل؛؛‏ ولم تضبط في "د؛ ‏ على 
أنها اسم هو خبر (ما) الاستفهامية التي هي في محل رفع على الابتداء. 





١‏ -آياتُ حقٌّ يمن الرّحْمِنِ مُحْدَئةٌ ‏ كَدِيمةٌ صفةٌ المَوصوفٍ لد 

(آياتٌ حَقٌ) إمَا مرفوعٌ على أنه ميعادا و(من الرّحمن) صفة والخيرٌ 
الاق ليان أو على أنَّهُ خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هي يعني: الآياتٌ 
الموصوفة؛ والبّوّاقي أخبارٌ مُترادفةٌ أو صفاتٌ مُتلاصِقةٌ. 

وإمّا منصوبٌ على أنه عَطْفٌ بِيانٍ ل (آياتٍ) في قوله: (دَعْني وَوَضْفي آياتٍ): 
أو على المدحء وكذلك (مُحْدَتْة) و(قديمة)؛ و(صِفَةَ الموصوف). وفي نسخة: 
(مْكمَة) بدل (مخْدثة). 

ع السق نه تيرق أ : آياءث قابعة وصادقت وَشَلفةٌ المرضرف) مبغذا 
و(قديمة) خبرٌهء كذا قالواء والأظهرٌ أنَّ (صفةٌ الموصوفٍ) خب مبتدأ محذوفٍ هو: 
هي؛ أي: هذه الآياث. 

و المعتى : إن الآيات القر آنبّة والكمّالاتٍ الفُزْقانيّة آياتٌ ثابتةٌ» ومعجزاتٌ صادقتٌ 
نازلةٌ من الرّحمِنء بمقتضّى الرَّحْمانيّة على أفرادٍ الإنسان» قال تعالى: لين () 
عَلَّمالْقّرْءَانَ 9 حَلَوَ لاضن (وعَلَمَهُ ألَيَانَ [الرحمن: ١‏ -4]» وهي (مُحْدَنةٌ)؛ 
أي: نزولّها (قديمةٌ) وجودُها وحُصولهاء أو: مُحدثةٌ لفظاً قديمةٌ معنى» وهي صفةٌ 
الموصوف بِالقِدَم فلا يَجْري عليها سم العَدّم. 

وفيه رد على المعتزلةٍ حيثٌ قالوا بحدوث كلام الله القديم» وعلى المحنابلة 
جيك الوأ دم ألفاظه بل تفرّهوا قَدّمٍ كتابتهِ ومدَادهِ وأوراقه» وهو في غايةٍ يمن 
السَحافة الظاهِرٍ بطلاثه على طريقٍ البّدَامَة» لِمَن لَمْ يكنْ من أهلٍ البَلاهة» فأهل 
التحقيق في المسألةٍ على مَذْهَبَين 


أحذهما: قي ميو ا وإطلاقة قهُ على المركّب يمن الأصواتٍ 


الزبدة في شرح البردة 0 





والحروفٍ مَجَانُ وهو مذهبٌ قُدماء المشايخ» ولهذا عرفو بأنّه صفةٌ تَجلَّتْ في 
مَظْهِر الحروفٍ والأصواتء فباغْيِبارٍ المَظهَرٍ حادثٌ وباعتبار صفةٍ المَظهر قديمٌ. 

وثازهما: أنَّهِيطلٌَ عليهما بالاشتراك: وهوبالمعتى الأوّلٍ قديبٌ وبالمعتّى الثاني 
حادثٌ» وهذا هو المشهورٌء والمذهبٌ المنصورٌ وتمامٌ النمُصيل يُقْضِي إلى التّطويل. 
١‏ -لمْتََْرِنْ بزمانٍ وهي تُخيرٌنا 0 عن المَمَادٍ وهن عاد وعن إِرَم 

يعني: لَمْ تَقتَرنِ الآآياتٌ القديمة والبيّناتٌ الكريمةٌ بزمانٍ من الأَرْمِنةِ» وحالٍ من 
الأحوال؛ من الماضي والحالٍ والاسشتقبال؛ لأنّهِيَْزمُ من الاقْيِرانٍ إِمّا ُدوث الآياتِ 
أوِدَمُ الزّمانء وهما خلافٌ ذَّوقٍ أهل العِرفانء والحالّ أنّها تُخْبرُّنا عن أمورٍ المَعاد 
وهوعَوْدُ الَلْقٍ بعدَ موتهِ يوم التَلَاقٍ والتنّاد وعن أمور المَبَاديء وهو المرادٌ بقوله: 
(وعن عادٍ)؛ أي وعن نحو قصّةٍ عاد الأُولّى وهم قوم هود وعن الثانية وهي عاد 
ِرَمَّ وأمثاله من نحو قوم نوح وثموة. 

والمقصوة: أنَّ الماضَويّةٌ والاسيِْباليةٌ المفهوميّةٌ من المعاني القرآنية إنّما هي 
بالإضافة إليناء وإلّا فالكلامٌ النَفْسيّ مبرّأعن الحدوث كما هو مُقرّرٌ لدينا. 

وأيضاً فيه: أنَّ اآآياتٍ كما أنَّها بألفاظها مُعجزةٌ كذلك باعتبار مَعَانِيها من حيتُ 
الإخبارٌ عن الأمور الكائنة في الْأَرْمنَة. 


٠‏ - بي 
« 


4 _ دامَثٌ لَدَيْنَا فقَاقَتْ كلّ مُعجزة من الَبئّيِنَ إِذْ جاءث ولَمْ تَدّم 
ضميد (جاةث) راجمٌ إلى (كلّ معجزة) وهو اكْتَسَى انيت ِن المضافف إليه. 
يعنى: دامَتْ وَاسْتمدّتٍِ الآياثٌ القرآنيُّ والمعجزاتٌ الفَرْقانيّة فصارث فائقةً 

بسبب وَضْف القِدَمء وإخبار مَعَادٍ عادٍ وإرّم» وعَدّمٍ عُروض التّسخ والتَدِيلٍ الذي 
في حُكْمِ العَدّمء على كلّ مُعجزةٍ حاصلةٍ ين انين ولو من نبيّناء إذ جاءث وحَدَئْتٍ 
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المعجزكٌ فلا تكونٌ قديمةٌ بصفةٍ موصوفة: ولَم تَدّْه فإن مُعجزة كل نبي تقَضي 
بموتهء وقال تعالى: 8 إِنَاكَحنُرَلألِكْرَإنأَملَِظُوت4 [الحجر: 4]؛ أي: ين التُخيرر 
والتبدِيلء والنُسخ والتَحويل. 

والحاصلٌ: أنَّ الآياتٍ قديمةٌ تاتش ومعجزةٌ مستمرّةٌ دائمَةٌ بخلافٍ غيرها ين 
المعجزات. 
بات ما ا د 2 لذي شِفَاقٍ ولا يَبْغِيْنَ من حَكَم 


(يبْقِيْنَ) بضمٌ اليا و(يبعْيِنَ) بفتجهاء و(شبَه): جمع شَبْهِقَ وهي باطلةٌ 


و(الشّقَاق) بالكسر هو 00 الخلاف؛ لأنّ كلا من المخالِقينٍ يكون في شِقٌ؛ أو 


سم هاس مه 


يريد مَسَقَةَ الآحر. 

و(الحَكم) بفتحتين» وهر الحاكم» وقيل: يكسر وقصم: جمع حكمةٍ. 

ولأمحكمارة) باتك ديز مزالدة كتشكبات: ويؤيّدُه روايةٌ: (ومُحْكَماتٌ) بالوار 
مع التّخفيف, ومنه قولّه تعالى: #كتدي كت ءانه 4 [هود: »]١‏ أو التقديد : من الآياتٍ 
مُحْكَماتٌ» فيكونٌ إشارةٌ إلى قوله تعالى: « مْرَالَرىأرَلَ عَككَ لكب ينه :ك2 عقن 
هنم الْككنب ور رَمُتَسَدِِهَدتٌ # [آل عمران: 7]» وهذا المعنى أَوْفَقُ وبالسَّياقٍ أَلْصَق. 
والمعمي: أن الآياتٍ جَعَلَها للهتعالى مُحْكمةٌ لائنْسَحٌ ولاتِدَلُ» أو جَمَلَها 
مشتولةً على كم ومنلٍ» أو عله ذاتَ كم فقَحْكُمْ على كلّ مُجِمَل؛ أو 
حاكمة على غييره من الكتب السَّماويّة والسَنْنٍ البُويّة وَالأَقِسةٍ العَقَليِّةَ 
والاتّفاقاتٍ الإجماعيّة: أو نَدُلْعَلَى اديه الباطلٍ» أو تَحَكم بالخرمة ة والجلٌ» 





)١(‏ في «د»: (وهوا. 
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(فمائقّن) ولايُخْليِنَ تلك الآياتٌ شيْهة من الشبّهات لذي خلافٍ للحقٌ 
من الخلافيّات» (و لا يَبْغِينَ)”": ولايَطْلْبْنَ حاكماًيَحْكّمُ بغيرها عليها؛ لظهوو 
براهينهاء أو حِكماً زائدة”" يُخْنا ختاج إليها؛ لوضوح قوانينها. 
0-ماحُوْرِبَتْ قط إلّاعاة من حَرَبٍ أَعْدَى الأَعَادِي إلَيْها مُلْتِيَّ السَّلّم 
(حُورِبَت) مجهولُ حارَبَتُ ين المحارّبةٍ بمعتى المُعارّضة والحرّبٌ 
بفتحتين: السّدَّة وحقيقتّه: سَلْبُ المالِء ويلزمُ المسلوبٌ منة السَّدَّةٌ وقيل: إِنّهُ 





و(السّلّم) بفتحتين: الاسْيِسْلامٌُ والانْقِيَادُ والصَلْحُ. 
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و(الأَعَادِي): : جمع الأعداء؛ جمع الْعَدُوٌ و(أغدى) أَفعل تَفْضيلٍ من العَدَاوةِ. 

يعني: ما عارّضٌ الآياتِ أحدٌ قط إل وقد رَجَعْ من مُعارَضَتِها لأَجْلٍ كمالٍ 
بَلاغتها وفصاحَيها أكبٌ المُعارِضِينَ وأَقُوَى المعانِدِينَ حال كونه مُلْقيا آلةَ المعارّضة» 
ومُلْغياً حالة"" المعائّدة» ومُسَلّماً لها ظهورٌ المعجزة: وحَرْقٌ العادة. 

مم اعْقِراءٌ الرّوعةٍ للمُعارضِينء وَعَجْرٌ مُعارَضةٍ المُعاندين: هل هو 
بُرْوجِهِ عن مَفّدور البَشَّر لامِْْمالهِ على جزالةٍ الألفاظٍ وحُسْنٍ المعاني من 
كمالٍ الفصاحةٍ وكونو على أَعْلَى طبقاتٍ البلاغة فيكون كإحيا ءِ الموئّى وقلب 
العضَّاوتسبيح الحَصََّىء أو هو الصَّرفَةٌ وأنّ المعارّضة كانت في دري 

ففيه اختِلاف أئمَّةٍ ة أهلٍ اتثبرة والجبو رد على الأول وعلية الصد له 
والثاني مذهبٌ الشّيخ أبي الحسن الأشسعريّ وجماعةٍ ومن أصحابو؛ وقدرده 
الشَّاطبيٌ في «الرّائيّة). 





)١(‏ بعدها في «د»: «وفي نسخة: وما يبقين». 
(1) في «د: ازائداً». 
إفرة في لال»: «وملقياً حال». 
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وعلى القولين قد ترك العربٌُ المعارّضةً بما هو في مَقَدورِهمء أو ما هر بين 
جنْس مقدورهم”"؛ لعَجْزهم عن الإنْيانٍ بمثْله وإلَالَمَارَضُوا في البلاد بالبَكَاء والجَلاءٍ 
والسّباءِ والإذلال» والتّقريع والتّوببخ وسَلْبٍ النفوس والأموال» وقد أَخْبرَ الله تعالى 
عن تلك الأحوال بقوله تعالى: لإوَإن ح نح في وي يا ربكأو شورق بن 
يدوأ سهَدَآهحُ ين وأا نَكُسْرصد وين (5) ون لم تصوأ ون توأ َأ 
ارال وَودُهَ لاس ولْبَارة عدت للُكيرينَ © [البقرة: 4-177 7]. 
7 رَدّتْ بلاعتها دَعْوَى مُعَارِضِها 2 رَدَ الفَيُورٍ يد الجاني عن الحُرّم 

البلاعة: مُطابقةٌ الكلام لمُفْتصّى الحاليه وهو أمر يُوْحِبُ أن يتكلم المتكلم 
بكيفيّة مخصوصة. عرض الشَّىة؛ قايَلَهُ به» وساوأة إِيّاه و(الحُرّم): جمع خُرْمةٍ؛ 
كعْرّفٍ وغْرْفة وهي ما تكون في حَريم الرّجلٍ. 

وفي المضراع الأول إيماءٌإلى قولٍ الجمهورء وفي الثاني إشعارٌ إلى قولٍ 
غبرهمء ففيع كاله على أنه لامانغ من القول بان عسالة وجو للاصبان ماهر 

يعني: رَدِّثْ ودَفَعتْ بلاغة الآياتٍ القرآنيّة» وفَصّاحةٌ الكلمات المَدْ قانئة» دَعْرَى 
مُعارِضِها فضلاً عن ظهور مُعارَضَتِها ووقوع مُقابلتها. مِْلَ ردّ الموصوفٍ بكمالٍ 
العَيْرةِ والمنعوت بشدَةٍ الحَمِيّةَ مد بد الجاني» وتصَرّفَ الخائنٍ الباغي» عن حَوْلٍ 
حَريم حَرّمهِه وعن الوصولٍ إلى حصولٍ حُرَّمِهِ. 


لها مَعَانٍ كمَوْجٍ البحر في مَدَّدٍ وفوق جَوْمَرِه في الحُسْنِ والقِيّم 
)١(‏ قوله: «بما هو في مَفدورهمء أو ما هومن جَنْسٍ مَفْدورهم» الفرق بينهما: تمكُّتُّهُم على الأول منه 


إلا أنهم صرفوا عنه؛ وعَدَمُ تَمَكيِهم منه على الثاني مع كونه من جنس مقدورهم. قاله المؤلف في 
«شرح الشفا» /١(‏ 757). 
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(فَوْقٌ) معطوفٌ على (كمَوْج) صفةٍ (مَعَان) المرفوع بالابتدائيّة ونَضْبهُ 
لازمٌ على الظَرْفيَّة وإن كائث مَجازِيّة ونحوٌه في كلام الحكيم: : #وَفَوْقَ كل 
ذى عِلْر علي # [يوسف: 5!]. 
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يعني: للآياتٍ ينات الموصوفاي بالمعيبراي مع طم الأظر عن قصاعتتها 
وبلاَتها معان ثابتةٌ كثيرةٌ كموج البحرٍ في الازْدِيادٍ وعَدَم النَّا كما قال تعالى: #قل 
لَوْكانَالْبحرْهِدَادالْكلمت وفلف دَالبحَرق أن لف دَكسَتُ رق © [الكهف: 9١٠]؛‏ يعني: معانيهاء 
وبهذا يزولٌ الإشكالٌ القويّ الوارُ من جهة الب في الآيةِ كما حرّْناه في «حاشيّة 
الجَلَاَيْنِ»””2» أو في النصرة والإمداد" فإنَّ القرآنَ يُْسّرٌ بعضّه بعضاًء كما أنَّ الموج 
يُؤيّد بعضه بعضاًء ولها مَعَانٍ وأحكامٌ حَسَنة وحِكَمٌ مُسْتحسّنة» فوقٌ جُوَاهِرِ البحر 
ين نحو اللّلٍوالمَْجان في الحُسْنٍ والقيمة عند أرباب البصيرةٍ وأصحاب الخبرقه 
قدعَلِم كل أناس مَشريهم. 
+3 فالا تسد ولا تخصى عجاتها ولا نْسَامُ على الإكثار بالسّام 

الفاءٌ للّتيجة وفي نسخة: (فماتُّعَدٌ)) وفي نيكة: (تتجاةة تالضيةه للقرآن. 

(ولانْسَامٌ) يمن السّوْم؛ أي: لا تقابل» و(على) بمعنى: مع؛ تروف زولا اسن 

و(الإكثار): الإنْيانٌ بالكثير. و(السّام) بمَمْحتِين: السَّآمَةُ والْمَلَالةُ. 

يعني: معاني الآياتِ لاتدْخلٌ تحت العدٌء ولاتُصْبَطٌ مَعانيُها العَجِيبةٌ 
في حين الحَدَّ وهي العِبَّرٌ والحِكّمء والآدابٌُ والشَّيّم والمواعظ والبَرَاهِينُ 
وَالعَوَارفُ والمعارفء والتَرْغيِبُ والتَّرهِيبٌء والوعدٌ والوّعيدٌء والأحكامٌ 
والأمقال» إلى غير ذلك. ولا تَعْرِضُ المكلالة بكفرة التلاوة: 





)١(‏ في هامش «ل»: «للمصنف حاشية الجلالين». 
(1) قوله: «في النصرة والإمداد»» معطوف على قوله: «في الازدياد...». 
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هو الهِسَكٌ ما كرَّرْتَهُ يَتصوعَ 
وفي الحديث: إن القرآنَ لايَخْلقُ عن كثرة ارد ولا تَفتَى عجائبه» ولاتَقَضِي 
غرائبه ولا تَشْبِعْ منة العلماءً»”". 
وفي البيتٍ إشارةٌ إلى توق حُسْنِ مَعَانيها على جَوَاهرٍ البحر» حيثٌ يَمَلُ 
راغِبّها بوجود كَثْرَتِها أو كثرة قيمتِها. 
فا سد لقد ظَفِرْتٌ بحَبْلٍ اللو فاغتصم 
سَكّنَ همزة (قاريها لتم ثَم نت والقرّةُ في الأصل: البُرودة وهي أعرُ 
لأباعة لسر واة اال ألم وز ار 
يعني: فرح حَ بها قارئها حينَ قراءتهاء وزادَ نور عينه برُؤْيَتهاء حيثُ تلد بتِلاوَتهاء 
فقلتٌُ له على جهة الرّغبِةِ أو على طريقٍ الغِبْطةٍ: والله لقد ظَفِرْتَ بما يُوْصِلُكَ إلى 
مرضاتهء ويُرَقيكَ إلى درجاتٍ جنَّاتهِ فاسْتَمْسِكُ بألفاظها ومبَازيها. وتحقيق معالِيها 
ومَعانِيهاء والعملٍ بأوامرها ومَنّاهِيها. 
٠‏ انلها ةن حرٌنارلَلَى 2 أَطْمَأَتَ نار لَظَى ين ورُوها الشَّيم 
(للَى) من أعلام جهنم أو طبقةٌ من طبقاتهاء وهي غيرٌ مُنَصَرِفٍِء وما قيل 
من أن التَنُوِنَ للضّرورة فَفْلةٌمِن مَعْرفةٍ الميزان؛ إذ التَّوينُ والألِفُ مُتساويانٍ 
في الوزنٍ. 


)١(‏ عجز بيت صدره كما في تاج العروس» (مادة: ضوع): 
أَعِد ذِكُرٌ تُعمانَ لنا إن ؤِكُرَُ 
(؟) رواء الترذي (1405) من طريق الحارث الأعور الهمداني عن علي رضي الله عنه مرفوعاً 
ثم أعله يقوله: هذا حديث لا نعزفه إلا سن هذا الوجهء وإسناده مجه ولء وفي التحارث مقال. 
قلت: لكن معناه صحيح. 
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سق اق دل ب والثانيةٌ أنستُ بالإطفاءِ كما لتاقي 

نويل على ريقو للرألاوسرري ةر المللاؤاضاة إلى الآياتٍ يؤيِّد الأوَّلَ) 
ووَضْفه ب (الشّيم) ‏ به بفتح المعجّمةٍ وكسر الموحَّدةٍ؛ٍ أي: الباردٍ _يُقرّي الثّاني» فإِنْ 
مز على الا اق ايا ول الدَافِعُ للحرارة» وإنْ حُمِلَ على الثاني فتشبية 
الآياتٍ به لأنّها سببُ حياةٍ الأرواح كما أنه مُوْجِبُ حياةٍ الشباح. 

يعني: إِنْ تق رأ الآياتٍ القرانيّة أو ب بع الأحكاء الفرقائة» وفاً من حرارة الثارء 
متنزٌلاعن درجةٍ الإخرار والإبُراد. أطفأتٌ : حرّها ودَقَعْتَ ضرَّها من أَجْل مُلَّازَّمةٍ ود 
القرآنٍ الدّافِم لحرارة الثيران. ْ 

وفيه اقتباسٌ ين الحديث الوارد: أنه إذاوَقّفَ المؤمنٌ على الصّراطٍ تقول الثَارُ 
«جُزيا يميهب 
ا عالبا السك تش الفغوقه مِن العُضَاةٍَ وقد جِازُوهُ كالحُمَم 

عَبَّرَ عن الماء بالعوقن لأنّه مَحَله فيكونُ مَجازاً بذِكْرٍ المحلّ وإرادةٍ 
الحالٌء أوعلى حَدْْفٍ المضافٍ؛ أي: ماءٌ الحوضء وهو حوض الكوثرء والمرادٌ 
بالوُجوو الذَّوَاتُ؛ إذْبيّنَها بالعْصَاةٍ وشبّهَها بالحُمَمِبضمٌ المهمّلةٍ وفتح الميم -: 
جمع حُمَمَةٍ كتّهَمَة وهي الفخم. 

55 : تلاوةٌ الآيات القرآنيّة. والعملٌ بالأحكام الصَّمََائيّة في الدَارِ الدنيويّة» 
مُوْجِبةٌ لبياض قلوب المؤمنين؛ ونور صّدورٍ المُوْقِنِينء بمنزلة حوض الي ل 





)١(‏ رواه الطبراني في «الكبي »(١؟١/‏ 2؛ وابن عدي في «الكامل» (7/ 14, وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (1671)؛ من حديث يعلى بن منية رضي اللهُعنه. قال الهيئمي في 
المجمسع الزوائد» /٠١(‏ فيه سليم بن منصور بن عمار وهوة ضعيف. 


0 الزبسة لي شر ليريم 
في الذّار الأَخْرٌويّف حيثٌ تَبيْض وجوة العْصِاةٍ بالحوضي والحالٌ نهم جاؤوه سور 
كالفَحْمِه وفي حديثٍ «الصَّححِينٍا: «فيُخْرَجُونَ منها.. فيلَقَوْنَ في نهر الحياةه", 
وفي رواية: «فيُصَبٌ عليهم ماء الحياة»9)؛ أي: َدْعَب السواة نه عنهم وَيَظْهَرٌ البيا, 
وكذلك الآياتُ بقراءتّها والعملٍ بها تبيض الوجوةٌ؛ كما قال تعالى: 9 يوم يبي 
مغر وَكتَوَة جر 4 [العمران1:11]. 
وكالصٌّراطٍ وكالميزان مَعْدَلة قطن غَيْرِ ها في النَْسِ لَمْيَدّ 
يعني: والآياثُ كالصّراطٍ في أنَّها تميز ب َيْنَ المُحِقٌ والمُبْطِلِء وكالميزانٍ 
وس #المدال سب إلى القن سق فل أح كس ؤي وترف ع الغصوءة 
بالوجه الت رعيٌ المَقْرونٍ بالدَّليلٍ العقليٌ» فإذا كانَ كذلكٌ فطَلّبُ العدلٍ في الدُنا 
بوغير الآياويين لقا لم يسم وا ينجت لأنّجميع الأحكام الشّرِعيٌ 
راجعة إليهاء والسَنَهُ والإجماعٌ وَالقياي كلها مَبليةٌ عليها. 
لا تَعْجَبّنْ لحَسُودٍ راح يُنَكِرُها تَجَامُلاً وهو عينٌ الحاذقٍ المَّهم 
ومو ودين بيهم 
و(القَهِم) بكسر الهاء؛ أي: شَدِيدٍ المَهُم. 
يعني: لا تَنعَجُبْ ولا تتستغرب بهن مُباليغْ في الحسد على الحسدٍ على الي 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ كاليهودٍ والنّصارَى وبعض المش رٍكين؛ حيث ذهب بدك 
الآياتٍ البيّنات؛ ويَجَحَد الس اتِ الواضحَات. (تجامّلاً)؛ أي: إظهاراً للجَهْلٍ مع 
العِلّم بحقيقتها والمعرفةٍ بحقيّتهاء والحالٌ أنَّ هذا التي المتجاول عير الماهرية 
وخيرٌ الفهِحِينَ بما اشْتَمَلتِ الآياتٌُ من أنواع الدّلَالاتِ على صدقٍ الجائي بها عن الله 





)١(‏ رواه البخاري ,)107٠(‏ ومسلم (18)) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


قف رواه البخاري (7١86)؛‏ ومسلم (47١)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تعالى» فإنكارٌها منه عنادُ”" له دَعَا إليه الحَسَدٌ على نعمة البرّة ومنْحَة الدّسالة؛ كما 
سج بور اس 


قال تعالى: 9 أَمَيَحْسَدُونَ ناس عَلٌ مَآءَاتَه شمن فَضْلِو 4 [النساء: 04]؛ فلا عَيجَبَ 
في إنكارها للحسيء فإنَّ الموجوة قد ينْكرُ لأمر؛ كما في قوله: 
-قدئُكرٌالمَْنضَوْءَ الشّمْسٍمنِرَمَدٍ - ويْدْكِرٌ المَمُ طَهْمَ الماء من سَقَم 

(السَّقَم) بفتحتين: 595 

يعني: قد َنضِي العينُ وجوة نُورٍ السَّمس من أَجْل علَّةٍ بها ون شاهَدَتْ 
وحَقَّقَّتْ ضِيّاءتها؛ كذلك الآياتٌ ظهورٌها أظهرٌ من نهب ولككر الأشمى 
لايبْصِرّهاء والخُفَائَر 9) لا يُدْركُهاء وَالمدان لا يبُغيهاء فَلايَِلْرَّمُ من نُقصان 
لزاني تُقصان المَزئيٌ» قال تعالى : هبابر وين مواق في 
لصّدُور * [الحج: 41]. 

وقد يُْكِرٌ المّعُ طَعْمَ الماء الَّذِيذٍ المتعارَفٍ المعروفي بأنّه حياةٌ كل شيء؛ من 
أَجْلٍ عل سَقّمِ تَمنعُه عن إدراك لذن وكذلك الذِينَ في قلوبهم مرضٌ مُزْمنٌ لايَنْفعُهم 


5 - زا 0 ا ب ىر 7م د مح عوى س ا 
شفاءً القرآن» ولا يَسْتلِدٌون بطعم الفُرقان قال تعالى: « وَبُرَلُمِنَالْفّرْءَانِ مَاهُوَشِمَ* 
سس و رلك سعوء 0 1 


تسمه لِلْمَؤْمِنِينَ ولَامَِيدُ لطَليِينَ إلا حَسَارا 4 [الإسراء: 47]» فهو كالثّيل ماءٌ للمَحْبوبِينَ 
ودماءٌ للمّحجوبين. يُضِل به كثيراً ويَهْدِي به كثيراً. 
وو 


ثم الت من نعتٍ الممدوح إلى خطابهء فقال: 


27 


0 يا خيرٌ من يَمَّمَ العَافُونَ ساحتة سَغْياً وفوقٌ مُتُونٍ الأييْقٍ الرّسم 
2 نا 72 1 اود 0 0 
(ممَ): قَصَّدَء و(العافونَ): جمعٌ العافي؛ هو السّائل؛ و(السّاحةٌ): العَرْصَةٌ 
و(سغياً) حال بمعتّى: ساعِينٌ» و(فوقٌ) عطفٌ عليه بمعتى: كائتينٌ فوقّها. 





)0( في «د»: #عناداً». 
(؟) في هامش «ل»: #فخفاش طير ليس للشمس رائياً». 
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و(المُتونُ): جمعٌ المتن وهو الظّهرٌ. 

5 و(الأيْشّق) بتقديم الياء على النّونْ: مقلوبٌ الأنين: أصله: أَنوق» قُدّمَتِ 
الواوتُم قلت ياءً لمزيدٍ الخِمَّةِ''» جممٌ الثّاقة. 

اك سقو عع وز ك6 لض الور اواو 

والمنى: باسيّة قن قَضَةَ الناطودٌ ساحة كزمي وتوجّه الطالبوة إلى 
قضاءٍ حِلْمِهٍ وحُكْوِه. مُسرعينَ على إقداههم. ومُسْتعجِلِينَ على أقدايهم: 


وراكبينَ فو ظهور النَاقاتٍ القوةه كهيئة حُجَاج الكعبة العلّة: (يأوْكَ يجحالا 
ككل حكُلٍ ام ِيَأ و نكل َي عيرق (© إسَهَدُأْمتَِ لَّهُمْ 4 [الحج: 7؟] 
شيرق واشرويّة بمشاقدة من اله السيق: 
وفيه إشارةٌ إلى تعميم تَوّجْهِ أنواع السائرِينَ إلى حَضرته» وقَضدٍ أصنافٍ 
المَالِكينَ إلى خَدمته» من القريب والبعيد في مسافةٍ الطّريق والقويّ والضَّعِيِفٍ 
في الوؤسْع والضّيقء والفقير والغنيٌ على المجَازْ والتّحقيق. 
ومن هو الآية الكُبْرَى لمُعْتَير واروسر اال لقني م 
معطوفٌ على المُنادّى؛ و(الآيةٌ): العامة تصدقٌ على الذَّليلء يَعْتَْرٌ بها 
ستو توب ازاز يولس ااال والتسة سم منْحَم به. 
وفي اليسراع الادل إشارةٌ إلى قولهِ تعالى: 9وَإِنَكَ لتَدِىَإِلَ صرْط مُسَتَّقِيوٍ 4 


[الشورى: 57]» ويوضحة هُ البيثٌ الآتي: 
كَمَاكَ باليم في الأمّيٌٍّ مُعْجِزةً 





)١(‏ كلام المؤلف فيه نظرء فقوله: «مقلوب الأنيق» يدل على أن الواو قلبت ثم قدمت. وهو عكس قوله 
بعده: «قدمت الواو ثم قلبت»» فلعلهما وجهان في التعليل؛ وقد اقتصر ابن الأثير على الثاني فقال: 
الأَبيل: جمعٌ قِلَّةٍ لناقة» وأصلَّهُ: أَنْوّقَء فقلب وأبدل واوةٌ ياءً. انظر: «النهاية» (مادة: نوق). 
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وفي المضراع الثاني إيماة إلى قوله تعالى: (وَبَارْسَلك إلَيَمَةَلعَيتَ» 
[الأنبياء:/ ٠‏ وبه صلى الله تعالى عليه وسلم فُسّرٌة قولّه تعالى: #محكهفرت ب أنث رامد 4 
[النحل:7١١]بصيغةٍ‏ الجمع لإفادة المبالغة. 

وفجهل معماء: أنه تقل فى تزساة من له الكليي: وشلق العفيق» 
وتَدَبَرَ في جميلٍ أثروء وحَمِيدٍ يسيّرِهه وبراعة عِلْمِه ورّجاحَة حِلّْمِه وجُملةٍ 
كباله وجِلَةٍ عَِضَالِه[ كر في صِكّؤ يبه ودياك في صذقدمزتة, 
فبَعْتِيِمٌ بوجوده' وماظَهرٌَ من عِلْمهِوَجُوده. 

وتكرارٌ الثداءِ”"© لإظهار الرّعْبَةٍ في الإضْغاءء وجوابٌ النداءِ قوله: 


صضى ض© 


سويت ين ححرم ليا إلى حر كما سَرَى الَدْرُ في داج ين الظَلّم 
سَرَى لغةٌ في أَسْرَىء بمعبّى: سار في الثَيلِ؛ الاق نصبٌ على الظَرفيّة"", 
وذكَره تكد وتنكيره للتّهليل» والمرادمن (حَرَمٍ) الأوّلِ: حَرَ م مك شرَّقّها الله تعالى» 
ومن الثاني: المسجدٌ الأُصىء وليس لأُحَرَمٌ) فالمرابه: 2 محترم. 
و(داج) اسمٌ فاحل ين الج ور قبة#التلة مق لوسر محذوفي؟؛ 
أي: ليلٍ داج؛ و(ين) بان و(الظلّم) بضمٌ ففتح: جمعٌ ظُلْمة. 
والمعتى؛ مزق اموق الإتالى الدؤي عم ادق قر لرها قما أقساد 
لبه قولهقطائى: بحن الذِى ا سر يِسَبَدِوء لََلا # [الإسراء: ]١‏ من الحَرّم المُخْترَم 
لجسيو يت ا 


)١(‏ في «د»: 2(وجوده». 

(؟) قوله: اوتكرار النداء»» كذا في النسختين» ولم أجد في الكلام السابق ى تكشرارا للدداءءوإتما 
الذي تكرر هو الموصول. 

() في «ل»: «الظرف». 


م الزبدة في شرح البردة 
جم سم يسوبي 


قولّه عر وجل: ترج الْمَسَجِد أَلْكَرَارِ اِإنَالْمَمْحِدِأالأقصًا 4 [الإسراء: ]١‏ كسَرَّيانٍ 
البدر وهو القمرٌ في أَوَانِ كمالٍ ظُهوره؛ وعُلرٌ جمالٍ نُورِه» في وقتٍ الخفاء عن 
الأغيار ؛ تحت قِبَابٍ الأستار. 

ووَجَْهُ الشَّيَو: سرعة السيِر في الؤصولٍ إلى المَقام وكمالٌ الإضاءةٍ في 
اع الأ سوس اابالألء يسادس رسو كر الساورائي أ بغر 
فضلاءٍ زماينا أنه يَْضِي التََافُض ويُوْجِبُْ التّعَارْمً ضى: هو الظلْمةٌ بالقرَّة لولاثُوة 
لبد في لمق حلي أذ لابين نوع ةمع محصول نوو البدرفي 


5 رم ده يدس سرج رسع ١‏ ررم م 


الجَمْلَةء كما أشارَ إليه سبحانة بقوله: لوَحَمَلنَا الكل والئهار اين محوناءاية أَليِلٍ 
وحَعَلْنَاءَابَدَالئَارِ مبَصِرَةٌ © [الإسراء: 17]. 

وتقل: أنسيرٌه ورٌجوعَة كان في ثلاث ساعاتٍ أو أربعء وهذا القَذْرٌ من 
المعبراع بجسمهٍ وحالٌ يقظته”" بالإجماعء ومُنْكِرٌه كافرٌ بلا نْرّاعء وأمَّامُنْكِرٌ ما 
فوقهء وهو الذي يُذْكَرٌ بعدّهء فيَحَدٌ من أهل الابتداع. 
4 -ويت تَرْقَى إلى أَنْ يلت منزلة من قاب قَوْسَينٍ لَمْتذْرِكُ ولَمْ رم 

(بثّ) ماض مُخاطبٌ ين البيتوتة؛ وفي نسخةٍ: ١‏ واكم ينح ار ورم 
غيل ؛ لللة سعش: ؛ صرت ت. و(تَرْقَى) بفتح القاف؛ أي: الحا 

و(نِلْتَ) معروفٌ من اَل بمعتى الوصولء أ أو مجهولٌ من التَوْلِ بمعنى العطاءء 
الأول أَظْهَن وفي الرُواية أشهر. 

والقابٌ: القَذْنٌ ز روي يّ بالجرٌ على الإعراب. وبالتَضْبٍ على الحكاية؛ وهو 
أقربٌ إلى الصّواب. و(من) بيانبّةٌ. و(لَمْ نُذْرَاه) مجهولٌ ين الإدراك. (ولَمْ ثرّم) 

من الروم وهو الفَصِد. 





للق في لد2: «اليقظة», 


الزبدة في شرح البردة 5 
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بععني: كنت في تلك اللَلةٍ الَفيّة تي وتَضعدُ في المعارج الجَلِيه: 
والمصاعِدٍ اديه باختراتي السّماواتٍ السَبْعية إلى أن وَصَلْتٌ منزلةٌ عَلِيّة» ومَزتبة 
ب يه هي قَذرُفَْبٍ قَؤسسينء عند تلاقي الطَقينء من رَبٌ الكَؤنِين وهو كنايةٌ 
مو كمال لقره والمراة: : قُرْبُ المكانة لا المكان.؛ لبَرّهِهٍ تعالى عن المكان 
والرّمانء أويقال: :من عرش الرّحمنء أوين مُقام الوّحي على وج الامينان. 

وكزلق لالد أكلى) عل : بل أقرس إلى الماك الأقلىء من جسرورةالشعراك 
وفي حكابة المقدّم إشعارٌ بالوراء. 

(لَمْ تَذْرَ رَكُ) تلك المنز 3 العَلِيّة بالمكاييمب الاجوهادية: من الفضائلٍ لولم 
والعَمَليّةه وإنّما حَصَلَتْ لهم بالمواهب اللَدثيّة وم ؛ أ تُقَصَدْ ولَمْ تُطْلَبْ تلكِ المرتبة 
الجَلِيّة لغيره من الأنبياء» فضلاً عن الأّؤلياء. 

واختلِف في هذا التَرَفّي: هل كان جِسْمانياء أو رُوحانيًا؟ وهل رَأَى ربّه بعين 
البَصَرِ أو بعينٍ الببصيرة 3؟ ومَتى كانء وكُمْ كانء وكيفَ كان؟ ين تفاصيلٍ قصَّةٍ المعراج» 
يُعْرَفٌ مِن كُتّبٍ لسر لأَمْلٍ الاخيّاج. 

ل - وكَدَّمَنْكَ جَمِيعُ الأقياء ها برضل الم فقوم على خم 

(الْرَسْلِ) مجرورٌ على الصّحيح» وهو بسكون السّين مخف المقموم: 
جمعٌ رسولء وهو أحصٌ من النبيٌ. 

يعني: وكَدَّمَنْكَ جميع الأنبياء وسائرٌ الأصفيّاء بسبب تلك المنزلة العَلِيَة 
امرك ة ]ليق د تقديماًمِثْلَ تقدِيمٍ المخدوم على الخُدَّام وتََليمٍ الكفتدية 
في الأحوالٍ بالإمام. 

واختلفوا أن الإمامةً كانث في المسجد الأَقُصّى أو في السَّماواتٍ العُلّى؟ 
ولا مَنعَ من الجمع إيماءً إلى مَقام الجمع في عالّم المْلْكِ والملكوتٍ؛ بتوفيق 
الحيّ الذي لا يموت. 





وأنتَ َخْتَرِقُ السّبْعَ الطبَاقٌ بهم في مكب كُنْتَ فيه صاجب القلم 
الواوّحاليّةٌ والحَرْقٌ ُ:المُرونُ والعُدوُ إلى المضارع استحضارا للحا الماضية. 
والموكبٌ بكسر الكافٍ : جماعةٌ الفرسانء والعَلّمٌ: الرّاية 3 ويهر(فيه) بالإشباع. 
يعني: : وأنت تفط التّماوات الع التي يُطايقُ بعضها بعضاء أو بعضها فوقّ 
بعض» معو ة ون وليه سبع سموَتولبنًا 4 [الملك: : 7]» حال كونِك مارًا بالأنبياء أو 
بأرواجهمء قفي «مسلم:: أهُ مر في السّماء الدّنيا بِآدَمَ وبالدانية بعيسى ويحيى؛ وفي 


اثالث ببيوسُفء وفي الرابعة بإدريسٌ» وفي الخامسةٍ بهارون» وفي السَّادسِة بموسى, 
وفي السَّابِعَةِ بإبراهيم 00 عليهم السلا والتّحيةُ والإكرام» في جمع عظيمٍ مصحوب 
بهية عَظيمةٍ وكين كريمة؛ إذْ كان مع جبريل عليه السام ويعبرٌ عنه بالجمع ؛؟ كقوله 
تعالى: # فنَادهُ الملهكة لَمَكَمَكةَ # [آل عمران: ]؟ أله 233 بجبريل: 2 مام بجمع من 
الكرّام؛ وقوم من العظام. 

(كُنْتَ فيه)؛ أي: في ذلك الموكب (صاحِب العَلّم)؛ أي: الْمُشارَإليه 

والعَلّم: الرّمْحُ في رأسه رايّة؛ ليكونَ على صاحب المُلْكِ علامة وآية, 
وقد كان جبريل يستفتِحُ في كل سماءٍ بِالنَّمجِبِدٍ المُمَجَّده فيال له: مَن مَعَك؟ 
فقو لبه تكد 

(حتَّى) غايةٌ للاخراقء و(إذا) ظَرْفيٌّ مَجَازِيّة؛ أي: أنتٌ دخَلْتَ البابَ ققد 
العجاب» إلى أن َم يخاي لساع إلى السب ين كمال الب المُطلن إلى جناب 





(1) رواه مسلم )١17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الزبدة في شرح البردة وم 





الح ولاترَكتَ موضع زُقِيّ وصعود. وقيام وقُعود, لطالب رفعةٍ في عالّم الوؤجود؛ بل 
تجاوَزْتَ ذلك إلى مُقام قاب توس ارال فأوعى [لياك رلك سر الستعيوها ار ش.. 
حَفْضْتَ كل مَقَام بالإضافةٍإِذْ تُودِيْتَ بالرّفْع مِثْلَ المُفْرّدِ العلّم 

هذا لبيانٍ اختصاصه بِالدنوٌ المَُارِ إليه بقوله: لأرآدَقٌ 4 [النجم:4]» وبالمَحيَة 
الذَائية الإلهيّة التي هي أعلى المُقاماتِ وأَغْلّى. 

وقوله: (حَفَضْتَ) جوابٌ (إذا) على تقدير كَرْطيّيِهاء وبدلٌ من قوله: (لَمْ 
ققغ على تعدير لرشهاء والاقشش :عط زقتوركة] شر وصمة قب دونه 
الخفض في الإعراب. 

والإضافةٌ: الإلصاقٌ والتّسبةٌ و(إِذْ) متعلّقٌ ب (الإضافة). 

والمعنى: خَفَقْكَ كل مقام ومَرْتبةٍ من مقاماتٍ الأنبياء» ومرّاتبٍ الأصفياء» 
ببركة إضافتِكَ إلى الحَضْرة العَليّه ونسبِكَ إلى المحبةٍ البَهيّة: أو بالإضافة إلى مَقَاِِكَ 
الجَليّ» وبالتُسبة إلى حالِكَ العلِيّ حينَ ناداكَ بالرّفع إلى المقام الأعْلَى» المُعبّر عنه 
بقوله: #قَاب فَوَسَيْنِ أوَأَدْقَ 4 [النجم: 4]» مِثْلَ المُفْرَدٍ العَلَّمِ ة في التّعظيمء والمُشار إليه 
لور اكوم فه اموجه مشي ع روكت 

ولا يَخْمَى ما في البيتٍ من الصّفةٍ الإيمائيّة إلى الاُطِلاحات النَّحْويّة"©؛ من 
الحَّفْضٍ والرّفع والإضافةٍ والثداءِ والمُفْرَدِو العَلَم والمناسبات الجَليّة. 

كما تور بوَضْلٍ أيّمُستر ١‏ عن العيِونٍ وير أيّ مختكَم 

عِلَةٌ غائيّةٌ لقوله :(سَرَيْتَ) و(بتّ)؛ أي قلت ذلك المنتي © إلى مذ نزلةٍ قاب 





)١(‏ كلمة: «بين» من «د»» وليست فى «ال4. 
(1) في هامش «ل»: «ابل فيه صنعة التوحيدء وتفصيله في شرح عقود الجمان نظم التلخيص». 


م2 في «ل6: «المنهي». 


عسل ااا بط#فيشيوايرس 
قوسن أو أَذتَى ل (تفووٌ بوَضْلٍ) من الله» وقَطْعٍ عمّا سواه (أيّ مُسْتترٍ عن المُيونِ)؛ 
أي: عن عبيون الَكَلْقِ (وسرٌ)؛ أي: وبحصولٍ سِرٌ عظيم من أسرارٍ المحبوب, وين 
آثار المطلوب (أيّ مُكْتّدم)؛ أي: حََفِيّ عن أبصار الأغيارٍ. 

و(أيّ) في الموضعَيِنٍ مجرولا مق ة ليما َبْلّهاء دالَّةٌ على معنّى الكمال؛ 
أي: بوصال كامِلٍ في الاستتار وسرّ كامل في الاكيتام. 

ولثفرة) متصوك ب (01) اقرع بعةا(كي) بسك اللان أو ب (كي) سل 
(أنْ) واللامٌ مقدّرة قبْلّهاء و(ما) زائدةٌ على الوجهين. 

قال الشَّحُ جلالٌ الدّينِ المَحَلَّيّ: وهذا السّرٌّ مأخودْ من حديث: اعَلّمَي ري 
ليل الإسراءِ علوماً شْنَّىء فعِلَمٌ أَحَدَّ علَيّ كتمائّة» وعِلْمٌ حَيّرني فيه» وعِلْمُ أمَرني أنْ 
أبلّغهه قال عليّ: فكان يُسِرٌ إلى أبي بكر وعُمرٌ وعثمانٌ وإليّ ما حير فيه. ذَكَره جممٌ 
من الشرّاحء ولَمْ أَتِفْ له على أصلٍ في كتبٍ الحديث. 

ولايُتافي ما رَوَى البخاريٌ عن أبي جُحَيْفَةَ قال: قلت لعل رضِيّ اللُعنه: 
عل عددقة شي اين الوخى مالبس في القرآة؟ فال لا والني فق الشدوتا 
النَسَمَه إِلَاقَهُمايُعطيهٍ اللهُرجلاً في القرآنِء ومافي هذه الصّحيفة. قلتُ: وما 
في هذه الصَّحيفة؟ قال: العَْلُه وفَكَاكُ الأسيره وأنْ لابقْئَلَ مُسلحٌ بكافر”- لأنّ 
هذا فيما يتعلُقٌ بتبليغ النّاسء وذلك في غيره كما هو ظاهرٌ. 

ثم في البيتٍ إيماء إلى رؤيته لربّه ومُناجاته بَبِّ وقد اخمّلِف في أنه رآه بعبنه 
أو بقلبه» أو رأى جبريلٌ في صورته وكذلك املف في مُناجاته أله الى رنه أو 
جبريل والأصل فيهما قوله تعالى: #ما كدب الْفوَاد مارآ [النجم: ]موقو لد تعالي! 
ْنَأ إك عَبيوء مَك > [النجم: 1٠١‏ على مامييُّ في التّفاسير. 





.)7١51( رواه البخاري‎ )١( 
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وليس المُرادٌ من القَّرْبٍ وَالوَضْل القرْبٌ المكانيّ والوَصُلٌ الصُوريٌ» 
بل ظهورٌ عِظَّم مَنزِلتهِ وإشراقٍ أنوارٍ مَعرفتِه ومشاهدةٌ أسرار غيبيتَهِ وقدرته 
والَّكَلّقُ بأخلاقه. وقَضْرٌ لطر على مُطالّعةٍ جمالِه وتّهودِكَمَالِه. 

4 فَحُرْتَ كل فَكَارِ غير مُشَْرَكٍ وججَرْتَ كلّ مقام غير مُرْدَحَمٍ 

(خُزْتَ) و(جَزْتَ) كلاهما على وزن: قُلْتّ» والأوّلُ بالحاءِ المهمّلةٍ مِن حارٌة: 
جَمَعَهُ والتَّاني بالجيم من جارّة؛ أي: تَجاوَرٌ عنه. 

وَالفِْخَارٌ بكسر الفاءٍ: مايُفْتَخَرٌ به من المٌضائل والقَّوَاضِلٍ والسّمائل؛ أو 
مصدرٌ بمعنى المُفَاحَرَةٍ و(غير) في الموضعَيْن ما مجرورٌ صفةٌ لما قبله", 
وال امتصو على لدف 33[ ارعل آلب المن القاع زول قفو 
وَالمُرْدَحَمٌ اما مفعولٍ بمعنى المَصدَر. 

قيل: المرادٌمن الفخار الغَيْر المشترّك: مِْلُ الوّسيلةٍ والمَضِيلةٍ والدّرجة الرّفيعق 
وَالكَوئَرِ والشَّفَاعةٍ العُظْمَىء والمّقام المحمود, واللَّواءِ الممدود. إلى غير ذلك. 

ومن المّقام الغيرٍ المُزْدَحم: مقامٌ المحبَّة وحَنْمٍ البو «المشراني 
والرّسالة العائّة» و أمثالها. 

أوالمراةة فقاساتثٌ العارقية الواصلين: الس كَاة عنتهم:مناول الك لكين 
والسَائِرِينء التي لايُمْكِنٌ التَبِيرٌ عنهاء ولا الإشارةٌ إليهاء فمّن أحبٌ أن يُذْرِكَها 
فلْيُجَاهِدْ ليُشاهدء فإِنَّ الخبرٌ ليس كالمُعايّنة. والمُقَابَلَةَ ليسث كالمُبايّنة وهذه 
الدّرجاتٌ تْتهي بالمَناء في النّوحيدء والاستغراقٍ في بحر التَفْريد وَقَانَا اللهُمن 
حجاب الأَيْنِ إلى قِبَابٍ العيين. 





)10( في النسختين: (بعدذهة؟» والصواب المقبتة. 


7 الزبدة في شرح البردة 
6 وبجحلَّ يداد ما وُنَبِتَ ين وُنَب وعَرٌَإدراكُما وت يق" 

(وُلَيتَ)؛ أي: جُعِلْتَ واليا و(أُوْلِيْتَ)؛ أي : أَعْطِيْتٌ وافياء والإدراك: الإحالة 
بالشّيءِ ذاتا وصفة والوقدارٌ: مايُقدّرُ به كيفيةٌ وكميّة» والرَتَبُ: - جمع الرنْة 3 والنعم: 
جمع الئعمة. 

قيلالمصراعٌ الأيَّلُ إشارةٌ إلى قوله تعالى: مسإ عَبَدو مَآأَيَى » 
[النجم: 01٠١‏ والثاني عبارةً عن قولِه: 3 لَمَد رمن ايت ريه الكري 4 [النجم: 18]) 
وفي تفخيوهما إيماءٌ إلى أنَّ الأفهامَ تَحيِّرتْ عن تفصيل تفسير ما أَوْحَى 
والأحلامَ تامَتْ في تبن تَعْيِنٍ الآياتٍ الكُبرَى. 
7 -بُشرَى لنا معْشَرَ الإسلام إنَّ لنا من العناية ذكنآ غير مُنَْدِمٍ 

اجُْرَى) مصدرٌ أَريدَ به ما يَحْصُلٌ به وين امسر امير للبشّرة وهي الحالة 
اللرة والتئئجة الشائلحة: ونَضْبٌ (مَعْشَرَ الإسلام) على الاختتصاص؛ كما في قولهٍ 
صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن مَعَاشِرَ الأنبياءِ لا بُووَثُ70, 

وقيل: هو هنا منادّى. 

وهإنَ» بالكسر للتعليل. 

والمرادٌمن العناية: الألطافٌ الخفيّة الأزليّة التي تُوْرِتُ السّعاداتٍ الجَليّة الأبديّة. 


م .ةع 2 
وركن الشيء: جَزْؤٌه الذي يَسْتَيِدٌ إليه» ومَرْجِعُه الذي يَعْتَمِدٌ عليه. 





)١(‏ وقع في الد): 

«وعز إدراك ما وليت من رتب وجل مقدار ماأوليت مننعم' 
ومثله في ل» مع مع التبديل بين «أوليت» و«وليت»؛ وقد صحح في هامش كلا النسختين كما هو مثبت» 
رداه النسائي في «الكبرى» (111/5) من حديث ابن عمر رضي الهُعنهما بافظ؛ : (إنا معاشر الأنبياء 
لا نورث»؛ وهو عند البخاري (777)» ومسلم .)١7/7(‏ دون قوله: : (إنا معاشرٌ الأنبياء؟. 


(2) 


الزبدة في شرح البردة ميل 


سساا0800808033300806806ا0ا 3 السسس»سس4يسس سييست 

زالععدية ' تاي شير بج السّعادة والإقبال» ومَتَاشيرٌ البشْرِ والبشارة 
و الإجلالء أشرة قَثْ ونشرتُ لمعاشر الإسلام؛ يمنأ قوام العَرّبِ وجماعاتٍ 
الأغجام؛ حييث خصو بركن رَكينٍ تين ودين ناسخ راسخ خ إلى يوم الدذين. 


9 . نيا 5ع الله دَاعِيَنَا لطاعَتِهِ بَهرَم الرّسْلٍ كنا أكْرَمَ الأمم 

(دعا) بمعنى: سمّى» و(الله) فاعلّه» و(داعِيّنا) مفعوله. وسكونٌ الياءِ ضَرورةٌ 
وقد جاءً في غير الصّرورةٍ أيضاً في قولهم: أَعْطٍِ القوس باريْهاء و(لطاعَته) متعلّقٌ 
ب (داعينا)» واللّامُ بمعنى: إلى» وضميره لله و(بأَكرّم) تعلق ب (دعا). و(الرّسْل) 
سكو الشين لغةٌ في ضكلها: جسم رسول. 

وقيل: : (دَاعِينا) دل من الفاعلٍ و(لطاعته) متعلّقٌ ب (5عا)» وكذا قو : (بأكْرّم 
الرّسْلِ)؛ إذْ هو واسطة يننا وبينَ ال تعالى. 

وعدي رةه (كَ أَكرمَ الأمَم)؛ أي: عند اللو؛ لان قلت الأتالقدة فى كد 
صلى الله تعالى عليه وسلم, وفي التّزيلٍ: « حم حَير أَمَةِ 4 [آلعمران: ١11)؛‏ 
أي: أنتم. 

والنََّظِمُ أشارٌ إشارةٌ حَفِيِّةه إلى أنَّ المفهومَ ين كون الأمَّةِ موصوفة 
ينمت اللخير؟ ع أذيكوة رسولهم قرعا بنمي الأكْزَمة ولكرن كس القضية 
الاستدلاليّة"؛ إجلالاً لمَرْتبةٍ الرسالةٍ العلِيِّ المُصْطَْوية المُرْئَصَويّة فإنَ كوئنا 
خيرٌأمَةِ من بُقَْا جائزتي» وجَذْوَى مُتابَعيِهء فإنَ تكريم التَبَع من تكريم المَتْبُوع» 
على مُقَتَضَى المعقولٍ وَالمَشُْرٌوع. 

ولمًا فرَعّ من قضيّة المعراج وما يتعلّقُ به يمن حصولٍ الوصولٍ وبلوغ المُنَى 


00( في هامش «ل»: «بل أشار الناظم إلى الدليل اللميّ استدلالا من العلة إلى المعلول في المؤثر 
لا الأثرء فافهم». 


١‏ الزبدة في شرح البردة 
والمُراد شَّرّعٌ في بيانِ غَرّواتِ وشجاعة سراته في مجاهَدَةٍ الجهّاد ومُكابَدة الكبار, 
لدّفع أهل الكفر والعِّادء والزَّيع والقَسَاد فقال: 

راعث قُلُوبَ العِدّى أنباء بعت كتباو أجمَلث عُنْلاً من القتم 

الَرَوعٌ ؛ بمعنى التّخويفيء و(العِدَّى) بكسر العينٍ مقصوراً: اسم جع للعدوٌ 
والالباء بدي وهو الخبرٌ الذي فيه شأنٌ والبعثة: الدّسالة؛ والنْأةٌ تعوة الا 
3 ُعَذواً واشطراباًه لعفل بضمٌ المعجّمةٍ: جمعٌ غافل» كبز ويازي. 


الب غوقّك نيا بُوّقهوآنازٌ وساك قلوت أعداء الذينء ون الكمّار 





- 


واللقشيرا وَشْلَ صبحة الأسد أَفْرِعَتٍ الأغنامءَ الغافلة» حيث تَنْرَعِجُ وير 


بمجرَّدٍ صوتّه بدون سَطْوّتهِ. 
وقَيْدٌ الفلة لزيادة تأثير الهَيبَة. 
وفيه إشارةٌ إلى حديثٍ «الصّحيحين»: انْصِرْتُ بالرّعب مَسيرةً شهرة". 
ورَوَى الطّبرانيٌ : الْصِرْت بالرّعْبٍ شَهْرَيْنَ)©. 
والمرادُ به مافي «شرح العُمُدة»» لابْنٍ المُلَقَنٍ: ووويقة ووو أت 
بِالرّعْبٍ شَهْرا أمامي وشَهْراًخَلْفي»”'» ويُقاسٌ بذلك اليمينٌ والشَّمالُ فيكون 
المراةبالأوّل: شهرامن كل جهة. 


4 ما زا يَلْقَاهُمُ في كُلَّ مُعْدركِ ‏ حنَّى حَكوا بلقا َْماًعَلَى وَضَم 


)١(‏ قوله «الكباد»؛ لعله جمع الكَبّد بمعنى الشدة» والمكابدة مصدر كابَده بمعنى قاساه. فيكون المعنى: 
ومقاساة الشدائد. 

)١(‏ رواه البخاري (770)) ومسلم (١51)؛‏ من حديث جابر رضِيّ الله عنه. 

(”) رواه الطبراني في «الكبير» (/51 )١1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ١‏ 
ونْصِرْتُ بِالرٌغبٍ حتى إِنَّ الَعَدْوٌ ليخافوني من مَسِيرَةٍ شََهْرِ أو شَهْرَيْنِ...». وروى فيه أيضاً 
(67١11)عن‏ ابن عباس أيضاً قال: نُصِرٌ رسول الهيكبالرغب مَسِيرَة كََهْرَيْن على عَدوٌه. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ (17375)) من حديث السائب بن يزيد ب الله عنه. قال الهيشمي في 

الزوائد» (4/ 159): فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 


الزبدة في شرح البردة 4١‏ 
اس سس سس ليييي سس 
(يلقام) يقرأ باشباع الميو» و(الجشترك) 1 سيا اموق بنكو 
م وه يا ات و(الوضَم) بفتح المعيجمة: حَهَب يَف 
يعني: مازال اكع لهب جاهدا 57 الإلسلاوشي كل ركه 
ومَلْحمةٍ مهام حنّى ركهم قَدْلَى على رُؤْوس المَنا مُشابهينَ اللّحْمَ الموضوعً 
على الحَمَبٍ المُعلّقَ من السّماءء عبرةللتّاظرين: وتُرْهةً للمتفرجين. 
وفي تشبيه الأصحاب بالقَصَّابٍ والكمَارٍ بالعَتّم مُبالَْةٌ فى كمالٍ شجاعة 
ووس دس و و م 0 2 . 
ودوا الفِرَارَ فكادوايَغبطوّن به أشلاء شَالَتْ مَعٌ العقبانٍ والرّكَم 
0 و م 5 200 م 520 009 6 
الغبطة: إرادة نعمة مع عدم إرادة زُوَاظِها عن صاحبهاء و(أشْلاء) كأشياء: جمع 
شِلْو بكسر الشّين وهو العضوٌ و(شَالَتْ) بمعنى: ارْتَفَعَتْه و(العقبان) بكسر العين: 
جممٌ عُقَابٍ بالضّمٌ وهو والرَّحْمةُ نوعانٍ ه من الطّير يَقَعانِ على المَيَْةٍ يأكلانٍ منها 
ويَحولانٍ لفراخهما"". 
يعني: الكمَّارُ تمنّوَا الفرار عن سيِّد الأبرار وسَنَدِ الأخيارء الذي يَتَمِئُونَ خدْمتَه 
الأحرار فقارَيُوامِن كمال نُفْرِتِهِم وضَعْفٍ غفرتهه”"_أَنْ يتمنوا أن يَحصّلَ لهم 
مع 7 7 ازيسة ‏ 2 0 75 هوي 
مثل ما حَصّلٌ للأعضاءء حيث ارْتّفعت بها الطيور إلى الهواء؛ ليخلصوا من جهادٍ 
سيد الأنبياء» وأصحابه ساداتٍ الأؤلياء. 
)١(‏ في «ل»: «يأكلان منهما ويحملان لفرخهما»؛ والمثبت من «د؛؛ وهو الصواب. 
00( في (د»: «عفرتهم» بالعين المهملة: والمثبت من «ل»» ولعله يريد به: جمعهمء من قولهم: جاؤوا 
جما عير وم الّفيرء وجمّاء القفير» وجمٌ العّفيرة» وجماء الغفيرة» ونحوهاء والمعنى: جاؤوا 
جميعاً. انظر: «القاموس» (مادة: غفر). 


١‏ الزبدة في شرح البردة 





١‏ تَمْضِي اللّيالي ولا يَدْرُونَ عِدَّنها ما لَمْ تَكُنْ يبن ليالي الأَشْهرٍ الحُرم0" 

أي: كيه نقوالليالى بأبابهاء وتناناي الأوقاث بأعلامهاء و لايَعدَمُ الكمَارُ عَدَدَهاء 
رن شد هُموم اجتهادهم بمجامّدة النبييٌ صلى الله تعالى عليه وسلم وحساب عَدَّدِهاء 
ما لَمْ تكن اللّيالي مِن ليالي الأشهُرٍ الحرّمء وهي: رَجَبٌ وذو القَعْدةٍ وذو الحِجَّةِ 
والمُحَرَّمُ فإنّهم يَدْرُوتها بإمسالك النبيّ عليه السّلامُ لقتال في الشّهِرٍ الحرام. 

وفي العندولٍ عن الأوقاتٍ أو الأيّام إلى (اللّيالي) ! إيماءٌ إلى سوءٍ حال أوقاتهم؛ 
فإنَّ ظَلْمةٌ الزّمانِ وسوادَةٌ كنايةٌ عن ذلك؛ أو إشارةٌ إلى أنَّ حالّهم في الثَيالي التي 
هي مكان راحَتِهم, ورّمانٌ اسْتِراحَتِهم كانت كذلك» فكيف زمالٌ أيّامِهم المشْوَّسّةٍ 
المشؤومة عليهم بأنواع الكُدُورَات, وأضْنافٍ الصَّرُورات؟! 
7 - كأنْما الدينُ ضَيْفٌ حَلَّ ساحتَهمْ بِكُلَ قَرْم إلى لَهْم الهدّى تَرِم 

(القَرْم) بفتح القافٍ وشكونٍ الوَّاءِ: اليد وبكسر الرَّاءِ #لبعية الأشعهاء 
إلى اللَّحْم. 

أي :إنّما الكمّارٌ وَقَعوا فيما وَقَعوا من وَهْنِهم؛ ؛ لأن دِينَ الإسلام مَثَلَ في 
أيهم بتمشالٍ سلطا نر ضيف اًفي ساح دارهم, مُشستولياً على حَبْطةٍ بلادهم 
وديارهم. ومعة يمن جنوده كلى سيد مُطاعٍ حريص لأكلي”" الأعداء» وسَبَدٍ شجاع 
مهيب في عيونٍ الأشقيّاءء فلم يَعْلمواما هُوْء فَقَلِموا وتاهُوًا. 

وفي إيماء إلى أنالدينَ مما يجب القيام بخدمته لوصولوء والاغتنم مهرد" 
وحُصولهء ولَاقَلَهُ الانتِقالٌ إلى قلوب أرباب الكمَال. 


)١(‏ وقعهذا الببت في النسختين مقترناً مع البيت السابق» وحقه أن يكون هناء فلذلك أثبتناه في 
هذا الموضع. 

)١(‏ في «ل»: «كل». 

(؟) في «ل1: الحضرته؟. 


الزبدة في شرح البردة م١‏ 
5 2 ً« ء- 0 و َ 
وفيه إشعارٌ بأن الضجرٌ من الضيفي وأهل الازتحالء دَيْدَنْ الكفار والجهّال. 


و ةس 


١١+‏ _يَجرْبَخْرَ تميس فوقٌ سابحَةٍ ‏ يَرْمِي بِمَوْجٍمِنالأبطال مُلَْطِم 
الج الجَذْبُ والقَوْدُ والخميسسٌ: جيشٌ كبيرٌ له خمسةٌ أركان: مُقدّمةٌ وساقة» 
وقلبٌ) وتتكنة وميسرة. والجيش يشبّهُ بالبحر في المَهَابَةِ والجَرّيانء والإهلاكٍ 
واللّمَعان وتَمَوج بِعضِهٍ ببعض في المَيْدانٍ ووالقيّجان وجَرَّارٌ العسكر: من يَرِدُونَ 
في الهيجاء وراكيه رَيَشْتُروةعنهابائره 
و(فوقٌ سابحة) صفةٌ (بحر)؛ أي: طائفةٌ جاريةٌ من المَرّسِ والإبل» وكذا (يَزْمي 
بموج)» والباء للتَعْدِيّة؛ كما في قولهِ تعالى: «تربشسير؟ [المرسلات: 0009 والضميرٌ 
في ترس | إلى البَحْرِ أو الكّميس» لا إلى السّابحةٍ كما تو نوهم. 
والموجُ: ما يَحْصلٌ ين التَّلاطّم والاضطِراب» ولبوياق لطي )مقة 
(موج)؟أي: : ضارب بعضّه على بعض من شدّة الهَيْجاء وقوته. والاليطامٌ هنا اكسائية 
الأبطالٍ عند المسابقة» فق والةسكاك لويم 
والأبطال: جمع م بطل» وهو الشّجاع. 
واليس: : ما زا النين عليه السلا يَجرٌ جنداً مخمئّساً مُشبّهاًببحر مموّج 
يَجرِي على خيولٍ رائضةٍ وتُوق خافضة في ميدانٍ المعارك ومِضَمارٍ المهاللك٠‏ قبل 
ودذيِرٌ في أوانه ومكانه» وتُوْصِلٌُ وتَحْمِلٌ في زمانه» وذلك البحر يَرْمي مَوجاً مُتلاطِماً 
بتَلَاحْقق» وهو الأبطال التي تَتَصادَمْ و تتسابق؛ وتتصاكّكٌ أسلحتهم وتتلاضق. 
- ين كُلٌّ مُكَدِبٍ له مُختِبٍ)"" يَسطُو بمستاصِلٍ للكفْر مُصْطَلمٍ 
يقال: َدَبهُ: دَعَاهُ والْتَّدَبَ: أجابّ» وأمّا ما قال الجَلال ل المَحَلَّيٌ من أنه يفتهم 
الذَالٍ بمعنى: مذ فهو في غير محَله. وأغْربَ انيح زكرا حيث تَبعة ول 





)0غ( في «د: «المدعو؟. 


١‏ الزبدة في شرح البردة 





يتعقَهه ففي «القاموس:: تَدَبهُ إلى الأمر_كتّصَرّه .: دَحَاهُ وحَقهُ ووَجهَهُ ودالْتَدَبٌ الله 
يمن حَرَجَ في سبيلو6!”؛ أي: أجابة إلى فْرانه”". 

والاحْتِسابٌُ: طلبٌ الثّوابٍ والامجْتِهادُ في تحسين الي وتَحْصيلٍ الإخلاص» 
والجسبة: ال 

قيل: (نه) متعلٌ ب (مُحتّيسب» والأَظهَرٌ تعلق ب (مُدبِ)؛ لأناّالاختّصاصٌ 
مفهومٌ من بنية الاختساب, بخلاف الانتتداب» ويَحْتِلٌ التارُع. 

َ(يَسْطُو)؛ أي: يَصُولُء وَاسْتَأصَلَه: قَلَمَهُ من أصلهء وَاصْطَلّمَةُ: أملكة. 

و(من كل) بَدَلّ من قولة:(من الأبطال): أو بيانٌ لها1"..وهو الْأَوْجَه فإنهذا 
الببتَ مَسُوقٌ لوَضْفِ تلك الأبطال بالهمّم العاليّة والمقاصِدٍ الغاليّة» كما أنَّ البيتَ 
الأوّلَ مَسُو قّ لوَصفي الجيشٍ بكثرة العَدَى 5-7 العدّدء وغاية المَدَّدء ونهايّة المُدّد. 

يغني: أولءئكٌ الأبطال» الْمَهَرةٌ في إبطالٍ أهلٍ الصَّلال؛ هم كَُ مُجيب لذعوة 
الحقٌّ بالرّغبةِ الكاملّة؛ ومُحِتَهِدٍ في إخلاص التي بالحِسْبة السَّامِلَة» يَصْولُ ويَجُول» 
وبقوّتهِ وبقّدرَتهِ تعالى يَحُول» ملتسا بمستأصلٍ للكفر وأهله. ومُصْطَلِم للباطل من 
أصله ونَسْلِه؛ٍ من آلاتٍ القتال من سيف وتَبْل ونضلِه. 000 

0 -حتَّى عَدَتْ يِه الإسلام وَهيَ بهم من بَعْدٍ غُرْتِها موصولة الرَّحِم 

(حتّى) غاية ل (يجِرٌ)» و(هي بِهِمْ) جملةٌ حالية و(مَوصُولةٌ الرّحم) صفةٌ 
مَوصوفٍ محذوف؛ أي: ذات رَحِمٍ مَوْصولَة الرّحِم وهي خبرٌ ل (عَدَتْ). 
)١(‏ رواه بهذا اللفظ البخاري (17) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه مسلم )1١41/5(‏ بلفظ: 

١تضمن‏ الله...2. 


() انظر: «القاموس» (مادة: ندب). 
(7) كلمة: الها» من «د» وليست في «ل4. 


والرّحِم القت ابة, 
عو خ > ركه م ء 2-2 ٌٍُ 
وصِلَهُ الرّحِم: رعاية الأقارب بِصِلَةٍ أو زيارة أو تَعَهّدِ أو تَقَمَدِهِ ونحوها مما 
25 6 يقت مه م 1 1 
يَلْتَمسونَ من ووَرَد: «صِلوا أرحامكم ولو بالسّلّام)"2. 
5 ِِ -0 
و(ميقد) تعلق د وعدت 
عرق 
والمعنى: ما زال النْبيّ يكير الجيوسٌ والسّراياء ويُجِيفٌ الخيولٌ والمّطاياء 
* مع 5 ه. و 
حنّى صارَث مله الإسلام والحال أنّها مُلتبسة بهم لا يُفَارِفهم شدَّةٌ القِرَاعه ولا كثرةٌ 





الدّفَاع؛ وبقيثْ ذاتَ شوكةٍ وأعوان. بَعْدَ كونها غَريبة ذاتَ عَجْرْ وهَوّان. فالمرادٌُمن 
العْْبةِ والوّضْلةٍ لازِمُهُما في المُقامء أعني: الإهانة والإكرام. 

وفيه إيماءٌ إلى قولهِ عليه السَّلامُ: ١بَدَآَ‏ الإسلامُ عَرِيباً وسَيَعودُ غَرِيبا فطُوبَى 
للغرّباء»» رواه مسلجٌ”"» ضبط (بَدَأ) بالهمزة؛ أي: جاء وظَهَرٌبِينَ قوم لايُقومونٌ به فهو 
مقطو لتقام به الصَّحابةُ رضي لله تعالى عنهم. فوَصَلُوارَحِمَه وطَكرُوا َه 

فود اندأ وك مكباب يشر إل لوتقم 

(مَكفولة) خبرٌ ئان ل (غعَدَتْ): عع راسمو سر هيء ا 
محفوظة فضميرٌ (منهم) راجع إلى الكمّار أو: مُتَكَمْلةَ فالضَّمِيرٌ إلى (الأبطال) 
الأبرارء وفي نسخة: (منه)» فالصَّميرٌ إلى النبيّ المختار. 


)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ ) من حديث ابن عمر رضي اللْهُ عنهما. قال ابن طاهر في #ذخيرة 
الحفاظ» (*/ :)١1574‏ رواه محمد بن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن ابن عمرء ومحمد متروك 
الحديث. وروي من حديث أبي الطفيل رضي اللهُعنه وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 7 
رواه الطبراني» وفيه راو لم يسم. وروي من حديث ابن عباس رضِي اللهُعنهماء قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (/ :)١57‏ رواه البزار» وفيه يزيد بن عبدالله بن البراء الغنوي وهو ضعيف. 

(') رواه مسلم )١57(‏ من حديث ابن عمر رضِيّ الله عنهما. 
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ويريك بالأب والبَعلٍ سيِّدَ المُرْسَلِينَء وبعدّه الخلفاءً الرَّاشِدِين وبعدّهم العلماءً 
المجتهدين والأمراءً المُجاهِدِين. 

ويُقال: يَيِمَ الولدٌ - بكسر المّؤْقانيّة ‏ بَيْتَمُ بفَنْحِها: إذا ماثُ أبوة وهو صغيرٌ 
وآمَتِ المرأةٌ تيم كباعَت تَبيعٌ -: إذا حَلّتْ من زوجهاء ومنه قولّه تعالى: #وأنكحُرأ 
لدي مك © [النور: 57]. 

وفي قولف (آيدا) زيماء إلى أنها قصونة عن النسخ والتبديل. 

والمعنى: صَارَّتٌ مِلَّةُ الإسلام محفوظةٌ بِكَمَالةِ الله تعالى لها من جهة النبيّ 
مان الل قال عليه وسلب بال سساليا حاسا فى شاو قدرك كارون. رساج 
َي مرفِق» بل هي أبداً منضودةٌ بأؤلي الأمر وأؤلي العلْمِ. أصحاب العَذْلٍ والكرّم 
والحِلْم مَصُونةٌ بحماية الملِكِ الجليل: فَِعُمَ الكَفِيلُ ونِعْمَ الوكيل. ْ 
هم الجبال قَسَلْ عَنّْهُمْ مُصَادِمَهم ماذارَأَى مِنْهُمْ في كل مُضْطَدم 

(هُمْ الجبال) من قَبِيلٍ التّشبيه"» لبَلِيغ؛ كما في: زيدٌ الأسدء ووَجْهُ الشّبَه: 
اتباث والتّمكينُ وَالقَرَارٌ من غير فرار» والصَّلابَةٌ والعَظّمة؛ والهيبةٌ والمَغْدِنيّة. 

والمُصَادَمَةٌ: المُقارّعة: والمُضْطَدَمٌ: مَضْدرٌ أواسمٌ مكانٍ أو زمانٍ. و(ماذا 
رأى) يَدَل يمن ضمير (عنهم): (هم)”". 

و(منهمٌ) في البيت يُقرأ بالإشباع. 

والفاءٌ في (قَسَلْ) جوابٌ شرطٍ محذوفي؛ أي: إِنْ لَمْ تُصِدّفي فاشأل عنهم 
مُصَادِمَهِم» فإن مُصاوِمَ الجبالٍ ينكيِرٌ ويَهْلِكُء أو يتأخَرٌويَنهَزِمٌ في المآلء وسَلٌ عنهم 


(؟) كلمة: : الهم 5590-51 
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بي سيم 
مإذا روا من الرّجالٍ كالجبال؛ ين الْباتِ في الشّدّةه والصَّبرِ في المخنة» والشّكر في 
المئحة» في كل مَعْركَةِ وزمانٍ حركة. 

وفي نسخة: : لكساقهم) بفتح الدَّال2"0؛ أي: : مَوَاضعٌ حربهم. و(ماذا رَأَى) 
بصيغة الإفراد» أي: كل واحدٍ من الأمكنة» وهو أنسبٌ بالبيتٍ الآتي على طريقٍ 
العَطْ التُسيريٌ» أو من باب عَطْفِ الخاصٌ على العامٌ. 
؟١-_وصل‏ ختيدا وض ل بَثَراو سل أغهدا مُصول حَنْفٍ لَهُمْ أَدمَى من الرّحَمٍ 

حب رادي مق والكأامفيدوب دق سرصم ردك رالمديدة راخد 
جَبَلُ بقرب المدينة. 

ولب ول)بدك ارم عقوف ةاي شال اه عل الأتوت مون 
الذين اطَّلَعوا على وقائع تلك الأَرْمِنَّةء حيثٌ وُجِدَ فيها أنواعٌ هلاك للأعداء» 
رأدرا يلاو أشَةٌ]سَايةٌ بن الوّباك وتفصيل عله الكؤوات في تسب الشيرٍ 
مَسْطُورء وفي بعضي التّفاسيرٍ مَذّكُور. 

قيل: كر أَحُدِ غيرٌ منايسب! لما وَقّع فيه من الهزيمة. 

وألعية: بأل القنساعة إنّمآ كرف حال القشر بالثيات والتشقفك» آي سباع 
أقْوَى من حالهم أنْ بعدَ الهزيمة توا حبَّى رَجَعَ الكمَارُ خائبينَ إلى بليِهم وَمْيَقْدروا 
على الاسْيَئْصالء بعون الله المَلِكِ المُتعال. 

والأَحْسرٌ أنْيُقال: إنَّ المؤمنينَ عَلَبوا("'أوَّلَتُمَ لماتَفرّقوافي غَنائمهم وتَرَكُ 
رُماةٌالمسلمينَ المراكرٌ ومَحَلّ القَرَار الال الكمّارٌ بعد الفِرّار ودَحَلوا مِن ورائهمء 





)010( في النسختين: «ابفتح الميم؛؛ وهو سهو أوسبق قلم. 
(1) فإن كانت بدلاً من الأمكنة الثلاثة فهي منصوبة» وإن كانت خبرأ فهي مرفوعة. 
ليق في اد): 9غلبوهم». 


١48‏ الزبدة في شرح البردة 
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فوقع ما وقعَ من قتاهم» ومع هذا بنُم اله تعالى بالتحَفْظ من أعدائهم؛ والتّخَلْصٍ 

من استِنْصالِهمء فالعَلَبَة لهم أوّلاً وآخراء وباطِناً وظاهراء والحمد لله على ذلك2". 

4 المصدر لمُضْدِرِي البيْضٍ حم رأبَعْدَمَاوَرَدتْ من الى كلّ مُسْودٌين اللّمَم 
الإتوس يا ا و فنه: ولف وَوَرّد فيه: دَخَلّ. و(ما) 


مَصِدريّة. 
والفزريا قاف لف (البيض)» ولهذا كن إذا وهو" 'منصوتٌ 
و«البييض) : الشَيِوفٌ المصقولة» ويجورٌ نصبّه كما قعرئ في : (والمقيهي 
الصّلدج)9), وحذفٌ الوق تخفيقاً. 


و(حُمراً) حال من (البيض)؛ أي: مُلطَّحْةٌ بالدّماء. 
و(من العدّى) حال من (كلّ)؛ و(من) للتّبعيضء وهو”” مفعولٌ (وَرَدَتْ). 
اميه اللّمَم) 7 (مُسْوَُ) و(اللّمَم): جمعٌ لِمَةِه وهي الشَّعَرُ المُسْتِرسلٌ 
إلى المَنْكِبٍ والمراد: متها وفيه إيماءً إلى أنَّ الكمّارَ المقتولينَ غالِيُهم شباتٌ. 
والكاتِبينَ بِسَمْرِ الخَطُ مائَرَكَتْ أقلامهم حَرْفَ جسم غيرٌ مُنْمَجم 
(الكاتِبينَ) عَطفٌ على (المُضْدِرِي)؛ أي: الطاعِنينَ (بشَيْر الخط) وهي 
الرماخ: ‏ جمعٌ أَسْمرٌ و(الخَط) شجَرّهاء وقيل: “ريم بالتعارة 7ت بوم البدز: 
)١(‏ في «د»: «على ذلك ظاهراً». 
(؟) في لال»: ١سقط؟.‏ 
() أي: #المصدري». 


(5) هي قراءة ابن أبي إسحاق كما في «المختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص 97). 
(0) أي: كل . 


الزبدة في شرح البردة ل 
و و روا و حي بصم 


(ما ترَكَتْ أقلامهم)؛ أي: أَسِنةٌ رِمَاحِهم (حرفٌ جسم) من الكمار؛ أي: طَرّقَه (غير 
تنتجم)؛ أي: بلا أَثّرِِ و(غير) بالنّصبٍ صفةٌ ل (حَرْفَ). وبالجرٌ صفةٌ ل(جسم). 

والجملة المنْفيِّة حال من (سمْر) على رواية (أثلاته )ةوسن شبعيس 
الفاعل في (الكاتبِينَ) على رواية: (أقلامُهم)؛ أي: غيرٌ تاركةٍ أقلامُهمء ويا 
أكون جملة اسختافية. 

وقيل: (ما) موصو مفعولٌ ل (الكاتبين) والعائدُ إلى (ما) 2ب 

ولا يَحْفَى ما في طَيٌٍّ البيتين من لطائفي العبّارة» وظَرَائفٍ الإشارّة: ومُّجْمَلُ 
عاق أن الأسحابيه انين هُمْ أُونُوا الألباب. بتوفيق ربٌ الأزباب, يُوْردونٌ 
الشّيوفَ في أعناقٍ الأعداءِ مُبِيضَة ويُضْدِروئها ملل دمائهم مُحْمَرّة ويكتبون 
على صَفَّحاتٍ7() قاع وُجوههم مَنْشُورٌَ الكَّسارٍ بأقلام. الرماح الخَطَيّةَ المأثونة عن 
اينوم للك عن الأو نمطي لكاب لق رماطايك اجر 

شرن - شَاكِي السّلاح لَهُمْ ْم تُميُرهُم والورْدُيَمتارٌ بالسيمامِن السَّلّم 

(شاكي السّلاح) صفةٌ (المُضْدرِي البيض) أوبَدلٌ أوحالٌ منه؛ أي: تامّيه 
وقيل: حاديهه وهواسمٌ فاعل من الشّوكِ بعد القَأْبِ. 

والسّيما: هي العَلَامة» والسَّلَمُ: شجرٌ يُشْيِةُ شجرٌ الوَرْوِ ويمتازٌ الوَْدُ عنه 
بِحُسْنِ الخِلقةٍ وبَّهاءٍ المَنظَر وطيب الرائْحَةٍ وقيل: شجرٌ ذو شوك يكون في 
البادِيّة وقيل: مُطْلَقُ الشّجر. 

والمعنّى: هؤلاءِ الشّجْعانُ أصحابُ سيد الأبرار» بإمدادٍ الأسلحة وإعداوٍالقرّ 
أشدَّاءُ على الكمّار رُحَماءٌ بيهم بالتَّوَاضْع والالكسارء والكَرّم والإيثارء يمتازونَ في 





)١(‏ في (د): الاصحفات». 
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5 دي سق 34 5 
عينٍ الأحباء ءِ من الأعداء ء بحسن السيماء» كما يمتاز الورد من الشجر» والشجر من 
اشم فهُمْ م أزهارٌ حدائق الوجود. سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السّجود. 

و 58 ااه 5 0 - 
شن تي ! يرب لني م فتَحْسَبُ الزّهْرَ في الأَكْمَام كُلّ كم 
والإممُداءٌ: رسال الهديّةه والمرادُبرياح النَضْرٍ: بركاثه وتَمَرائُهء وقد يُرادُ بالرّياح 
الدؤلايك قال: 
إذا هََّتْ ريالمحك فغْتَتِئُها 6 كلْ عاضفة بكرن 

والمرادُ ب (تَشْرهم): أخبارهم اللي و(الأَكْمَام): جمع كِمْ بكسر الكافٍ؛ 
وهو الغِافٌ؛ و(الكَمِيٌ): الشّجاعٌ» وهو بتشديدٍ الياءء فقيل: مف للضّرورة. 
وقوله: (فتَحْسَبُ الزَّهْرَ) من قَبِيل التّشبِيهِ المقلوب؛ أي: فتحسّبٌْ كل كَمِيّ في 
الذّروع زهراً في الأكُمام» وفيه ادّعاءٌ أنَّ نشرّهُمْ أَحَدَة" الْمَسَامٌّ بحيثٌ كلّما وَصَلَّ 
2 ا صر اه 
إليها رائحة طيبة تظنها نشرّهم 
وقيل: (كُلٌ كَِي) مفعولٌ أوَّلْ لتَحْسَبُ» وما قَبْلَه الثاني. 
والزّهرٌ في أكمامة أحسنٌ مَنظراًء وأطيبٌ رائحةً منهُ خارج الأكمام. 

0 5 0 3 >5 8 وم 00 ا م > دهم .وو 
7 نهم في ظهور الخيلٍ نبت ربى من شٍدة الحزم لا من شدة الحزم 
2 . ع مو اج َ« . 00 ٠‏ 92 2 

الربى: جمع ربوة بتئليثٍ الراء» وهي: ما ازتمعَ من الأرض» وتبنها أت فى 
0 2 . و 3 ا 0 
الأرض من نَبْتِ غيرها؛ لطولٍ عروقه حتى يَصِل إلى الماء؛ بخلافٍ نبت غيرها. 
)١(‏ البيت لابن هند؛ كما في «غرر الخصائص الواضحة» لبرهان الدين محمد بن إبراهيم المعروف 


بالوطواط (ص .)51٠‏ 
(١؟)‏ في ال»: «أخذهم»؛ والصواب المثبت. 
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الشّينَ وفتج الحاء؛ أي: من قوَّة الَّباتٍِ ومُراعاةٍ الاختِيّاط (لا من شََدَة الُرّم) بفتح 
لين وضمٌالحاء والزَاي: جمعٌ رام وهو مابكَب ارج وغيزه على طَفِْ الدب 
بادبط النَّامّ والاسشتِحكام التَمّام. 


4 -طارَسْقُلوبٌالعِدَىينبأيِهمقرّقاً ‏ فمائْمَرقَبينَالبَهُموالبُّهَم 
(قَرَقا) بمَمْحتَين؛ أي: خوفا وقرّعاًء وهو تمبيرٌ من نسبةٍ الطّيرانِ إلى القلوب”". 
و(البَهُم) بفتح الباء وسكون الهاءِ: جمع بَهْمَة وهي السَّخْلة وَلَدٌ العم 

و(البُهَم) بضمٌ ففصح: جمعٌ بَهْعَةٍ بضمٌ فسكون: الشّجامٌ. 
والمي : إِنَّ قلوبٌ الأعداء اضَطرّبتُ» ومن أَجْلٍ شدَّتهم في الحرب فَزِعَتْ 

إلى أن صارَث لا تميْر بِينَ المذكورين» ولاتُفرّقُ بِينَ المسطورين: لأنَنظَرهُم محصورٌ 

على الظاهرء ولا يُْرقُونَبِينَ القَذِرِ والطّاه وأمّا المؤمنونٌ فبِتَظرهم الدّقيق» المَقرونٍ 
بالمعنّى الحقيق, يُميّرونَ بينَ الجُحِنٌ والمُبْطِلء ويُفرّقون بين الحقٌّ والباطل؛ قال 


00 


ا ماس ء 7 4ض كه 01 عله و 
تعالى: وما سمو اران © [فاطر: 17]؛ أي: وإن كان في نَظر الحَيرانٍ بَيّانَ انهما 
0 د سل مرا 92 عماس « م له تو و8 تومه ي* 
مشتويّان» لهذا عَذْبٌ اوداع لماج 4 [الفرقان: 157 ومن لَمْ يذ لمْ يَعْرِف» ومّن 
بتر فلم يَخترف. 
وسظ ه و عه قدو 22 و 5 ع 1 2< 
ومَنْ تَكنْ بِرَسُولٍ الله نصرته إن تَلْقَهُ الأسدٌ في آجامها تَجِم 


1 3 *, و 
التُصْرةٌ مصدرٌ مَبْنيٌ للمفعول» و(الأشد) بضمٌ الهمزة وسكون السين: 


2 


جمع أَسَدٍِ. 





)١(‏ أو مفعول لأجله. 
0( في اد): افرغت». 
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والآجامٌ بالمدٌ: جمعٌ أَجَمَةِ وهي أرضٌ كثيرةٌ القَصَبٍ. و(تجم) بفتح 
النَّاءِ وكسر الجيم, من وَجَمَ أي: حَزِنَ أو سَكَتَ مُهْتَمًا. ْ 
والسَرطُ النّآني وجوابّه جوابُ الأول وليس هذ”" من تَوَالي الشَّرْطينِ 
المشهور بأنَّ ثانيهُما حال من الأوَّلِء وأنَّ الجوابَ له؛ نحوً: إنْ جتني إن تأدَبْتَ 
أَكْرمتكَ؛ أي: إِنْ جتني مُتَأدبا أكْرمْتُكَ ولا بد مِن تقديم النَأَدْبٍِ على المجيء 
ليتَحقَّقَ مُقارَشُه له» نحو قوله تعالى : قدي نض إن رد تُأنْأنصح لك إن 
كَانَألله يرِيدُ أن يموي » [هود: 4"]. 
والمعنى: من يَكُنْ نُصرنّه وإعانته وقوّنٌه وإغائته على مُحارَبةِ الأعداء» بواسطة 
سيد الأحيّاء إنْ تَلْقَهُ جميع قراو الأو المشهور بالنَّجاعةٍ والمَهَابَة» في مَحَالّها 
المسمَّاةٍ بالغاّة» وهي فيها أَجْرأمنها في غيرها في إيصالٍ الكآبةه تَسْكٌنْ على حالِهاء 
ولا 0 خوفاً منه في مَآلها. 
وفي هذ البيتٍ إشعارٌ بما رَوَى مُحْبي السُنَةِ في «شرح السّنة» عنٍ ابن 
المُنْكَدِرٍ: أنَّ سَفِينةَ مولّى رسول الله يكِ أخماً الجيسّ بأرض الرّوم أو أسَ فانْطَلقَ 
هارباً يتلمّسُ الجيسٌّء فإذا هو بِالأَسَدِء فقال: يا أبا الحارث! أنا وى رسول الله كلق 
كان ين أَمْرِي كَيْتَ وكَيْتَ» فأقبل الأسدٌ له يَصْبَصةٌ حبّى قا إلى جَيْبهه كُلّما سَمعَ 
صوتا أَهْوَى إليه ثُمَ أقبل يمشي إلى جَبْبهِ حبّى بَلَمَ الجيسٌ» مم رَجَمَّ الأسد”". ذكره 
صاحب «المشكاة» في (باب الكَرّامات)22. 


7 ولَنْ تَرَى من ولي غير مُنتَصِرٍ 2 به ولامن عَدُوٌ غير مُنْقَصِم 


)١(‏ في «ل:: «وهذا»؛ بإسقاط «ليس»» وهو خطأ. 

() رواه البغوي في اشرح السنة» (517/). ورواه أيضاً عبد الرزاق فى «المصنف» (4 ))'١ ٠05‏ ومن 
طريقه رواه البغوي. 

() انظر: «مشكاة المصابيح» (09149). 
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(من) في الموضعَيّنٍ زائدق وضمير (به) للرسولء والانْقِصَامٌ بالقافٍ هو 
الرّواية» وهو الالكِسارٌ فوقٌ الانفِصَام بالفاء» أعني: الالكسارَ مع البَيُنونة» و(غير) 
في المَحَلّينِ جارٍ جره على الوَضْفيّة ونَضْبْهِ على أنه مفعولٌ ثانٍ ل (ترَى)) على أن 
8 نَّمِن رؤية القلب» ورفعه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو: هو. 

5-5 : ومن تَعْلّمْ ولِيّا له صلى الله تعالى عليه وسلم غيرٌ منصور بهء ولا 
تبصر عدوا حال كونه غير مكسور ومقهور به بل كل ولي به مُنتَصرا ”»وكل 
هدو له متكسر. 


١‏ اسل قوفي إن أده كالليْثِ حَل مع الأشبالٍ في أَجمٍ 


الإحلال: الإنزال» والأشبال: جمع مُ شَبْل بكسي الشينء وهو 25 الأصَدء 


جم سمه 


وَالأَجَعُ بِمَنْحَتينِ: جدة_آقامة الامتسوالو اد جه 
أي: الى وسقي الوبق سس لاقيو 
أولاده في أَجَمتِهِ المأجومّة. 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ الملّه كالحضْن للأمّة فمَن الْتَجَاَ إليها سَلِمَ من الآقّات؛ ومّن 
حَرَجَ عنها تَعرّض للبَلِيّاتء كما وَرَدَ في الحديث القُدْسِيٌ: «لا إله إِلّا الله حضني 
فمّن دَخَلَ حضني أمِنَ عذابي»27. 
وفي المضراع الثاني إشارةٌ إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من كمال سَّفَقت 





؛٠١1 الناصر هو الله؛ القائل ولم يستثن: لِرَّمَا لَحكُم مِّن دُونٍ أله ِن وَل وَلَا سير © [البقرة:‎ )١( 
.]51 والتوبة: 5 والعنكبوت: 37 والشورى:‎ 

(؟) رواه الشهاب في «مسندء؟ (1481) من حديث علي رضِيّ ال عنه» وإسناده ضعيف جدًا كما قال 
العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١1(‏ 8» وزاد: وقول أبي منصور الديلمي: إنه حديث 

ثابت» مردود عليه. 
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ومَرْحَمته؛ وتأديبه وتعليمه لأمّنه كالأبٍ لهم قال تعالى: #ألبَى توك باَلْمُؤْمييرت ميرت من 
آم عر 


نفسهم وأ َوه مهتوم © [الأحز اب: 3]» وفي قراءةٍ شَادَةٍ : (وهوأبٌ لهم)”". 
اعد بايد يبي البموسويوي ب 
(كم) 0 (جَدَلَتْ) بالتشديد؛أي قَعتْ على الجَّدَالةِ وهي وجة الأرذ ض. 
و(فيه) يقرأ بإشباع الهاءء والصَّميرٌ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 
و(حَصَمَ)؛ أي: تج انقب نط بي خسعك زاتمت 
و(اليجّدِل) و(الخَصّم) بكسر عينهما صِيْعَنَا مُالَعْه وهما مَفْعولانِء و(من) 
(الذافيهها. 
والمعنى: كثيراً من المرّاتٍِ قَطَّعَتْ وغَلَبَتْ كلماث الله تعالى من الآياثٍ البيّتات 
المُبالِعَ في المُجادَلّةَ والمُجاهِدَ في المُعارَصَة؛ لإظهار نبوّته» وإشعارٍ رسالتّه 
وكَمْ من الكرّاتِ أَلْزمَتٍِ الحُجَّحُ الواضحات والمُعجزاتٌ الظّاهرات المُخاصِمَ 
غاية الخُصومةٍ في المُعالّجات. 
- كاك بالهلم في الأميّ مُعْجِرَةٌ تي الجننياكة وااثاديب في الام 
الباءٌ زائدةٌ كما في قولهٍ وتعالى : وق بأسوسَهِيدًا © [النساء: 174]» و اللّامُ في (العِلم) 
للجمْس» والمرادٌ به القَرْدُ الكامل. 
و(الأَمّي) منسوبٌ إلى الم وهو من لَمْ يَذْرِكُ تَربِيَةَ الأب» أو على وصفب 
[مَن]” خرج من بطب أمّه بدونٍ اكتساب قراءةٍ وكتابة» أو منسوبٌ إلى أمَةِ 
الَعَرّبء وهم قومٌ عاد غالبهم عَدَمُ معرفةٍ الكتاب والجساب. 
)١(‏ نسبت لابن مسعود كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص .)١١١‏ وأمثال هذه 
القراءات إن صحت فهي محمولة على التفسير؛ لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(”) كلمة: «عادة» من ١د؟.‏ 
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و(التأديب) مصدرٌ المجهول. وهو د ف على ددا 

و(اليتم) بِضِمَّتِينِ مَصدرٌ جَعِل حيناً كأ أن المعنى» وهو د ب كالعَدُلٍ 
بمعّى العاوله ويرك قوله: مُمْجزة» بعد قولو: (في اليم) للم بها مكا 

وأراد بالمعجزة: مجرّدُ الأمر الخارقٍ للعادة وإِنٍ توووم اقْترانّهُ 
بالتَحدَّيء وهو دَعْوَّى الرّسالةٍ مع عَدَمِ المُعارّضْةٍ مِن المُرْسَلٍ إليهم. 

والمعى: أن معجزايد قيرة 9 تخشر» وتوارق غافان شتير لا تخفىء 
وإذا نَظَرْتَ بعين البَصيرة والاهْتداء» وكَحَلْتَ بصرَّلكٌ بنور التوفيق والاقتفاء» رأيتَ 
ذاتَهُ الشّريفة مع صِفَاتهِ المُنيقّة مَحَلّ خارقٍ العادات الرَيَانيّة ومَظْهَرٌ المُعْجِزَاتِ 
لجار حيعة 36اة اثيا العآارة موس عق نيا لاف نقاق عاداهه 
الدَالَّةِ على كمال كَرَاماته العِلّهُ المشتمل على الأصول والفُروع؛ المحيط بالحمقول 
والمشموعء فيمن َمْيتعلّمْ ين الُلماء» ول يُكتَبْ مع الأدباء» في زمانٍ كثرة لجال 
والسّفهاء؛ حيثٌ حرف فيه الشَّرِعٌ السّابق» وصّرفَ الوح اللّاحق. 

وكذا كَمَاكَ كونه مُؤدَباً بمكارم الخِصّالء ومتأدّباً على وجه الكَمَالء في أوانٍ 
ينْمهه وزمان حَدَائته وأوَّلٍ خلقته وريه بلا وجودٍ اكتساب رياضيّ» بل بجودٍ 
إلهىّ فيّاضيّ بَغّض إليه الأؤثان» وكرّهَ إليه العضْيان, وحَبَّبَ إليه الإيمان» ورَيّنَ 
لبه الفُزْقَاَء ووّصّلٌ إلى مقام الإحسانء وهذا معتّى قوله يكي: «أدبَني ربّي فَأَخْسَنَ 
:"برق لبسو بيه قت لبن للفرل. 

116 بمَدِيح َسْتقِيلُ بو ذُنوبَعْمْرِمَضَىفِيالشّعروالخِدَم 


3 3 141 : 
المديحٌ: ما يُمْدَحٌ به» وقيل: إن مصدرٌ. والاشتقالة: طَلبٌ العفو. 





)١(‏ قال أبو العباس في «مجموع الفتاوى؟ /1١4(‏ 765): المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت. 
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وأرادَ بِالشَّعِرٍ هامّنا معناهٌ المصدريّ؛ أي: الإتيانَ بالكلام المَوْزُونٍ 
القَققىء وكير آسا قلق على اس ذلك التكلذب لقني فز مفساته أي: 
في استَعْماله أو تأليفه. ْ ْ 

و(الخِدّم) بكسر الخاء: جمعٌ خدْمةٍ» والمرادُ بها: خَذمةٌ المَخَلوقِينَ؛ كما أنَّ 
المراد بالشّعر: الشّعرٌ المذمُومُ 

وجملة (أشتقيلٌ) صفةٌ ل (م مَدِيح)» وقيل : حال من فاعِلٍ (حَحَدَمْته). 

والمعش : تَشَرَفْتُ بخِذْمتهِ صلى الله تعالى عليه وسلم باستعانةٍ مَدْح أطلبُ 
العفرٌ من الله تعالى بسببه ين ذنوب مده حياة مَضَتْ في الاشتغال بلع في مَذْج 
النّاسِ و مَذَّمّتهم و ضاعَث في حَدّماتٍ أرب ياب الدّنيا لأغر اضٍ فاسدةٍ في صَحْبّتهم. 

إِذْ كَلَّدَانَيَ ما يُخْشَى عَوَاقِبْهُ كأنّي بهما هَذْيّ , من النّعَمٍ 

(إذْ) تعليليّة ل (أشتقيل)؛ وَالتّقَليدٌ: ربط العنق؛ ويجيءٌ بمعتّى الإلزام» 
ليث بنع بوم تاي شه فب وفي هما راج الى 
الأشعاء واالعلسة الالعرفييد 

والهَدَيٌ: 017 النّعَمِ وهو الإبل والبقر والغنم -للذّبح في 


ود م ب 


الحَرّم؛ ومن شأنه يعلد بتعليق شيء في عُنّهَِ ليم همدي فلا تعض له 
بشيءء 4 و(من) بيانيّة. 

والمعنى: لأنَّ فُصُولٌ الشّعر وحُصول جَدْمةٍ الَلْق أَلْرّمَاني وعَلّقا في رَكَبتي 
الآثامَ والأؤزارء التي تُحْشَى عواقبّها يمن أنواع العقاب في عاقب الدّا وكأنّتي عُيْنْتُ 
للهلاك”" بسببهماء فإنَّهما أَوْقَعاني في ل الجا 6 





)١(‏ في «د»: «للؤهلاك». 
(؟) في «ال:: «الوبار؟. 
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أَطَمْتُ غيّ الصّبًا في الحالمَينٍ وما حَصَلْتٌ إِلّا على الآثام والنَّدَم 

أي: أَطَعْتُ ضلالة الصّبا وجَهَالةَ الشَّبابٍ النَّاشْئةٌ عنهماء فى ساني التسمال 
الشّعرء واشتغالٍ الخِدَْمةٍ وتَذْ تضبيع العم بهماء والحال ني ما حَصّلْتُ شيناء من جهتهماء 
إلا الوقوعَ على المّعاصيء والنّدامة والّحَسْرٌ والتّحَزّدَ على ماوق من المنَاِي. 

والمرادٌ بالنَدم ا نب عليه ادام ولا فالنمتَْسه توبةٌ» وهي مُوْحِبة 
للنَّجَاةٍ وللدّرجاتٍِ وسيلة: فلا تَدل تحت الشّكاية. 

ويُرْوَى: (حَصَلْتٌ) بالتخفيف, فالمعنى: ما وَقَْتُ على شيء من الأغراض 
الباطلة والمقاصد الفاسدة إلا على المعاصي واللكاسموة تك الوك شاور ' 
فالآثامُ مُتَرتّبٌ َب على مَدْح القَسَّقَةَ والتّدامة على خدمة الجَهّلة. 
١7‏ فيا حَسَارَةً تفي في يِجارَتِها لَْمْ تَشْثَر ِالدَّبنَبالدّنْياولَمْ تتشم 

في بعض النُسخ: (فيا خسارةً تَفُْس) على التّكير» والمناكى هنا محذوفٌ؛ أي: 
يا قوم اغتروا خسار تفُسيء أو المُناكى هو (حَسَار تَفْسي)؛ أي: تعاليْ؛ ليَنْجَبوا 
منكِ وفي أَمْركِء ونداءٌ غير العُقلاء شائعٌ في كلامهم. 

قال المَحَلَّى: فيه معتّى النَحَجّب؛ أي: ما أَخْسَرّها! 

والمرادٌ بالاشتراء: الاسيِبْدال» و(الدّنيا) بمنزلة الّمَنَء فلهذا دَحَلّه الباءٌ. 
والسّومٌ: طَّلَّبُ الشّراءء من باب نَصَرٌ. 

والمعتى: انُظّروا يا أضْحَابِيء واغْتّبروا يا أَحْبَابي» من حَسَارةٍ نَفْسيٍ الفايدّة» 
في مُعامَلتِها الكاسدّة» من إيثار الدّنيا الفازية» مع مُعارَضَيِها للعُقبَى الباقية» على الدّينٍ 
اقَويم؛ المُوْصِلٍ إلى النّعيمٍ اميم حيث لَمْ تر المُلْكَ الباة في لثمن الغاني ولَمْ 
تَْصدْ تمصي الدّينٍ برك نيا بحسن الث وصفاء الطويّ وفيه مُبالَة لا تَخْقَىء 
وإيماءً إلى عَدَّمِ إمكان الجمع بِينَ الدذين والتقياء 


١4‏ الزبدة في شرح البردة 
وقال بعضٌ أهل الإشارة: أي: َم ينبل الدّنيا بالدّين مع أنّهِ يَحصل بِدْنّى 
تبديل» وهو حك الأَلٍِ الدَانّة على خكة الأنوةة و وتقديم ياءِ اليمينٍ المَعْطورة"» 
لتقديم المَبَرّة» وتقديمٌ الِهمَّةِ على تأ : خيرٍ”" ُون النَفسٍ المائلة إلى الزّهرة. 
14 - ومن يبِعْ آجلاً ينه بِعاجِلِهٍ يبن له الغْبِنُ في بَيْعِ وفي سَلَمٍ 
الآجل بألمد هو التي بعد أجل والمرادٌ به العَقَبَىء والعاجل: الواصِلٌ على 
عَجَلِء ولع فيطلا وام يقرأ انمع ف ضميرٌه راجع إلى (مَن)؛ وكذاضمير 
وقيل: ضميرٌ (منه) يعودٌ إلى (الدّين). 
ولخو ل الياء هو التّمِرُ الماعوذ در العم المثروك: على عكس الشَّرْيء 
وتنوينٌ (بيع) و(سَلَّم) عِوَضُ عن المضاف إليه؛ أي: بَبْعِهِ وسَلَّمِهِ. 





و(يبنْ) مضارعٌ مجزومٌ؛ من بان يَبِينُ - كباعً يَبِيعٌ - بمعنى : ظَهّرٍ 

والبيعٌ أنواعٌ: بيع العين بالعينٍ وهو المقايّضةٌ وبيع الدِينٍ بالعينٍ وهو السَّلَمْ 
بفتحتين» وبيع العينٍ بالدَينٍ وهو المَدَاينة» وبيع اشم لمن وهوالصَّرْفٌ. 

ومافسز مويو تل الشلبولدا نكي لسع الوربيه بسك لبن 
وفيه إشارةٌإلى ردّمَن يقولُ من المّلاجدة: الدنيا نقدٌ والآخرةٌ تسِيئةٌ وإعطاءٌ 
النّعَدِ لهاغيرٌ معقوليء فإنَ السَكمَإنّايكونُ بإعطاء الشوقاك يَمرشذاق 
التَجََارٍ 7" تلقوهُ بالقبول» ولذا دم الله له الكمّارٌ بقوله: #كلابل بو نَ ماله( ) ويَدَرُونَ 


سه سه يست جو عل ع عر عرصم 


ادر # [القيامة: 7١‏ -١؟7]»‏ وقال: #مّ نكن يريد الماجلة عَبَلمًا لهُدفيهًا ماذشاء 4# أي: 


)١(‏ في «د»: «المقطورة». 
(؟) في «د»: اوتأخير»» بدل: «على تأخير». 
() في «د4: «التجارة». 





الزبدة في شرح البردة 6ك 
لامايّشاءٌ #لِمَن نرِيدٌ ©؛ أي: لالكلَ من يُريد مَل لهحَهَمَيصَلهَامَدمُوا 


سح سر سر سر لوه 2 خو مع 


تَدَحُورًا #؛ أي: مَطرودا ب 9 مَنْ أرادا لخر وسئئ شا سعيها وهو مَؤْمِن وكيك 





عع 212 
اس بر 5 1 مذ هلول و5 سكو 1 نعطَاءُ ريك 
5 


َظُورَا © [الإسراء: 5-14؟]؟ أي: ممنوعاً. 
حاهل الجعدى: فى أل العاج [ قر ك2 الأعل يفلو” له الخسارة الكل 
في تجارته» والعَبِن الفاحشٌ في 5 

قال الغزاليٌ رحمة الله لله: لو كانت الدنيا ذَهَباً فانياء والآخرةٌ حَرّفاً باقيآء لاختارٌ 
العاقلٌ الخزفَ الباة قيّ على الذََّهبٍ الفاني» فكيف والأمر بالعكس. 

وقال تعالى: # مَنكانت 0 َرَت الْحْرَو ترَدُلَه فى حَرْئو #؛ أي: بإعطاء 
الدناله أيضاًء ومن كاب يُرِيدُ حَرتَ الدَُنَانْوْيم ها 4؛ أي: بعضّهاء «وماله. في 
لآخْرَوَ ين نصِيبٍ * [الشورى: .]1١‏ 
6 إن آتٍ ُنبا ها عهدي ميض ١‏ ين ابي ولا بلي بمُْصَرم 

رُوي: (عَقَدِي) موضع: (عَهْدِي). 

والمعنى: إن أَفْمَلْ دَنْبا أو أيسِئٌ كَسْبا وعَدَلَ عن قولو”': إن أَذْنَتُ اما 
للاشتتحضارء أو لإرادة الاسيِمْر أو(فليس عَودِي) وهو الإيماكٌبالئبيٌّ_أوالائان 
منه_ متتقضا؛ لأنّ نض التُوبةٍ بارتكاب المعصية لايََفُضُ .2 يَنقَض عهدٌ الإيمان» ولا 
عَفَدَالمَانء (ولا حَبّلي)؛ أي: ولاتَعَلّقي بذيل محبّه ورجاء شفاعَتهِ بمُنقطع» 
لامن جانبي ولامِن جهته. 
وقيل: المرادً من العهدٍ ما يُقْهَمُ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَنْ 





(١)و‏ في «ل» : «قوله الظاهر؟. 


ل الزبدة في شرح البردة 


قال لا إل إلا ال تمل الجث6!*. ربالبل مايل ون فولو عل وجل. : #همن يَكْصْر 
موت تِ ونؤْضب الله فَقَداستمسك بالعروة الوثْقّ ل انفضا م ا © [البقرة 1], 





له 


57 - فإنّ ذكلة هله بسيني محمّداًوَهُوَ أَؤقى الحَلْقٍ بالذّمَم 
قر (منة) بشباع المي لجع يه صلى الف تعالى عليه وسلم؛ و(شيي) 
مص عور كقاف إلى تقس اد الاك نم و ةدا مره الثّاني» و (الذَّمَم) بلسو 
أوَّلهِ: جمعٌ الذَمّه: وهي العهدٌ والأَمَانَء والإسلامٌ والإيمان. 
وقبال؟ السراذياتة مناه ومؤالة عامة 1 تم تسل سمي و جمد على 
ما رَويَ”". 
وحاصل هذا البيتِ تعليلٌ للحكم في البيتٍ السَّابق والمعنى: لأن اشمي 
مسمتٌ وم وعال على مس لحك والاسالايه يتغيّر بمخالفة المسمّى» وهو صلى الله 


و 


ابر ا ال 0 
ل نْلَمْ يَكْنْ في مَعَادِي آ خذاً بدي مَضْلاً إلا مَل يا رَّلَةَ القَدَم 
المقاة: ا أو زمان: والمرادبه: رجوعٌ الأرواح إلى الأبدان. 
وَالْأَحَذٌَ باليد كنايةٌ عن المُعَاوَنة و(قَضْلاً) تمييرٌ. ْ 
و(إلَا) بكسر الهمزة وتشديدٍ د اللّام وروي يَ بالتّنوين» وهو بمعتى الدَّمّةِ والعهد» 


)00( رواه ملم (14) من حديث أبي ذر رضي اللهُعنه بلفظ: ماين عَبّْدٍ قال: لا إلة إلاالك ثم 
مات عَلَى ذلك إِلَادَحَلَ الجَنْد). 

(؟) روي فيه خبر مرسل لايحتج بمثئله على هذا الأمر الظاهر البطلان؛ فليس كل من تسمى 
بمحمد صارت له ذمة بهذه التسمية» فكم ممن اسمه محمد وهو ممن تسجر بهم النار» ولو 
نظر المؤلف إلى زماننا لرأى من هذا العجب العجاب. والخبر أورده القاضي عياض في 
«الشفاء /١(‏ ) عن جعفرٍ بن محمِّدِء عن أبيه قال: إذا كان يومٌ القيامة نادى مُناد: ألا لِيَقُمْ 
قن اسمّه محمَّدٌ فلْيدلٍ الجنَّة؛ لكرامةٍ اسيه عليه السلام. 


الزبدة في شرح البردة لكر 





قال الله تعالى: 9 مرو مؤمن إلوكوكَة 4 اسة: ٠١‏ لك مواقي 1 إِنْ 
َمْ يكن مُعِيناً لي (فَضْلاً)؛ أي: إحساناً زائداً على الوَعْدء أو عَدْلاً وهو الوفاء بالدّمّة 
والعَهد. فالواو بمعنى (أو). 

ورُوِيّ بغير تنوين» فهو مركّبٌ من (إِنْ) الشَّرطيّة و(لا) النَافيَة بمعتّى: وإِنْكَمْ 
يكن كذلك: وظاهرٌه مُفْسِدٌ للمعتّى كما لايّخْقَى فهو بمعتى الشّرطٍ الأوّلٍ وتأكيدٌ له. 

والجوابُ: (فقّلٌ) خطاباً لمن جِرَّدَه من نَفْسِه؛ أي: فقّل: يا زَلَة القَدَم اخضري 
فهذا أَوَانُكِ وهي عبارةٌ عن الوقوع في المهالِكِء ويْمْكِنُ حملّها على مَزْلقةٍ اقم 
عن الصَّراطٍ بالوقوع في الثَارِ. 

ويْمْكِنٌ أن يُقال: الخطابٌُ عاءٌ؛ أي: فمَّلُ لي أيُّها المخاطّبٌ: يا فلانه 
اد زَلَةَ القَدَم. 

وأقاما قل من أنَّ ديرد وإذ كن يكن عهدٌ في الأول وَقَضَل في الأشر. 
ففيه: أنَّ الشّرط الأوّلٌ حيتعفٍ يبقَى بلا جزاوء الله إلا أنُْقال: يدل عليه الجزاءٌ العّاني. 

وأما ما قيلّ من أن المعئّى: وإِنْلَمْيَكنْ فضلاً بأنْ يكونَ عدلاً ففيه مع ما تَقدّمَ: 
نه غيرٌ صحيح المعتّى؛ لأنّه لايْسَبُ العدلُ في ذلك اليوم إِلّا إلى اللو تعالى» وأيضاً 
يرْجِعْ الكلامٌ إلى أنه إن كان آخذ!”' بيدي عَذْلِاَ وهو غيرٌ مُلائِمٍ كما لا يَحفَى. 
-_حاسّاة أنْ يُحْرّمَ الرّاجِي مَكَارِمَهُ أويَرْجِعَ الجارٌ منهُ غير مُحْثَرَم 


عل م 


(حاشّاه) تنزية له» أو معناه: جانبة» و(يَحْرَّم) من حَرَمَهُ يَحْرِمُّه؛ِ ك: صَرَيَه يَضْرِبه) 
أومن أَحْرّمَهُ بمعنى: مَنّعَه يتعدّى إلى مفعولَيْنِء وهو مَبّْنيٌ على المفعول. 
و 7 3 
وقبل: على الفاعل» وسكون (الرّاجِي) يمن ضرورة الشعر. 





)١(‏ في ل»: «إن أخذ». والمثبت من «د؛؛ لكن وقع فيها «آخذ؛ بالرفع؛ والصواب المثبت. 


3 الزبدة افي شرح البردة 





و(الجارٌ) مرفوعٌ» ف (يَرْجِمُ) لازم بمعتّى : يَصِيرٌ ويَحُودُ أو منصوبٌ؛ فهو مُتَعدٌ 
بمعتى: يَرُدَ ويُعيدَ. والجارٌ بمعتى المُستجير الدَاخْلٍ في الجوار والعهد والأمانٍ. 

وضميرٌ (منة) بالإشباع إلى الدبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء و(مُحْتَرّم) اسم 
مفعول» ونصِبَ (غيرٌ) على الحاليّ ين (الجار). 

والمعنى: أنَّه صلى الله تعالى وسلم مُنزَّهٌ عن أنْ يَحْرِمَ راجيّهُ عن الإكرام» أو 
يرد المُستَجِيرٌ منه بغير اخترام فإنَّهِ مَعْدِنُ الكَرامات؛ ومَْبَعُ الالختِرامات. 
6 ومُنْدٌأَلْرَنْتُ أفكاري مَدَائِحَهُ ١‏ وَجَدْثّه لخَلَاصِي خَيْرٌ مُلْتَرْم 

(لعل) بض ذل التق سول فيه ل 77 جذيث) وك ( لاص مفعول ل 
(مُلْئَرِم) بكسر الزَّايء واللّامُ لتقوية العمل» يقالٌ: ألْْميُه السَّيءَ فالْمَرّمه؛ أي: جَعَلَبه 
كفيلاً النّيءِ فتَكفْلٌ به وأوْجَبَه على نفْسهِ. 

َالأَظْهَرٌ أن اللّامَ للعلّة متعلّقةٌ ب (وجَذْيه). 

والمعنى: 3 من مكارمه الحَسّنةِ وأخلاقهٍ المستحْسّنة أ من حين تَوَجََهْتُ 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم بِصَّرّْفٍ أفكاري لَدَيهِ في إنشاءِ مَدائْحهِ بإخلاص الب 
وصفاءِ الطَّويّة: تَكفّلَ لي وقامٌ بتخليصي من كلّ شِدَةٍ وبَليّة". ْ 
ول نْيَقُوتَ القت منيّداَئرِبَثْ 2 إِنَالحَبَائِتُ الأزهارَ في الأَكَم 

(الفتى) بالكسر مع القَصْرِ بمعتى الا ومع امد بمعتى ليه وبلفتج 
مع القَضْرٍ: الإقامةٌ» ومع المَدَّة: الكِمَايةُ وقد جَمَمَ الأربعةٌ مَن قال: ١‏ 
مَنْ يكُنْ ذا غِنّى يَمِلُ في غِنَائِي في ذرُوء”" عَنَى لأهل العَنَاءِ 
)١(‏ وهذه المحبة لا بد لها من شواهد عملية من متابعة سنة خير البريّة؛ ولعلّ الناظم ثم الشارح أغفل 


هذا التنبيه؟ لوضوحه عند كل نبيه. 
إفة في «ل»: ادور؟ة. 


الزبدة في شرح البردة 5 
و(منة) بإشباع الصَّميرٍ صفةٌ ل (الغنى)؛ أي: من جهّته» و(يدا)؛ أي: عن يد 
(ثريَتْ)؛أي: اْتقَرتْء وأري دبال ديدي المحتاجين» والتّكِرةُفي سياقٍ اليد العموم. 
ويجوزٌأنيُرادَ بالغِتَى: المال» ويُؤيدُه نُسخةٌ: (النّدَى) بفتح الثُونٍ بمعتّى العطاء. 
و(الحيّا) بِالقَضْر: المطرٌء و(الأزهار): بن 3 لقم جمعٌ أَكَمَةٍ 
بمعتّى: الرَبْوةِه وهي التَّلْء والمقصو تسبي تشبية جود بالجَوْدٍ في عموم التقعء 
وقَطع النْظرٍ عن أنَّ مَحلّهِ يستَأهِلٌ العطاء أويَستِحِقٌ المَنْعَ. 
وفيه إشارةٌ إلى أنه رحمة للعالّمين» وسببٌ للغِّى الظّاهِريٌ والباطِنيٌ للعلماء 
العاملين. 
والبيتٌ الذي قَبّلهُ كان مُفيداً لدَفْع الضُرٌ عن المُلْتَجى إليةء وهذا مُشِيدٌ إلى 
حصول التفع من الطامِع لَديه. 
نم لما كان مهما أنه أراد افع الدتيوي قوق الحا الأشروي: َدَفَعَ م الوهمّ 
عن الخيالٍ فقال: 
ا ب يَنَازمِيِرٍ بماأنَنَى على مَرمٍ 
فى أكتي والشي :(افْتَطَفث)ء ثقال: قط ف الثمرة وَاقْتَطَنّها:جتافاءو يه 
إشعارٌ بان المذموء إنْماهوتكدّفُ الحصولٍ وطَلَبُ الوصول إلى الأمر الفاني؛ 
وأمّاإِذاوقمَ الفاني تَبَعاً للمقصود الباقي من غير قَضّدٍ للفاني فلا يَضُرٌ؛ كما في 
مُوافقةٍ المَوَى للهُدَى. 
والمراةٌ ب (زّمْرة الدّيا): مُشعلذائها المشبهة بالرّصروفي زيئةجمالها 
وسرعة زوَالها. 
ولزعين :غير سوابق أن لت ضع الضين_ الال عراء السَبعةَ 
الذين كانت قصائدُهم مُعلََّةَ على باب الكعبة» فَأُسْقِطَتْ عندٌ نزول قوله تعالى: 





١١‏ الزبدة في شرح البردة 





« وَقِبِلٌ يكأرض ابْلجى مَآهك 4 الآية[هود: 44]» والباقي: خالّه وأبوه وأختّه وابئه وبنئه 
وصيط؛ أي: ححفيدة", 

و(مَرِم) بفتح الهاءِ وكسر الرّاء: ابنُ سَِانِ رئيس قبيلةٍ غَطَفَانَ وهو 
مِن أَجودِمُلوكِ العربء ولزهير فيه مَدَائْحُ وأشعارٌ وَصَلٌ بها منةٌإليهِ كثيرٌ من 
الصّللاتء وعَطَّايًا بالمطايًا فوقٌ العادات. 

وقيل: الشّعر ا#أروعة اندو القيسٍ إذارَكب»ء والتابغة إذا زهب وزُهيرٌ إذا 
رَغِبِء والأعْسّى إذا طرب. 

والباء في (بما) للسّبّيّة» و(ما) مصدريّةٌ أو موصولة» والعائدٌ محذوف. 
7 يا أْكْرَمَ الكَلْقٍ مالي من أَلُوذْبِ سِوَّاك عندَ خُلولٍ الحاوث العَمِم 

(الْخَلْقَ) بمعتى المخلوقء واللَّامُ للجنس أو الاسْتغْراق» وفي نسخة: (الرّسْلِ) 
بسكون السّين: جمعٌ الرسول”"» ويَْرمُ منه أن يكونٌ أفضلٌ الحَلْقٍ بالأَوْلّى؛ ويكون 
نضا للرّد على المعتزلةٍ القائلينَ بتفضيلٍ الملائكة” . 

ولأها) نافة أو اسيطيامة كار 

وَاللَوذ بعش #الالججارو العف والخلول : الؤقوعٌ والتزولُ:» و(الحادث) مُفْرَهُ رد 
الحادئات. بمعتّى: الآفاتٍ والبَليّات. 


)١(‏ قوله: «أي حفيده» ليس في ال». 

(؟) في «ل»: #جمع رسول الله». 

(5) في هذا الكلام نظرء فكيف يكون بيت شعر لأحد المتأخرينء نصاً في الرد على طائفة تتذرع 
بنصوص الدين؟ وهل يكون هذ إلا بالقرآن الكريم؛ أو حديث سيد المرسلين؛ أو إجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ 

(4) وجه الاستفهام هنا غير ظاهرء إلا أن يعتبر الاستفهام أيضاً في: «من ألوذ..4» وفيه تكلف. على أنه 
لو أراده لأشار إليه. 
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داك روه فبواقه أوبكسر الميم الأولى» وكِلاهّما 

والمرادٌ ب (الحادث): اتيز ما الموتٌ وهي القيامة الصّغْرّىء وإمًا الَّاعدّ 
وهي القيامة الكبرى» والمُرادُ”"©: الشَّفاعةٌ العُظْمَى. 

واعْلَمْ أنه لما ذَكَر النَّاظِمُ تُعوتٌ ذاته وكمالٌ صِمَائه بل ْمَل من حال العّيبة 
إلى مَقام الخضورء فناداة بالخِطّاب بأحسن الآداب» كما قيل فى فاك بَبْتهُ © فى 





*5١-ولن‏ يَضِيقٌّ رَسولً الله جامُكَ بي إذا الكريمٌ تَحلّى باسم مُتْقِمٍ 

(رسول الله) منادى حُذِفَ حرف ندائه» والجاهٌ من الوَجَامَةَ وهي رفعة 
المنزلة» وسَعَةُ المَزْتبة و(بي) مُتَعلُق ب (يَضِيقٌ)؛ أي: بسبب شفاعتي» و(إِذْ) ك 
(إذا) في نسخة للظّر: فيو (تَحلّى) بالحاء: انَضصَّفَ وبالجيم: كمف الول أصحٌ 
روايةًء و الثاني أَوْضحٌ درايةٌ» فإنٌ الانّصاف أزليٌ والالكشاف رمانىّ. 

و(الكريم) هو الله تعالى؛ وحص بالذّكْر مع أَنَّه مِن صفاتٍ الجَمّالء في 
مام الانتقام مع أنَّهِمِن صفاتٍ القلالاوتضل الاغْتٍدال» ولا تَنْقطِعٌ قلوبٌ 
الرجال» وهذا مَرْجّ لَطيف» ومعجون شَرِيف» كما لي قولهٍ تعالى: #مَاغَرَكٌ 
يك لكر » [الانفطار: 7]؛ تعليماً لأن يقول: ماعَرّني إل كَرَّمُكَ. أوفي الجمع 
بينهُما إيماءً إلى ماقيل: نعود باثومن عَضَب الحليم. ْ 

ُميَحتولُ أنْ يكونَ البيثُ الأول مُشيراً إلى الشَّفاعةٍ الكبرّى عند عموء البَلوَى 
حين قو :لذي لذي حتى الأني ابت الي مشر إلى لاعت 
الخاصّةٍ لهذه الأمةِ في مَوَاطِنِ القيامة» وهذا من جاهه عند الله؛ لأنّ الجاة هو القَدْرٌ 
والمَْزِلة ولا مَيْزْلةَ فوقٌ هذه المَرْتبة. 


)١(‏ في «د»: «والمراد باللوذ؛. 
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2 2 2 أ ملت عل الا * 1 
14 -فإنَ يسن ججودك الدذنيا وضَرّتّها ومن عُلوِك يلم الشوج والقلم 
سو تيفية ر(قرقية؛) لنَضْبٍ عطفاً علء (الدنيا) بالاسميّة وهي 
ليث باذ امسو هادي ساح اتش الجسومد 
المرأَتيِنء كما قال ذه : م د حت أخوكة أقية دياك ومن فت دنياء أَضٌه 
بآخرتيء فآيْرٌواماءَ يَبّقَى على ما بفتىيلة. 
ومن اللّطائف ما قيل(©: 
00 ج عِِ 8 ا و ظدى - 
متت على الذثبا لتاب رِعالِم وتقديم ذي جَهْلٍ فقالَتْ خذٍ العذرًا 
37 ع . م وده م 
بنوالجَهْل أبنائي لذاك رَفَعْنَهُمْ 2 وأهلالنْهّى أولادُضَرَّتي الأخرّى 
و(عِلم اللّوح) منصوبٌء وقيل: مرفوعٌ» ووجههما ظاهر. 
و عع - 
والجودٌ صفة هي مبتدأ”" إفادةٍ ما يُنبغي لا لِعِوّض ولا لعَرّضٍ 
والمعنى: لن يَضِيقٌ جاهُكٌ بجُودِكَ بواحدٍ ون أَمتِكَ؛ٍ لأنّ مِن جملة جُودكَ 
وإحسانِكٌ إلى الخلقٍ جميعاً خيرٌ الدّنيا بالهدايّة» وخيرٌ العُقبَى بالشّفاعة. 
وقيل: مَعتّى كون الكوثَيْنٍ مِن جُوده: أنه وايسطةٌ في فَيَضَانٍ الوجودٍ على 
الماهِيّات. وسَيَّلانٍ الجودٍ على الموجودات. وفيه تلميحٌ إلى حديث: «لولاكٌ 
لَىَ 3 3 - الأؤلالة»©, 
واضطرب الشُرّاحُ : في المضراع الثاني: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (4/ ١١‏ 4) وابن حبان في «صحيحه ,)1١9(‏ من حديث 


(؟) في هامش «ل»: «من الطويل». 
(7) في «ل: لامبدأ». 


(4) ليس له أصل كما تقدم عند شرح البيت رقم (077. 


الزبدة فى شرح البردة ١‏ 





فقيل: العلم مصدرٌ مضافٌ إلى فاعِلهِ؛ أي: عِلْمُاللّوح وو القلم بالأشياءء فاحتاجَ 
إلى القول أن ليسا إقراكاً وصموراً يما ثيب إليهها. 


وقيل اماف إلى المفعول؛ أي: عِلْمٌ النَّسٍ باللّوح والقَلَمِء فاحتاج 
إلى القولٍ بأنَّ فيه أقوالاً. 


وقيل: إن الله أَطْلعّه على ما كَتَبَ لقم : في اللّوح المحفوظ”» وهو عِلَْمُ 
الأوْلينَ والآخْرِينَ وهو الأظهرٌء وتوضيحُه: أنَّ المراة بعلم اللّوحٍ: ما أت فيه من 
اقوش القّدسيّة والصُور الغ وبوذم القَلم: 5 أَنِْتَ فيه كما شاء» والإضافةٌ لَدْنى 
ملايييك وكون علمهماند ابي أنَّ عْلومَةُ 0 تتنوّعٌ إلى الكُليّاتِ والجُزئيّات» وحقائقٌ 
ودقائقٌ؛ وعَوَارِفَ ومَعارفٌ تتعلّقُ بالذَّاتِ والصَّفَاتِء وعِلْمُهما إِنّما يكونٌ سَطْراًمِن 
شطور عَم وتهرامن بُحور له م مع هذا هو ون بركة وُجودو على مامقَل أل 
وَرَدَ د: أولُ ما حَلقَ الثنُورِيء فتظر إليه تعالى نَظَرٌ هيبة فانْصَقّ قَ يَضْفِينِء تَخَلّقَ من نصفه 
الكوتَين»”"» وهو المرادمن القلم» ولذا وَرَه: «أوّلْ ما حَلَقٌ الثه القَلّ)*"» فلا تَعَاوُضَ. 

والحاصل: إنَّ الدّنيا والآخرةًمِن آثار وُجُودِك وَجُودِك وماظمّرَمِن 
القلم على اللّوِح ين أسرار مَعَارِفكَ وأنواع عُنُويِك©. 


)١(‏ في هامش «ل:: «قوله: وقيل: إن الله أطلعه على ما كتب القلم في اللوح؛ كما ترى مخالف لما 
ذكره المفسرون المحققون في قوله تعالى 9 لَايَمسُمُ إِلَالْمُطَهَرُونَ © قال البيضاوي: : لا يطلع على 
اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة؛ وقال صاحب «الكشاف»: لا يطلع 
على اللوح غير الملائكة» وقال أبو السعود: لا يطلع على اللوح في سواهم إلا الملائكة» وكذا سائر 
المفسرين المحققين فليطلب تَّم. لمحرره؟. 

(1) لم أجده. 

(0) رواه أبوداود .)5٠١(‏ والترمذي (7714)» من حديث عبادة بن الصامت رضِيّ اللّْهُعنه» قال 
الترمذي: حسن غريب. 

(؟) تقدم الكلام عن هذا البيت في طليعة التقديم لهذا الشرح. 
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وفي البيتٍ إيماءٌ إلى أن الجاة على الحقيقة إنّما هو بالهِلْم بالثو؛ والجود على 
الكَليقةَ؛ كما ورة: أن كمال الإيمانٍ هو التَعظيمُ لأمر الله» والسَّمَقة على حََلْقٍ الله. 
ليل - يا نَفْسُ لا تَقْنَطِي ين رَلَةِعَظُمَتْ إِنَّ الكبائرٌ رَ في القُفْرانٍ كاللّمَم 

رُوِيَ (نفْس) بضمٌ السّينِ على أَنَّهُ منادى مُفْردُ مَعرفةٌ» وبكَسْرِها على أنه منادّى 
مُضافٌ إلى ياءِ المتكلّم؛ وفي تخصيص التَّفْسِ بالخطابء ومايترنّبُ عليه من العقاب» 
إشعار بأنَ القنوط إنَّمايَنشأمِن التَّمْسِء وإلّا فالعقل مُجِوٌرٌ والتّقل مُصححٌ» قال تعالى: 
إنَألَه لا يمي رن يسرك يو وَيَمْفرُمَادُونَدَلِكَ لِمَن َكَآهُ 4 [النساء: 48]. 

وفيه رد على المعتزلةٍ والْخَّوَارِجء الخارجِينَ عن وَرْطَةٍ العَفْل وإحاطة الَقْلء 
الدَّاخلِينَ في حَضِيض التّْسٍء القانِطِينَ من رحمة الله الآيسِينَ مِن قَضْلٍ الله قال عر 
فوا : لإِنَهدلَا يبسن روح مَل ألْقَوم الْكفِْرونَ» [يوسف: 47]. 

وفيهإشارةٌ لطيفة إلى أن الكفر هو محل ليأس» لاغيره من الكبائر. 

و(لا تَفتَطي) بفتح النون وكسرهاء و(إِنَّ الكبائر) استئنافٌ فيه معتّى التّعليل. 

والمعنى: أيُها النَفْسٌ_أو: يا ئفسِي لا تيُأسي من عُفْرانٍِ َلَّوَ أوين أجل 
0 .جواه 2 ع عر هم ص م 0 ل 
إِنِيانٍ معصية كبرت في الكيفية, أو كثرت في الكمّيّة» فإن الكبائرٌ من الذنوب» 





: ل : 2 04 
فى جدب عُفرانٍ عفار الذنوب» كالصّغائر من العٌيوب: فإِنّهما تستويّان فى 
كرييامبة اللترو ورهن القشيق كا قسير البدالاية. 
ا ا ا 1 سابك © 8 قات 2-7 
وقد وَرَدَ: أنه لما نَلَ قوله تعالى في حَقٌ خلّص عِبَادِهه وكُمّل غنّادِه: « لذن 
111 1 ده 


ير الإ ولْفَوْحِسس إلا لم4 [النجم: 11 أَنشدَ صلى الله تعالى عليه وسلم: 


0 اللفعَفافْفِرْج افاي عبد لِك لا ألقان» 


)١(‏ رواه الترمذي (7784؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حسن صحيح غريب. 
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وقال القشسيريٌ في قوله تعالى: ليباق ألدِنَ رفوا 4 الآبة: النَسمِيهُ 
ب 9يعبَادِفَ 4 مدحٌ» والوصف بأنّهم أَسْرَفُوادَم فلمًا قال: ©يَكمِبَادِىَ 4 طَيِعَ 
المُطِيعون أنْيكونواهمٌ المقصودِينٌ بالخِطّابء والمطلوبينٌ بالتّاب: فرَمُوا 
رُؤوسَهم تكس العٌْصاةٌ أعناقهم. وقالوا: من نحن حنَّى يقولٌ لناهذا؟ ولمًا 
قال تعالى: لذن رو 4 الْقَلَبَ الحالء وتَقَلبَ الآمال» والذين تَكَسُوا رُؤُوسَهم 
التَعَشُوا وزالتُ لهم والذينَ رَفَعوا رَؤُوسَهم أطرقوا وَارْتَممَتُ صَوْلَتْهِم - 
سَلَاهُم بقوله: مَك أنضهحْ 4 نَم اهم بقوله: (إلالتظواينَِتمَةآدو4: ثم 
أكَدَ لوست » المستغرقٌ بِالأَلِفٍ واللّام بقوله: يما 4 [الزمر: 157 فكأنه 
نال فقولا تراك وإذاكان لك جني يت هلي يِتهة كنيع :تقال قعالى : 
وَيحَمَتٍ وَسِحَتَكُلّ شَيْو 4 [الأعراف: 151]. 
158 لعل رحمة ربي حينَ يَقسِمُها تأي على حَسَبٍ العِصْيانٍ في القِسَمٍ 
(القِسَم) يكسر القاف: جمعٌ القِسْمةٍ؛ أي: أَرْجُو من حُسْنِ ظنٌ قلبي أنَّ رحمةً 
ري حين يَفْسِمُها ويُظْهرُها يومَ القيامة» على أرباب التفوس اللَوّامَة: تأتي على مِقْدارٍ 
عِضْيانِهِم؛ لاعلى حْسَبٍ حِرْمانِهمء ولا فرَحْمُه أوسعٌ من ذنوبناء وفضلّه أشملُ ومن 
عُيويناء أو تَظهرٌ على مّراتبٍ العِضْيان الصّادرةٍ مِن نوع الإنسانء بأنْ تكونٌ الرّحمةُ 
الصّخيرة على طبق الي الصّغيرة» والكبيرةٌعلى وَفْقِ الكبيرة» وكذا القليلةُ والكثيرةه 
ولذا قال بعض الظرّفاء يمن كُملٍ العرّفاء: من كمالٍ ظُهور الرَّحمةٍ في اعقب يَنْدمُ 
الكدابو نَعلى تقليل مَحْصِيتهم في اهام يدل عليه ماوزة ني المعنى: أن الله تعالى 
يُظْهِرُ صَعْائِرٌَ عبد ويعمُو عنهاء ويُمْطي في مُقابلها أجوراً كثيرةً فيقولٌ العبدٌ: كان 


اليه 


.)1581/ /7( انظر: الطائف الإشارات»‎ )١( 
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7 و ذا روت رص © دض 3 1 100 00 
لى ذُنوبٌ كبيرة؟ فضحكٌ رسول الله يك حتى بَدَتْ نوَاجِدَه”'. فهذا يدل على سَعَةٍ 


الرَّجاءِء فيجبٌ الْيزامُ الدّعاءِ واللّجاء. 

يارب واجْعلْ رَجائي غيرّمُنْمَكِسٍ 2 لَدَيِكَ واجمَلْ حِسَابِي غير مُنْرِم 
(رَبٌّ) محذوفٌ الياءِ اكُتَفاءً بالكسرةء وفي نسخةّ: (فاعَل) بالفاء. والاْخرامُ 

بالخاء المعجّمةٍ بمعنى: الانقطاع. 





والمعنى: (يا ربٌ) ارْحَمْني بمحو عُيوبي وَعُفْرانِ ذنوبيء (واجعَل رّجائي 
غير مُنْمَكس) عند بن يكونّ الخِذْلانُ موضع الغُفْراِء والعقوبةٌ مكانً الحم 
(واجعَل حِسَابي)؛ أي: حُشباني وظنّي بك غير مُنْقطِع عن فضلِكَ؛ لقولكٌ في 
الحديثٍ القَدْسيٌّ : «أنا عند ظَنّ عبدي بي20". ْ 
4 والْطّْ بعبيِكَ في الذَّارَئنِ إن له صَبْرأَمَتَى تَلْقَّهُ الأهوال يَنْمَرْم 

الللت هو الإئحسا التي أو الذي ليس لهسي جل 

وقيل: من لُطْفوِ تعالى بالعبد إبهامُ عاقبته عليه؛ لِأنَُّ لو عَلِمَ سعاد لقلّ عمله 
واد إليهه ولوعَلِمَ َقوته يس وترله الل لَدَْهِ 

وقيل: من لُطْفهِ إليه إخفاءٌ أجَلهِ عليه؛ لئلًا يَستَوْحِسٌ إِنْ كان قد ونا أله ولا 
يَسْتَعصِيّ إذا طالّ أملّه ويَسْتأخِرٌ عَمَلّه. 


)01 رواه مسلم (110) من حديث أبي ذر رضِيّ الله عنه. وتبديل السيئات حسنات ورد في القرآن في قوله 
تعالى: لاس تَابَوَءَاض وَعَعِلَ عحمَلَاسَدِحَأولهلك يبل مهتهج حَسَتَتٍ © [الفرقان: ٠؟].‏ 
لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتمنى لو كان قد زاد من المعاصي في الدنياء فإن هذا مخالف لنصوص 
الشريعة ومقاصدها التي تدل على أن الإنسان يندم في الآخرة على لحظة من حياته قضاها في غير 
طاعة الله» فكلام ذلك الظريف من الكمّل ليس صواباء فلعل جاهلاً يسمعه فيبادر إلى اغتنام الفرصة 
في الدنيا بالإكثار من المعاصي لثلا يكون في الآخرة من النادمين! 

)2( رواه البخاري ٠5(‏ 74): ومسلم (1710)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الزبدة فى شرح البردة ١/1‏ 





وفي نسخة: (وَازْقُقُ) موضع: (والطف)» وفي نسخة: (تَدْعُْ) موضع: (١تَلْقَهُ))‏ 
واللّقَُ أَظرفٌ. 
والمعنى: أَلْطّْ يا لطيففُ بعبدكَ الضّعيف. في الدّنيا بتوفيق الطّاعَة وفي 
ف شق لل سقوتل المذاقة رن ناسو ا تليلتريط ين الالسوالء ل 10 
لاز ينبت كالجبالٍ من الرّجال. 
ّم لا مَلْجأ أقوَى من مُتابَعَمِهِ ومُلَارّمته صَّلاتَهُ يِه وشرّفَ وكرّمء ولذا قال: 


5 وانْدَّنْ لسُحْبٍ صلاةٍ نك دائمةٍ على النَِيّ بمُنْهَلٌ وفنسجم 

(أَذِنَ) بمعنى: أَمَر'' من باب عَلِم. (السّحُْبُ) بضمّتِينِ: جمعٌ سَحَاب, وسّكنَ 
حاؤّه تخفيفاًء والمُرادُ من الصَّلاةٍ مَزِيدٌ الشَّرفِ والكرامة. و(مِنْكَ) صف (صَلاةِ)؛ 
أي: واقعةٍ. و(دائمّة) صفةٌ بعد صفة. و(على النَِّ) متعلّقٌ ب (صلاة) أو (دائمة). 

و(بعْنْهَلٌ) منعلّقٌ ب (انْدَنْ)» و(مُنسّجم) بكسر الجيم على الصّحيح عطفٌ 

عليه. والتقديرٌ: انْذَّنْ لها بإفاضة مطر مُنْصَبٌَّ 2 سائل. ١ ١‏ 

قيل: أنَى النَاظِمُ بالصَّلاةٍ وعلى سيدا" اكرام بأبلغ الوّجوه وأحسنٍ 
الإكرام؛ حيث جَمّعٌ في بيعَوِؤِكُرَ الصَّلاقِ ودواييهاء وتُرولِهاء ومُبحَدَأ التزولٍ 
ومُنتهاة وكثرتها في ضِمْنٍ الاثصباب» وعمومها في طَيّ السَيّلانء ومَحَلّهاء 
وتَنْبيهها بالأمطار وِنْباتِ السَّحُبٍ لهاء فهذه عشرةٌ أشياء تُستَفَادُ من كلامه. 
بعضّها بالدَّلالَة وبعضها بالاشادة 

وني افظ و 0أقلة) يذلاب أن شَحُبَ الصَّلاةٍ حاضرةٌواقِفةٌ موقوفة على 
إذنو تعالى: والإذنُ متحمّقٌ فإنَّه سبحانة وتعالى مع الملا الأعلى يُصلُونَ عَلَيه 


)١(‏ في (د»: دأَذِنَ أَمْرٌ». 
)0( في ال١2:‏ لاسبيل؟ والمثغبت من ١د‏ وهو الأنسب بالسياق. 


قل الزبدة في شرج البردة 
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وقدآمَرٌ عبد العتقادية لَدَيّه: بقوقه: م لامك عليه وسَلْموا ليم [الأحزاب: 51] 
تشريفاً له وتعظيماً» ومَهابةً وتكريماً"". 
]مارت عَذَّبَاتٍ البان ريح صَباً بلس حاوي السرالقٍّ 

لوست سبدلا والمععرسوب و الساو الموكلةة اف شمرقم مسدرية 
ظَرْفيّة ل (ائذن)» قيل: سي : دَوَامِيةَ على عُرفهم؛ لإرادةٍ الدّوام بها. و: (ما) مَذيّة 
دَلاليها على مد مديدة؛ فإنَ هوب الصّبَاو تَرْنيِحَها لأفنانٍ البانٍ وإنْ لَّمْ يُوجَدْ على . 
الذي امو لكر يمتدٌ على مَدِيدٍ الأَوَانِ وامتدادٍ الزّمانء انتهى. 

وحاصلٌ كلام أن المرادٌ؛ مادامّي الدنياء وعرر بما لا يَخْلُو عتقّماء ولهذاقال 
بعضٌ السُرّاح: وهذا كنايةٌ عن التأييد. 

ولاه بالحركات؛ أي: أغصان البانِء وهو شجرٌ له أغصالٌ لَطيفةٌ» وأصل 
عَذَّبةٍ السشَّيءِ: طَرَفْه اللطيفُ. 

والصّبًا: هي ارد بح التي نهب من مَطْلَع النَمسٍ إذا اْتَوَى اللَِّلُ والنّهانُ 
وتُقابلٌ باب الكعبة تكائي اتير إتبها وقييا رد ينال ليها : القبولُء وتُقابلُها 
الدَبِورُ التي تَهبّ من دير الكعبة» وفي الحديث: «نُصِرْتٌُ بالصَّبَاء وأَمْلِكَتْ عاد 
بالدَبُور»". 

قيل: ولكون الصّبا حارَةٌ رَطْبَةٌ ور في الأشعجار والأْصان وثليهء وتهيع 
القَوَّى الام في الأرضي وتزينها بأنواع الأنوار وأصنافٍ الأزهار, يعبر الشّعراءٌ 
بذِكرها في الأشعار؛ كما قال: ش 





)١(‏ في هامش «ل»: 
«وآله العز والصّحب الذين عَلّوا أهلٌ الصفا والوفا والعقل والكرم؛ 
زفة رواء البخاري (76١1)؛‏ ومسلم (500)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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امس ش00 
ليا صَبَانَجْدٍ متى هِجت من نج فقدزاني مَسْراكَ وَجَدأًعلى وَجْره 
وإشبافة الريح إلى الصّبًا من إضافة العام إلى الخاصء وهي فاعِلٌ وال 
معو 05 ره ا شرح وهو المشهورٌ على لسان الجمهور لكن ذَكرَ 
مقشرنقاج ليوا شور تي ا 
كمايَدُلٌ عليه :النّاج؛ وةالصّحاح6”©» فينبغي أن يُقرأ مجهولاً؛ ومُجْعلٌ (ريحٌ صب 
فاعل فِعْلِ محذوفي. أي: مَالنهُ ريح صباً؛ ليكونَ التّركيبٌُ من قَبيل: (يُسبّح”" له في 


دوع 


الغدو و الآصالٍ ر جال) [النور: 1 اله 
والصواب: نيح له. فا الحْدُوٍ وَالَآصَالٍ © [النور: 5]. 


ثم رأيتٌ القابومي وافَقّ ب «الصحاح» فقال: تَرَنّحَ: تَمايَلٌ سُكْراً أو غيره ورْنّحَ 
عليه تَرنِيحا بِالضَّه: غُ ؤي عليه أو لتر وض في بابشل بعر تولج سني 


لكنْ ظَهَرَ لي أنَّ بناة المجهولٍ مُخْتَصٌ ل اانا تكن د لياه ركذل هليم 
حُصوصٌ المعنى» و لأنَ (َرنّح) مُطاوءٌ فلا بد له ين فعل مُتَحَنُ وهو لايكون إِلّامَعلوما 
كماهو معلومٌ فارْتمّعتِ الجَهَالة وصمّ ماوَرَد3 و0©: انتم أي على الصّلالَ»©. 


.)١١١ /17( البيت من قصيدة لعبد الله بن الدمينة الخثعمي؛ كما في شرح ديوان الحماسة» للتبريزي‎ )١( 

)١(‏ انظر: «الصحاح» و«تاج العروس» مادة: (رنح). لكن الصواب أن المراد ب«التاج» ليس «تاج 
العروس:» فإن الزبيدي صحاب «التاج» وفاته سنة (5٠7١ه)»‏ بينما المؤلف توفي سنة (5١١٠ه)؛‏ 
أي: قبله بحوالي مثتي عام؛ ووفاة العصام الإسفراييني سنة (140ه). انظر: «الأعلام» (19/ 017٠١‏ 
و(ه/ ١١)و(١055/1).‏ 

(1) بالبناء للمفعول قراءة ابن عامرء وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص ؟11١).‏ 

(؟) انظر: «القاموس» (مادة: رنح). 

(0) الواو من «د»؛ وليست في «ل». 

00( رواه الطبراني في «الكبير» (17177) و(177714) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ :)3١4‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح؛ خلا - 


غ4 الزبدة في شرح البردة 
ثم رأيثُ: قال ابن الغازي: يقال: رَنَحَتٍ الرّيحُ العُصودَ؛ أي: أَمَالئهُ كَُ ذَكَوَما 
في «الصحاح». 
وَالطَرَتُ ب": الحِفَةٌ الحاصِلةٌ من المَسَرَّة المُفْتضِيَةٌ للهرّة والحركة من 
طَرِب يَطرَبُ؛ ك: حَفظ يَحْفَظُ ويُعَدّى بالهمز. و(العِيسَ) منصوبٌُ على المفعولية: 
جمعٌ أَعْيَسَء وهي الإبلُ التي يُخالِطٌ بياضها شُقرة؛ أي: أَبِيضٌ يَفْدْبُ إلى الجُمْرة 
وهي كرائمٌ الإبل» ولذا وَرَدَ في بعض الأحاديث: «أفضلٌ من حمر النكمغ"©. 
والحَدْوٌ: سَوْقُ الإبل» وقيل: الغناءٌ بهاء قال: 
ها ومي لك القِدالك ‏ إنَّ غناءًَ الإيل الحُدَائ» 
والنْعَمُ بفتحتين: الصّوتٌ الحَسَر. 
وفي” «القاموس»: النَّهَمُ محرّكةٌ وتسَكّن: الكلامٌ الَف الواحدةٌ بهاءء ونّغمَ 
في الينّاء كضَرّب ونّصَرٌ وسَِعٌ» وتَنَقّه* انتهى. 
فما تَمَلَ ابن الغازي عن ابن المرزوق: أن (النَقَم) في بيت القصيدةٍ بكسر 
الثونء يَحتاجُ إلى نقلٍ صّريح» أو دليل صَحيح. 





 -‏ مرزوق مولى طلحة وهو ثقة. ورواه الترمذي )7١١1717(‏ من حديث ابن عمر أيضاً بلفظ: (إنَ الله لَايَجْمَعُ 
مني أو قال أْعَةَ مُحَئد يل - -على صَلَالهوَيَدُ ومع الجَمَاعَةِوَمَنْ شَذَشَذَ إلى الَّارِه» قال الترمذي: 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه . وله شاهد رواه ابن ماجه ٠(‏ 4 من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ في «د؛ : «هذا والطرب». 

)2( رواه البخاري (7447) من حديث سهل بن سعد رضي اللهعنه» وفيه: : أن النبي يك قال لعلي 
رضي اللهُعنه في فتح خيبر: :هَل َأنيْفدَى بك رَجُلُوَاحِدٌ رلك مِنْ حمر النَّكم. 

(*) الرجز في اجمهرة اللغة» (؟/ 1 »)١٠١‏ و«دلائل الإعجاز؛ (ص ؟7١١).‏ 

(4) في «د»: «هذا وفي». 


(5) انظر: «القاموس؟ (مادة: نغم). 


الزبدة في شرح البردة ا 
ببسي 2252 سب )7 ا ا ل لكصطفة2222202 2 يي 


والجامعٌ بينَ تيح الأغصانء وتفريح الهيّجان: إيصالٌ طائفةٍ من النَاتِ 
وجماعةٍ من الحيواناتٍ إلى ظهورٍ جمالهما وحصولٍ كمالهماء وفيه تنبيٌ نبية على 
أنَّ الصَّلاةً عليه مُوْجبةٌ لجمالٍ المُصَلَي وكَمَالِ ومُقْتضيةٌ لطرَبٍ حاله وحُسْن مَآلِه. 

وصلَّى اللْهُعلى رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أَجْمَعينء والحمدٌ ل 
ويك العاتيييةة, 

قال مِؤلّفُه: : فَرَعّ في أوائلِ شهرٍ صَفَر * يفخي واللر ساس شيم 
الألفٍ من هجرة سيد البَشَرء في مكَّةً المكرّمَة» قَبَالَةَ الكعبة المعظَّمَة: زادّها الله 
تعالى شرف" وكرامة» ويرًا ومَهَابة. 

والبيتانٍ المشهورانٍ في ذكر الآلِ والصّحابةٍ ب مُلْحَمَانٍ بالقصيدة» وليسا ين كلام 
النَاظِمء ولِذًا ما تَظَمْناهُ في سلْكِ الشّرحء فلا يَتوهّمْ خلافَ ذلك الواهم. 


د 


)١(‏ فى «ل»: «وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والحمد لله 
رب النالمي وق الهايكن :فيلخ مقابلة وتمسييسا (54 افك الألرلن »ينه 8+ ٠ه)على‏ يد 
أفقر الورى: محمد بن أبي أحمد عفي عنهما». وجاء في (د): «قَعَتِ الأوراق بعرت الملك الدرّاق» 
على يد العبدٍ المُشْتاق» إلى رؤية ريه الخَلّاق» السيّد علي غَمَرَ الله له ولوالدَيْهه ولسائرٍ المؤمنينَ 
والمؤمنات؛ والمسلمينَ والمسلمات» سنةً أربع وستين ومئةٍ وألفب». 

(1) جاء بعده في «د»: وإحسانه؛ آمين بحرمة قرآن العظيم يا رحمن يا رحيم؛ بحرمة عرش 
العظيم؛ آمين يا معين». 
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فيفل ,لكشو كين يللر...»؟ ٠5100‏ 
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لوَرَقَمَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ © رخانا 
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سورة آل عمران 

«كُتُم حر أََةِ 4 ١‏ سم سس 
# قتادئه الْمليِكة » ل 00000001 
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سورة النساء 
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سورة المائدة 


حِوَائَه يَمَصِمْلكَ من ألتّاين » 7 م 1 


هم 
| 
1 
م6١‏ 
12 
2 
3 
ٍِ 
5 
0 
34 
١‏ 
ع 
ا 
| 
1 
ب 
1 
د 
2< 


/ ا 0 
لذَلِكَ مضل اله يُوْتهِمَنينكَآه © 1 م 1 
سورة الأنعام 
همان الإصْبح وَجَمَلَ الْثَلَ سكا * 15 0 


#ومَان دَآبَةِ في الْأرْضٍ * 8 19717 





فهرس الآيات القرآنية الكريمة 0 
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#استأعلم حَيتُ يجَْلْ رسَالنَّهُ 4 ل 00000077 
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قل أ أَِْكُ يَف تَفْعَاوَكَاصَرًا لماع نَّهُ ...بم ١88‏ 9 

«رَكوا كوا وضربو أو لا شروو * >3١‏ سو 21021 

ووَيَحْمَقٍ وَمِبِعَتَ عل َنَ و 4 يل 00 

«وتَرنهم ينظرون لَك وَهَُ لا رِْرُونَ 4 ١0‏ 1 

(وَتَرسهم ينظرُون لَك 4 ١‏ ا 
سورة الأنفال 

#وَمَارَمَيلك إِذ رمت ولشكرج أله رن » 117 مي سس )1 اأاثة 

«نتيًا ل لله مزك انمز ميد 4 ٠00‏ لظ 
سورة التوبة ظ 

< لَانضود فى مُؤْمِن إِلَا وَلَاذِمَةٌ »4 ل 100 


« مح ميارك ك4 4 تعدو سي سن 91 


لرَمَالَكُم ين ذ ون أله ين وَليْ وَلَاصِيرٍ # 5 “ا ا ا 
«9لفَد دحك رده يَنْ أشيِكُمْ... 4 7 ا الاق 


« إلا تضغوة تكد تضحرة أنه 4 4 كه 1ل 











عم١‏ الزبدة فى شرح البردة 
طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة يونس 
جتت اه 44 مس دوع ا 
رشنا ونين النؤينيت » 6 لم ا 
سورة هود 
«كندك يكس يد 4 ١‏ آز زد 5 10 
وملا سَنَفونْضص إِنْاردتٌ نأتصح لك ...4 ”3 مسحعية و عض عع 118 
« وَقِبِلَ يتارض ابل مآد 4 ك3 سيوم 
سورة يوسف 
وده لد لى هو ,يها ©-٠-‏ . ”> م تي الدرقة 
ؤَإِتَمَلَا يتس ررح مهل لوم لْكفِْرونَ 4 /الى 000 
دِإنّ نفس لَأمَرَه يألشى م 0 ز ‏ 5 0000 
9وَيَوْيَ كل ذى عر عيِثٌ 4 7 مس و1 
#رأيت د عكر هوه ولتم والْفَمرَ را تمي سّجِرت4ة؟2 4 0000 
سورة الرعد 
ول أن مانا سرت يدالْجبَال...» 3 [ [ [ز ز[ز ز ز 5 00007 
جبل ينه آلأمر جما » * 011 


سورة الحجر 
ٍق إِنَا كنز لكر إن له ينطو » 1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


طرف الآية الرقم 
سورة النحل 

تكرت أنث ر آل » 

ٍ علس لِرَيْكَلكَة لس » 

0 4 وَمَايكُم َوهو نَأ‎ ١ 


سورة الإسراء 


#من كان يريد الْمَاجِلةَ علا ليها ما مَك ... © ام 
وسْبَحَنَ الى أرَئ بِسَبْدِو لتلا 4 ١‏ 


(مّن الْسَسمِرِ لكر إِلَ لمر الأنْسًا 4 ١‏ 
«وَجَعلنا الل تار كين ...© ل 
« ول جاه ألْحٌَ وَرَحَقَ الْبنِلُ 4 41 
«نافْيش يذ ليه » 5 
# وَبْرَلُمِنَ الْفُرْءَانِ مَاهْوَشِقَا... 4 م 

سورة الكهف 
وم يبون ينون ْنم 4 


”ملك نَ رمد د لكت وق ...4 


وَل همده بكر وعَيِيًا» 0 


لماعم 


181 


الزبدة فى شرح البردة 


00 لوو 3733 5-5952 
الم 0 000606060600 





طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة طه 

تمدن 26 يَتتَكَِلَ ما 0 معأ بده أَرْوَيهًا . « ١١‏ 0 
سورة الأنبياء 

« وآ رشك إلا يَمَدَْصَلَِِ » 0 ب د07 

«لإِلَه لكات سْبْحبَك إِنَكُتُْ بن الطليلييت 4 2 لام مسا م 

«وَحَعَلْسَانَ لماه كل سَىْء حي .0 تو مار مع 11 

# قلايكتا كف برد سلما عل إرَآهِيم * 54 100 
سورة الحيح 

« ليطن ين الْلَهِكة رسلاو نينس8 ه/ مس بابو 

ليوك ربجحالاوعل حكن ضام يبرت ...»4 ا مو و ا 

فَإئهَالا سم ىالابصر وللكن تع الْفلُوبُ. .. 4 5 س1 
سورة النور 

#وأكحوا اليس يسك 4 ف الفط 1/1 

ككتكاما لَه با الْخْدُرَ وَالآصَالِ (2)رجَالٌ 4 ل 7 

«مكلُ نور كِشَكَوْرَ فِهَا مِصَبَاعٌ * م و 

ور عل ثور » م ١1000‏ 
سورة الفرقان 

<ِمَدَاعَذْبٌ ات وَعَدَامٌ لجان 0 و 5171 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


م1 








طرف الآية الرقم 


الصفحة 





وثل لَدِسلدس ف ألسَموات وَالْارْضٍ الِب لم4 م 


سورة القصص 


ٍخََنْتَاه ويد الارْسَ » 5 
سورة العلكبوت 
ومنتو عند ألَهِالرَرْف واعبدوة وأكروا لد » 3 


ؤرما لَحكُم ين ذو أله من وي وَلَاضِرٍ * 3" 
سورة الأحزاب 
وسَلوْعَيهِمَسَنَْاقِيمًا4 01 
البرك بالمؤيي ين أشي وأزطبه متهم » 2١‏ * 
« وبح بكرا وضلا 4 43 
سورة فاطر 
9ََاسْيوى اران 4 5 
ٍإنَّألتَبِطَّنَ لي عدو دوه عدوا ...4 1 
سورة الصافات 


دوو 1- 
؛# فَالْنسَمَهُ وت وَهْوملِم... 4 5 


وعفعفومع وو وروووعووءعوء. 


«عبمعموومورو يعو ء م04 


معمعفمعم مرمرع يمورويهة 


000000000000000 


000000000000 


ملعي ميم ورو ووو ععيعوهة 


18: 


الزبدة في شرح البردة 








. 


طرف الآية الرقم 


الصقدة 





سورة ص 
لوَلَاتَيّع الهو فيِضِلّكَ عَن سي ...4 5 
سورةالزمر 
«وَأتِعوَالْحْسَنَ مآلك ين رَيَحَكُم 4 5 
يناد ى أل رفوا 4 0 
سورة فصلت 
وَمَنْأحَسَُعْلامِسََعَاِلَ أَنوَمَحِصَلِسًاه 2١١‏ *" 
سورة الشورى 
لوَإنَكَ لد ىل رط مُسْتَّقِيِوٍ 4 0 
ٍدَمَالَحكُم ين ذو أله ين وَل وَلَاضِيرٍ 4 2 "١‏ 
« كات _وُيدُ حز تك انرز وّدهٌ وحَريو ...8 2 ٠١‏ 
سورة الأحقاف 
«تُدمركلَ توم بأَمْرِرَيبا » 6" 


وبْمَرْة لحيبد4 1" 
ك4 4 
سورة الذاريات 


«هَل أنَنكَ حَدِيتُ صَِفِ برهم اديت » " 


لل 000101 1ن صا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


هما 


ا الل | ببسيس ل 
ل سس 


طرف الآية الرقم 
سورة النجم 
لتاب موسَيْن ردق » ١‏ 
دِأرَآنقٌ » : 
« دنَس إل عبد مآ أقى » 14 
لمَاكَدَبَ الفوَادُ مارآ 4 1 
نجي كر الإخ انوس لال 
« مااع الْبصَرْوَماطي © ها 


7 » درن يت َي الك‎ ١ 


يمنا اللوو لمات ...4 
ٍِاليَمن عَم الحّرءان 9 ...> 
لفِمَاعَِ نيان » - 


ؤس إوَعيَاكرية » 1 
سورة الصف 


يم نممو لِمَتَمُوُو مَالَاتَقْعَلُونَ ...4 











05 الزبدة فى شرح البردة 
طرف الآية الرقم الصفحة 
سورة الطلاق 
ومن ييوكلَ صل اهو بم ف مومه واو عدو مسوم دوين 1[ 
سورة التحريم 
#فقَد صَعَتَ مُلوبَكا » 1 0 
سورة الملك 
و رَلَتَذري الشة الذي سرح جلها مو ليان 4 2 ه 00 
سبع سَموتٍ يلاها * ف مع س2 
سورة القام 
«وَإِنَكَلَمَلَحْلْقَعَظِيمٍ ع ا 
سورة الجن 
جملا ندَعْوأْمَمَ أنَّهأمَدًا » م 011 
#وَأَنَالمَسََا َلسَمََ فَوَجَدْنتَهَا مُلِسَتٌ حَرَسَاسَدِيدَاوَسْيً © 4-8 1 
5 المدثر 
34 «كلا وَالْعم )ليلذ أدبو لصب ذا سر » افركد ين 11 01111 
سورة القيامة 
جكلا بل يبو َالعابيلة () وَتَدَودَالآيض 12 » 11 1 
سورة الإنسان 
«وَلَاتظِغ ينهم حي “شما أَوْكَفُورًا © 1 0000707 





فهرس الآيات القرآنية الكريمة ل 








طرف الآية 





١ 0 » «ترمشرر‎ 


سورة العلق 


« كلآإنَا لانن لطي )در( أستنق » 1 00 


«ألد تركف فَعَلَ ربك يصب الْفيلٍ > ١‏ سا ا نا 


د عاد عد 


سر ]ادير امشو الطرف' 





طرف الحديث الراوي الصفحة 





أخذ النبي صل الله تعالى عليه وسلم كما من حصّى أنس بن مالك ٠6٠6‏ 


وين اا دين هه ١‏ 
آدمٌ ومّن دُونَهُ تحت لِوّائي يوم القِيَامةٍ أبو سعيد الخدري 7 


إِذْ سَاَلسَي بحقّه فقد غَمَرْتُ لك ولولا محمد ما حَلََئُكَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ ؟ 
أشد النّاسِ بلاءً الأنبياءٌ بعادي أودرقاعين مه 
أفضلٌ يمن حمر النّحَم سه ب سبعنن 4 
أَقَلَا أكون عبداً شكوراً المغيرة بن شعبة لمن 
إنَّ القرآنّ لا يحْلَقٌ عن كثرة الَّدُ 1 علي بن ابي طالب هن 
إذّانة اشطتى كباتة من ولك إساعيل وائلة بن الأسقع 7 
إنَّ الله اصْطْمَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلٌ وائلة بن الأسقع 7 
إِنَّ لله حرّعَ على الآزض أنْ تَأكُلَ أجساة الأنييّاء لوعن به 0 
إنَّالله ينهاكٌم أنْ تلو بآباككم 5-5 ب- 
إن تَغْفِر الهم فاغفِر جما ابن عباس 


إن عَيْننّ تنامانٍ ولا ينامُ لبي عائشة س0 


ل الزبدة في شرح البردة 








طرف الحديث الراوي 


الصفحة 





إنَ من إجلالٍ الله إكرامَ ذي الشَّيبةِ للم أبوموسى الأفسري 


أنا سيد وَلَدِ آدَمَ يوم القيامة ولا فَخْرَ أبو سعيد الخندري 
أنا عند ظًَّ عَبدي بي أبو هريرة 
الْتَدَبَ الله إن خَرَجَ في سبيله أبوهريرة . 
اْقاِي معي بإِذْنِ الله تعالى جابر بن عبد الله 


3 تيت بجوامع الكَلِم أبو هريرة 
ول ما حَلَقَ الله القَلمَ عباةة ين الضآفت 


أوَّلْ ما حَلَقٌ الله تُورِي عبادة بن الصامت 
بدا الإسلامٌ غَرِيبا وسَيَعودُ غَرِيباً أبن عمر 


جز يا مُؤمنٌ فإنَ ُورَكَ أطفا لهي 


جزيا مؤمنٌُ فقد أطفاً تورك لَهَبِي يع 


جِدْتٌ رسولٌ اللوصل الله تعالى عليه وسلم يومافوّجَذْنُه جالساً أنس 
0 رعه ع 
حبك الشيء يَعْمِي ويِصم أبو الدرداء 


- 0 . - ٌ 
حبك الْتّيْءَ يَعْوِي ويِصم أبو الدرداء 


الحج عَرَفة عبد الرحمن بن يعمر الديلمي 


الحم لله الذي أحيانًا بعدّما أَمَانَنا حذيفة بن اليا 


5 59 7 - و 
رؤيا المؤمن جزء يمن ستةٍ وأربعينَ جزءاً من النبوة أب 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


١4١ 





طرف الحديث 

الحّنَدُ قطعة من سَفَر 

شاهَتٍ الوجوه 

صِنُوا أرحامكم ولو بالسَّلَام 

2 م 7 َو 
شِقَئَينِ حتّى رَأُوا أن جراء بِينَهما 


مَضْلٌ العالِم على العايد كفضل القمر ليلة البدْرٍ على 


فَأَرَاهُم الْشِقَاقٌ القمر 5 


سائر الكو اكب 
قَضْلُ العام على العايدٍ كمَضِْلِ على أَدْناكُمْ 


ع ع # 
:+222 


فمسمٌ بيده المبارّكة صدره فئع ئعة 

فتَرّلٌ جبريلٌ ففَرَجَ صَدْرَي نُمَ عَسَلَهُ من ماءِ زَمْزمَ 
فِيُخْرَجُونَ منها.. فيُلْقَوْنَ في خمر الحياة 

فيُصَبٌ عليهم ماء الحياة 

فيقولٌ العبدٌُ: كان لي ذُنوبٌ كبيرة؟ فضحكٌ رسولٌ الله 
ل حبّى بَدَثْ نوَاجِدُه 

قل لتلك الشّجِرةٍ: رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يَذْعوكُ 

كاد الفقرٌ أنْ يكونٌ كفراً 


لا إلة إل الله حصني 


الراوي 
أبو هريرة 
سلمة بن الأكوع 
ابن عمر 
5 بن مالك 
أنسن 


أبو الدرداء 


أبو أمامة 


أبو ذر 


أبو هريرة 


أبو ذر الغفاري 


علي بن أبي طالب 





الصفحة 





٠5 


١18 


١8 


6١, 


1١6+ 


147 الزبدة في شرح البردة 
سس سس و 2ك 
انوع يايو ا فوسو يتمد جو عنو اوداز ةتون ور ا لاا زو 1 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
اسه 199177075581059980995. ...2197 


0 


لا تمع أمّتي على الضَلالةٍ ابن عمر تفل 
لاطاعة لمخلوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخالق أب سعوه 0 
لا يزال العبدُ تقب إل بالتّوافلٍ حبّى به أبو هريرة 0 
اللهمَ اجعلْني في عيني صَغيراً بريدة بف 
اللهمَ أَغِمْنا أنس بن مالك ١1/‏ 
لوأنّ رجلا في حِجْرهِ دراه يَقْيِمُها الرعوبى الالتترى 41 
لولاك كَا حَلَفْتٌ الأفلاكَ 33 
ليس الَغِنى عن كثرة العَرَّضٍ أبو هريرة 61 
مايل رسولٌ اللو صل الله تعالى عليه وسلم على 


0 : 7م 
الإسلام شيئا إلا أعطاة 1 
مكمه عَْبراً ولا مشكاً ولا شَْئا أَطيَبَ من ريح 

/ بي أنس 1م 
رسول الله كَل 


ما ظنْكٌ بائْتيْنٍ الله لتقا أبو بكر الصديق يبل 


ما عِلْمُكَ وعِلْوِي وعِلْمُ الحلائت في علْمِ الو تعالى ابن عباس < 


ما لأحبٍ عندنا يد إِلّا وقد كاقيناه أبو هريرة 0 
ما مَيِسْتٌ حريراً ولا ديباجاً ألِينّ من كففٌ النبي أنس م 
قن أكنة تبت آنه اناه أبو موسى الأشعري 3 


قن أعب كلياة آقءَ اررية أبو موسى الأشعري ا 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


1١ 











طرف الحديث الراوي الصفحة 
مَن حَلّفَ بغيرٍ الله تعالى فقد أَشْرَكَ ابن عمر 00 
مَن عَيرٌ أخاةُ بذنب لَيمْتْ حتَّى اتام الله به معاد بن جَبل ا 
من قال لا إله إلا الله دحل اديه أبرك و التفاري 3 
مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فَلَيْكْرِمْ ضِيفَهُ أزو خويرة 3 
النَّاسٌ نِيَام فإذا مانُوا انتَبَهُوا علي بن أبي طالب 7 
نح معاش الأنبياو لا تُوَرَتُ ابن عمر 1 
تدم تَوبة 0-6 1 
ُصِرْتٌ بالرّعْبٍ شَّهْرَين افيا نا 
نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ مَسيرةً شهر جابر بن عبد الله ل 
تورك بالشهاء وافلقخساة بالكتور ابوراعياسن 7 
َعم امال الصَّالحٌ للرّجلٍ الصّالح عبد الله بن عمرو 3 
نفك تدك 137 
وَلِدْتُ في زمان الملكِ العادِل 14 
ونْصِرْتُ بِالرّعْبٍ شَهْراً أمامي وشَهْراً حلفي السائب بن يزيد 14 
يا مها النَّاسُ! انُصَرفوا فقد عَصَمَني ري عائشة ل 
ياجبريل! الدّنيا دار من لا.دار له بو النائة 3< 


عاد عد د 





١‏ -الوتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أب بكر. جلال الدين السيوطي؛ ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم الحيئة المصرية العامة للكتاب»1"95١ه‏ 191/4م. 


” - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدٌ التميمي» أبو حاتم» الدارمي؛ البُستي, الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسى» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» 508١ه-1988١م.‏ 

1 إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى؛ علي بن 
سلطان محمد أبو الحمسن نور الدين الملا المروي القاري»؛ ت: محمد الصباغ؛ دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة_بيروت. 

5 الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف يان السراج» ت: 
عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة: لبنان بيروت 

5 الأعلام» خير الزركليء دار العلم للملايين_بيروت» طه؛ .198٠١‏ 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» ت: محمد عفيفيء المكتب الإسلاميء بيروت» لبنان» مكتبة فرقد الخاني» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» 3 8/٠5١ه-198/8م.‏ 

8-_الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني» ت: علي مهناء وسمير جابرء دار الفكرء لبنان ‏ بيروت. 

4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المعروف بتفسير البيضاوي»» عبد الله بن عمر البيضاوي» 


دار الفكر ‏ بيروت. 


14 الزبدة فى شرح البردة 


٠-البحر‏ المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أشير الدين الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت_لبنان» 1هاظآء ٠ام.‏ 





١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسينيء الملقب 
بمرتضى الزّبيديء ت: مجموعة من المحققين» وزارة الإرشاد ‏ الكويت» ط١.ء‏ التواريخ مختلفة 
بحسب الأجزاء. 

١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدينء أبو عيد الله محمد 
ابن أحمد بن عشمن بن قَايْماز الذهبي»ءت: عمر عبد السلام التدمريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» طلى "511١ه-‏ 1997م. 

١‏ -التاريخ الكبير» محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
ت: السيّد هاشم الندوي. دار الفكرء بيروت. 

4 تاريخ دمشق» لأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر. 

6 تخريج أحاديث الإحياءء أبو الفضل العراقي؛ ت: أشرف عبد المقصود., مكتبة طبرية؛ 
الرياض»ط١. .15948-١516‏ 

1 - الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله» أبو محمد. زكي الدين 
المنذري» ت: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط1» !1 5١ه.‏ 

- التيسير في القراءات السبعء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: أوتو يرتزل» دار 
الكتاب العربي بيروت» ط(3ء 5 ٠5١هه.‏ 

-_جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ زين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط 
- إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة_بيروت» طلاء 477 اه-١١٠1م.‏ 

9 _جمهرة أشعار العربء أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشى» ت: علي محمد البجادي؛ 


نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 
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جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ت: رمزي منير بعليكي؛ دار 
العلم للملايين؛ بيروت» طذ1ء 19/17م. 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني, دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

١7‏ الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الليئي: أبو عثيان» الشهير بالجاحظء 
دار الكتب العلميةبيروت» ط”, 5 147١ه.‏ 

الخصائص الكبرى؛ جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ 65٠54١1ه.‏ 

"الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي. ت: محمد علي النجاره عالم الكتب. بيروت. 

6 -_دلائل النبوة» أبو بكر البيهقي» ت: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ودار الريان للتراث. ط١. 5٠١/8‏ اه. 

7 دلائل النبوة أبو بكر البيهقي ت: د. عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية 
بيروت. ودار الريان للتراث؛ طاء 5٠8‏ ١ه.‏ 

الرد على البردة» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
سلطان بن خيس الملقب ب'أبابطين»» ت: أبو عبد الأعلى خالد محمد. دار الآثار» ط١‏ . 

- زهر الآداب وثمر الألباب؛ إبراهيم بن علي بن تيم الأنصاريء أبو إسحاق الخُصري 
القيرواني» دار الجيل» بيروت. 

السبعة في القراءات؛ أحمد بن موسى بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد البغدادي, 
ت: شوقي ضيفه دار المعارف -مصرء ط 7 5٠٠‏ ١ه.‏ 

١‏ سلوة الكثيب بوفاة الحبيب يك محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي 
الدمشقي الشافعي. شمس الدينء الشهير بابن ناصر الدين» ت: صالح يوسف معتوق» هاشم 
صالح مناع» دار البحوث للدراسات الإسلامية_الإمارات. 

١‏ سنئن أبن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة» 16ام. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت: عزت عبيد الدعاس» نشر 
محمد علي السيد» حممص» 11788ه. 
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77 سئن الترمذيء محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

4 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن)» 
لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (417/اه). غير موجود في فهرس المجلد الثامن 

0 الشعر والشعراء؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الحديث» 
القاهرة 577١م.‏ 

7 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
مع حاشية مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء أحمد بن محمد بن محمد الشمنيء دار الفكرء 
4ه-1984م. 


بيروت» طءع. ٠امم.‏ 


- صحيح البخاري؛ المسمى: ( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كك 
وسنته وأيامه) 

4- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت. 

٠؟‏ الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري» 
ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية ‏ بيروت»:1419ه. 

١‏ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي, عبد المعطي 
أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية ‏ بيروتءط؟ ٠‏ 5١١1١ه‏ 1984 م. 

”؟ -الطبقات الكبرى؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع ا هاشمي بالولاء» البصريء البغدادي 
المعروف بابن سعد محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١٠١‏ ١ه‏ ٠144م.‏ 

47 العقد الفريد» أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه؛ المعروف بابن عبد ربه 
الأندلسي» دار الكتب العلمية_بيروت؛ ط١ء‏ 5 ٠5١ه.‏ 
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5 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي» ت: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية؛ فيصل آباد» باكستان؛ ط 7 
ه-1941مم. 

5 العلل لابن أبي حاتم؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» مطابع الحميضيء ط1اء 571 1ه ١٠1م.‏ 

7 العمدة في إعراب البردة قصيدة البوصيريء مجهول» ت:عبد الله أحمد جاجة: دار اليمامة 
للطباعة والنشردمشق. ط2ق 577 اه. 

7 - عيون الأخبارء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء دار الكتب العلمية - 
بيروت:٠١51اه.‏ 

8 -غرر الخصائص الواضحة. وعرر النقائض الفاضحة:؛ أبو إسحق برهان الدين محمد 
ابن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواطء ت: ابراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت -لبنان. 231 5179 اه-4١١5م.‏ 

4 غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق ال حربي أبو إسحاق» ت: د سليان إبراهيم محمد 
العايدء: جامعة أم القرى_مكة المكرمة» ط١ء 5٠6‏ ١ه.‏ 

*6-_فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: 
محب الدين الخطيب. دار الريان للتراث. القاهرة» ط 7 4 ٠5١ه‏ 

١‏ القاموس المحيطء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالةبيروت» 5 519١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجانيء ت: يحيى مختار الغزاوي» دار 
الفكرء بيروتلبنان» طا١ء 5٠4‏ 1ه-1988م. 

07 الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت: يحيى مختار الغزاوي؛ دار 
الفكرء بيروت_لبنان» ١‏ 5594 ١ه-1988م.‏ 

الكتاب» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارئي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه» ت: 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط7 4٠8‏ ١ه‏ 1918/8م. 
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0 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني, المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة:» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 19637م. 

7 اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)؛ أبو 
عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي؛ ت: د: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت؛ ط5٠115ه-19/87م.‏ 

1 - لباب الآدابء أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن 
مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي؛ ت: أحمد محمد شاكرء مكتبة السنة؛ القاهرة» ط 7 
7ه 407ةام. 

. لطائف الإشارات (تفسير القشيري). عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري؛ 
ت: إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصرء ط #. 

- المجتبى من السنن (المعروف بسنن النسائي الصغرى)» أحمد بن شعيب النسائي» ت: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةحلب؛ ط 37 5٠5١ه.‏ 

٠١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
ت:حسام الدين القدمي» مكتبة القدسي؛ القاهرة ١4١15‏ ه444١‏ م. 

١‏ مجموع الفتاوىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
ت:عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية» ط 7. 

7 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانيء دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروت» ط١,‏ ١47١ه.‏ 

77_مختار الصحاح؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازيءت: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية_الدار النموذجية» بيروت-صيداء طه» 
ه-1944م. 

4 المختصر في شواذ القرآن لابن خالويه. 

0 المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» خليل إبراهم جفالء دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت» ط1» ١!‏ 115ه1497١م.‏ 
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7 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا 
الهروي القاريء ت: جمال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط١؛‏ 18477١ه_ ١‏ ٠٠م‏ 

- المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري»؛ ت: مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط1.١١4١ه.‏ 

8 مسئد الإمام أحمد بن حنبلء أحمد بن محمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة_بيروت» ط 7 ١157١ه.‏ 

4 - مسند البزار» المسمى باسم البحر الزخار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله؛ وعادل بن سعد. وصبري 
عبد الخالق الشافعي؛ مكتبة العلوم والحكمالمدينة المنورة» 1 9١٠1م.‏ 

٠‏ مسئد الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حكمون القضاعي 
المصري» ت:حمدي بن عبد المجيد السلفيء مؤسسة الرسالة بيروت» طأ, لا*٠‏ 5 1ه1180م. 

١‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب ال رحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت» ط 5 5٠7‏ اه. 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني» ت: طارق بن عوض الله عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين. القاهرة» 15١14١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني»ءت: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية القاهرة» ط1. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء ت: محمد عثمان الخشت,: دار الكتاب 
العري_بيروتءط1. 55045١1ه-1986م.‏ 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربيبيروت» ط"7. 


المقتضبء. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالى الأزديء أبو العباسء المعروف بالمبرد» 
ت: محمد عبد الخالق عظيمة؛ عالم الكتببيروت. 
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ا نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي؛ جمال الدين 
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ ت: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني؛ ومحمد يوسف 
الكاملفوري. ومحمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية جدة ‏ السعودية» 1 /41١ه‏ 11917 م. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» ت: طاهر 
أحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناحي؛ المكتبة العلمية؛ بيروت» 11148 ه. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي؛ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول» تصوير دار إحياء 
التراث العربي بيروت_ لبنان. 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع؛ عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي؛ ت: 
عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية ‏ مصر. 

١‏ الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي,. ت: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ ١47١ه.‏ 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان» ت: إحسان 
عباس» دار صادر ‏ بيروت»؛ ط١.‏ مختلفة التاريخ بحسب الأجزاء. 

6 








(. ا م/ 


انا العامة 


2 8 6 


0 سم 
2 


التوو ايض ةع 


10 5 تبي م 6 اكه 
وي الكتَرَمِنّ ١6 ٠‏ وسَالةَ في كلا لعئُو: 
2500 ٍّ مخذلفا ل 
فليا غوعة أزلعززنةاا مز عيب 





الإمَامالجهر افق اليد 
ا بر مسي اكنال 0 د 4 هارو همه 
في القع تق الإ ركد ري وهب القتَيْي مرو 


(ه؟ك - ؟.لاه) 


2ن عد تل .م شم عرد 
بطي ها عن تلان سجر طب 


عِمَمَهرَعَلنَعَلِوِ ريع هَا ديل 


ريغلو ف البدالقر 

















توه 

:: 011 ل يا 
لال ااا 

ا ل 1 
ليل 


يل 
نا اللي لل 
١‏ يل 
0 اا لا ب لا الا 
ل ا للب باينا 

0 
ل ع ا ا ل لان 





ل ل ا ل 
ل ا ا ا ل ل ل ا ةا 
ا 


3057 3000 40:40:80 0: 00400 


9" 786058 "' 5 





